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دراسـة بلاغيـة    –اليوم وأقسامه في القرآن الكريم في ضوء علم المعاني : عنوان البحث
  .تحليلية

  .الخلفبن حمد بن إبراهيم  نورة بنت: اسم الباحثة
تنـاول اليـوم   . الوصول إلى معرفة طريقة القرآن في إيراد اليوم وأقسامه :أهداف البحث

أوجه إعجاز القرآن العلمية عبر بوابة لغويـة بلاغيـة،    منوأقسامه من جهة كوا وجهاً 
  .فالبحث سبيله علم المعاني، ومجاله اليوم بكل أقسامه

  . لاستقرائي الوصفي التحليلياالمنهج : منهج البحث
نظمت مباحث هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصـول تلحقهـا    قد: خطة البحث

  .خاتمة
  :أما التمهيد فقد اشتمل على ثلاثة مباحث هي

 .الدلالة اللغوية لليوم وأقسام زمانه  )أ 
 .ورود اليوم وأقسامه في الآيات المكية والمدنية  )ب 
 :غراض والمقاصدورود اليوم وأقسامه حسب الأ  )ج 

 .مواقعه في سياقات الأحكام -
 .مواقعه في سياقات الأخبار -
  .مواقعه في سياقات الوعد والوعيد -

  :ثم سارت فصول الدراسة ومباحثها على النحو التالي
 :خصائص المفردة في السياق واشتمل على ثلاثة مباحث: الفصل الأول -

 .مناسبة المادة للسياق - ١
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 .مناسبة الصيغة للسياق - ٢
  .اسبة التعريف والتنكيرمن - ٣

 

  -:م الجملة واشتمل على خمسة مباحثنظخصائص : الفصل الثاني -

 .الجملة الخبرية والإنشائية - ١
 .الذكر والحذف - ٢
 .التقديم والتأخير - ٣
 .الإطلاق والتقييد - ٤
 .الخروج على خلاف مقتضى الظاهر - ٥
 

 :خصائص تظم الجمل واندرج تحته مبحثان: الفصل الثالث -

 .الفصل والوصل - ١
  .از والإطنابالإيج - ٢

  :ثم جاءت الخاتمة ملخصة لأهم نتائج البحث وتوصياته ومنها
لبعض ألفاظ اليوم جرس ودلالة تكون واضحة في بناء الكلمة ونشر جوها المعنـوي   - ١

 .المستفاد من ظلالها اللفظية
 .في القرآن الكريم مادة زمنية غزيرة تستلزم دراستها توضيح معالم الزمن القرآني - ٢
 أثناء حديثه عن اليوم بنهاره وليله، ومن خلال البحث في آياته وألفاظه، القرآن الكريم - ٣

وبدراسة معانيه ومبانيه نرى أن النظم القرآني قد حوى مفهوماً شاملاً للزمن يصـب  
 .فصله

 .مواقعها دقيقة تعرف بالسياقوألفاظ الليل والنهار لها معان ظاهرة وأخرى باطنة  - ٤
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اليوم والليلة جاء في مزيج بين الحقيقة العلمية المصبوغة تناول القرآن لموضوع الزمن و - ٥
  .بمحسنات لفظية وأسلوبية في قالب تصوير فني أدبي رقيق

وأهم التوصيات ضرورة فتح باب الدراسات البلاغية وعدم دراسته لفظياً بمعزل عـن  
السياق، والموضوع الذي سبكت معه والجو الذي رافقها، مع التوصية بدراسـة موضـوع   

  .لزمان ليشمل الشهر والسنة لبحثها ودراسة صيغها حتى نصل لتقويم زمني قرآني رائعا
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  ١  .ملخص الدراسة
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אא ١٥  
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  الدلالة اللغوية لليوم وأقسامه

  

١٦  

  المبحث الثاني

  ورود اليوم وأقسامه في الآيات المكية والمدنية

  

٣٦  

  ٣٦  .المعنى الاصطلاحي للمكي والمدني في القرآن الكريم

  ٣٧  .خواص القسم المكي من القرآن الكريم

  ٣٨  .خواص القسم المدني من القرآن الكريم

  ٣٩  .الآيات التي فيها كلمة يوم مفردة نكرة وردت في القرآن المكي: أولاً

  ٤١  .الآيات التي فيها كلمة يوم مفردة نكرة وردت في القرآن المدني: ياًثان

  ٤٢  .من التتبع اليسير لبعض الآيات من جهة خبايا اليوم ومفرداته: ثالثاً

  ٦٠  .كلمة النهار –كلمة الليل 
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  الصفحة  الموضوع

  ٦٥  .الكلمات بياتاً، قائلون، نائمون، اراً

  ٦٦  .صباح، مصبحينالإصباح، الصبح، : الكلمات

  المبحث الثالث

  ورود اليوم وأقسامه حسب الأغراض والمقاصد

  

٦٧  

  ٦٩  .مواقع اليوم وأقسامه في سياقات الأحكام: أولاً

  ٧٨  .مواقع اليوم وأقسامه في سياقات الأخبار: ثانياً

  ٨٢  .مواقع اليوم وأقسامه في سياقات الوعد والوعيد: ثالثاً

אאWאא ٩٢  

  المبحث الأول

  مناسبة المادة للسياق

  

٩٣  

  المبحث الثاني

  للسياق مناسبة صيغة المفرد

  

١١٧  

  المبحث الثالث

  التعريف والتنكير

  

١٢٩  

אאWאא ١٤١  
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  الصفحة  الموضوع

  المبحث الأول

  الجملة الخبرية والإنشائية

  

١٤٢  

  حث الثـانيالمب

  الذكـر والحـذف

  

١٥٤  

  المبحث الثالث

  التقديم والتأخير

  

١٦٤  

  المبحث الرابع

  الإطلاق والتقييد

  

١٧١  

  المبحث الخامس

  الخروج على خلاف مقتضى الظاهر

  

١٨٢  

אאWא ١٩٩  

  المبحث الأول

  الفصل والوصل

  

١٩٠  

  المبحث الثاني

  الإيجاز والإطناب

  

٢٠٠  

  ٢٠٦  .الخـاتمــة
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  الصفحة  الموضوع

א ٢١٣  

  ٢١٤  .فهرس الآيات القرآنية

  ٢٥٨  .فهرس الأحاديث النبوية

  ٢٦٠  .فهرس الأشعار

  ٢٦٢  .فهرس المصادر والمراجع
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  المقـــدمـــة
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بيان، مكور الحمد الله الكريم المنان، ذي الطول والإحسان، خلق الإنسان، فعلمه ال
=Ü=Ïk ®: الأكوان، مقلب الليل والنهار، فالق الحب والإصباح، القائل في محكم التتريل s) ãƒ ª!$# 

Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zο u ö9 Ïès9 ’Í< 'ρT[{ Ì≈ |Áö/ F{$# ∩⊆⊆∪ 〈 )وبعد )١.  

çµ… ® وأخذ عليهم ميثاقه وجل خلقه بترول القرآن عليهم، االله عز شرف ¨Ζ ä⊥ ÍhŠu; çFs9   

Ä¨$̈Ζ= Ï9 〈)فهذا الكتاب معجزة متجددة على مر السنين، في كل وقت وزمان، ولما كان )٢ ،
وكان من هذا "القرآن خير ما أكب عليه المؤمن، يستهدي به، ويغوص على درره ويواقيته، 

لا يعلم علم تأويله إلا االله تقدست أسماؤه، ومنه ما يالكتاب المترل على نبي هذه الأمة ما لا 
  .)٣("، وأن منه ما يعلم تأويله بعلم اللسان الذي نزل به تأويله إلا ببيان رسوله 

فاليوم خلق عظيم من خلق االله، أقسم بليله واره وجميع أوقاته، وكان لليوم نصيب 
، فهناك سورة الفجر قرآن، بل إن بعض السور سميت باسم جزء منهكبير من آيات ال

  .الضحى وسورة العصروسورة الليل وسورة 
ومنه علي أن وجهني إلى دراسة شيء من كتابه المعجز، ويسر  –ومن فضل االله تعالى 

لي تفيؤ ظلال آياته الكريمة، في صحبة مباركة قضيتها في كنف البيان العظيم، استشرف 
في تراكيبه، وألتمس رائق نظمه، وعظم إعجازه، ولا  خلابة سحراً في ألفاظه، وأتشوف 

أبالغ إن ذكرت أن رحلتي تلك مع الكتاب العظيم كانت نقطة تحول جذري في كثير من 
  .مناحي الفكر، والنظر والفهم
أن أتناول اليوم وأقسامه من جهة كوا  –مستعينة باالله  –ومن هنا كان التوجه 

اني، وجهاً من أوجه إعجاز القرآن العلمية عبر بوابة لغوية بلاغية فالبحث سبيله علم المع
  : ومجاله اليوم بكل أقسامه، وعلى هذا كان الموضوع

                                     
  ).٤٤(النور، آية  )١(
  ).١٨٧(آل عمران، آية  )٢(
  .هـ١٤٢١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١تحقيق محمود شاكر، ط ١/٣٩انظر تفسير الطبري ) ٣(
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  ".اليوم وأقسامه في القرآن الكريم، في ضوء علم المعاني دراسة بلاغية تحليلية"
ولقد حوى القرآن الكريم بين دفتيه ألفاظ اليوم، وأقسام النهار والليلة بصيغ مختلفة في 

اً بروعة، فالسياق يلقي بظلاله على المفرد آيات كثيرة منه، وكان التناول القرآني لها معبر
الكشف عن هذه الخصوصية البيانية، التي لها  فوالصيغة والدلالة، مما يجعل النفس تستشر

  .لحاقات بلاغية إبلاغية عليا، مما يوصله إلى قلوب مخاطبيه عقلاً ونفساً وروحاً
موعةبغير قراءة حفص عن عاصم، وذلك لكثرة الآيات  عنىوالبحث لا يا.  

ولقد شغلت آيات الزمان حيزاً كبيراً من القرآن الكريم، فالزمن مشعر عظـيم مـن   
مشاعر االله، ولسوف تقوم هذه الدراسة على تحليل ألفاظ الآية الكريمة، مستحضرة الغرض 
من سرياا، متبعة أدوات البلاغة وأساليبها، وأبرز أغراضها، عبر أسلوب الـنظم المـوجز،   

ت الدراسة البلاغية التحليلية، وكان البحث يجمع بين التصنيف الموضوعي وكل ينضوي تح
المحلل بتصنيف بلاغي، إظهاراً لملامح الموضوع، والمستحدث على قراءة حفص عن عاصـم  

البحث قـدر  ما يتعلق في جميع الآيات، وأثرت تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في كل 
ما عدا هـذا  ند أول ورود للعلم في المتن، وفييرادها عالمستطاع، وكانت الترجمة للأعلام بإ

  .دون الإحالة على سابقالسابقة غفال الإشارة للعلم علامة على ترجمته إجعلت 
المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي،  –بحمد االله  –وقد اتبعت في هذه الدراسة 

ق إلى تحقيق مقومات واعتمدت الدراسة على أصول قررها علماء البلاغة، مما بين الطري
  :بلاغة الكلام ولقد دفعتني إلى اختيار هذه الوجهة جملة من البواعث منها

القرآن خير ما قضيت معه الأوقات، ومرت بصحبته الأعمار، إلى جانب كون هذا  )١
النص الكريم المتواتر المصان من التبديل والتحريف ملبياً لحاجات البشرية كلها، 

 .يستوعب الزمان والمكان
بدراسة بلاغية خاصة، فكان التوجه إمداد  –حسب علمي  –عدم إفراد الموضوع  )٢

 .المكتبة العربية بدراسة قرآنية بلاغية لموضوع بكر
المتأمل لكتاب االله يستوقفه كثرة النصوص الدائرة حول اليوم وبخاصة يوم القيامة،  )٣

 .إماطة اللثام عنهاأسأل االله أن يوفقني إلى كشفها، و فلابد أن لها أسراراً ومعاني
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ينتظم في هذا البحث وجهان من أوجه الإعجاز، وجه علمي وآخر لغوي، فرغبت في  )٤
  .طرحهما عبر البحث البلاغي في باب من أجل أبوابه، ذلكم هو علم المعاني

  :وقد سار البحث في مراحله كلها بصفة عامة لتحقيق عدد من الأهداف منها
، عبر إبراز بعد الزمن في السياق إعجازهمن أوجه الكشف عن شيء مما تضمنه القرآن  )١

 .القرآني، من خلال دراسة اليوم وأقسامه
سناد، تقديم دراسة بلاغية علمية تحتوي كشفاً لمواقع اليوم وأثرها في سياق الأحكام والإ )٢

 .والوعد والوعيد؛ مما يربط علم البلاغة بعلوم الشريعة والعقيدة
 التنويـع في سـياقه خطابـاً    تممتحركة، وأنفساً حية، اليوم ومفرداته جاءت أجساماً  )٣

وأسلوباً ومسميات، فهذه محاولة للاستفادة من الجانب البلاغي فيه، الجامع بـين دقـة   
  .العلم ومتعة الفن، عقلاً ومنطقاً وشعوراً وذوقاً

هذا وقد نظّمت مباحث هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد، وثلاثة فصول تلحقها خاتمة 
  .هم نتائج البحث ومقترحاتهمتضمنة أ

  :أما التمهيد فقد اشتمل على ثلاثة مباحث هي
 .الدلالة اللغوية لليوم، وأقسام زمانه  )أ 
 .ورود اليوم وأقسامه في الآيات المكية والمدنية  )ب 
  :ورود اليوم وأقسامه حسب الأغراض والمقاصد  )ج 

 .مواقعه في سياقات الأحكام - ١
 .مواقعه في سياقات الأخبار - ٢
  .اقات الوعد والوعيدمواقعه في سي - ٣

  :ثم سارت فصول الدراسة ومباحثها على النحو التالي
 :واشتمل على ثلاثة مباحث خصائص المفردة في السياق،: الفصل الأول -
 .مناسبة المادة للسياق )١
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 .مناسبة الصيغة للسياق )٢
 .مناسبة التعريف والتنكير )٣
 :واشتمل على خمسة مباحث خصائص نظم الجملة،: الفصل الثاني -

 .ملة الخبرية والإنشائيةالج )١
 .الذكر والحذف )٢
 .التقديم والتأخير )٣
 .الإطلاق والتقييد )٤
 .الخروج على خلاف مقتضى الظاهر )٥

  :واندرج تحته مبحثان خصائص نظم الجمل،: الفصل الثالث -
 .الفصل والوصل )١
  .الإيجاز والإطناب )٢

  .ثم جاءت الخاتمة ملخصة لأهم نتائج البحث وتوصياته
عاني، وإن كان ذكر بعض البيانيات والاستعارات، فعناصر الزمن البحث سبيله علم الم

  .وشيح حسب المقامتأجسام متحركة ومخلوقات حية، فالأمر 
  .وقد اعتمدت إيراد الآيات محل الدراسة برسم المصحف وذلك نقلاً لها من مصحف المدينة

البلاغـة  أما الصعوبات التي اعترضتني في تضاعيف البحث، كون أولها صعوبة ميدان 
القرآنية، فلا يحيط بأسرار هذا الكتاب المعجز أحد، ولا يخفى ما في البحث العلمي في حقل 
الدراسات القرآنية من دقة وحذر وعناء، فهذا الكلام بين يدي هو كلام االله لا يتسـهل في  

جية إطلاق القول وإرساله كيفما اتفق، فكنت تارة أُقْدم وتارة أتأخر، وكذا صعوبة الازدوا
في هذا البحث بين طبيعة البحث البلاغية التطبيقية وطبيعة الموضوع نفسه، وحاولت قـدر  

  .ديد والمقاربة، والبعد عن التكرار قدر استطاعة الباحثةسالإمكان الت
وكذا كون كثير من الأسرار البلاغية بكراً، وأيضاً تعارض يظهر في بعض الأحايين في 

ر، فمنهم من كان ينحى منحـى أدبي، وآخـر يتفـنن في    أقوال المفسرين مع بعضهم الآخ
الأعاريب، وقلبت النظر بين هذا وذاك إلى أن وجدت ضالتي، ولقد صدفتني بعض الشواغل 

  !المنافية لما هو أفضل وأجود، مما دفعني إلى التساؤل هل شاددت الزمان فشادني ؟



-١٣- 

 

ثناء مجزلاً، والدعاء متصلاً الحمد أجزله وأتمه، وله الشكر واصباً، والمن والله قبل ذاك 
  .أن يقبل العمل

ومن لا يشكر الناس لا يشكر االله، فإنني قبل الشكر لوالدي أقدم خـالص الضـراعة   
والدعاء أن يمد في عمرهما في عمل صالح وصحة وعافية، فهما من غرسا في داخلي حـب  

ز التاسعة وأمي الحنون كتب المتون قرأا على والدي غدوة وعشية وأنا لم أتجاوفأولى العلم، 
ت ءالتي حنكتني أول آية من القرآن مع أولى خطواتي، وكان في دعواما البركة التي أضـا 

  .مت الإصرار والعزمنمناحي حياتي، وا تس
  .زوجي، الذي غمرني بالسكينة، وكان لي في المبرات سنداًلوأصدق الدعاء 

  ..انوا لي في الملمات مدداوإلى إخوتي وإخواني الذين شد االله م أزري، وك
وكان من فضل االله علي وتوفيقه ولطفه أن يسر لي مشرفاً هماماً، حصيفاً، كان لي بعد 
االله المعين والسند المتين، استضأت بنبراس علمه، ووجدت فيه عالمـاً متواضـعاً، وأسـتاذاً    

ا خير الجزاء، فله اليد مرشداً، وأباً ناصحاً عضيداً، فله كل شكر وثناء، وجزاه االله بعلمه هذ
  .الطولى في منحي مفاتيح العلم والبحث

أن كانت سيرتي في هذا البحـث موصـولة بأسـتاذتي    فضل االله علي كذلك ومن 
الدكتورة منيرة العلولا، التي كانت سنداً متيناً ونعم المعين، فلها الشكر مني ولاكفاء بعظمة 

  .جميلها وندرته
، وأخذ بيدي في مدارج العلم والطموح، وبكـل  والشكر بعد لقسمي الذي احتضنني

رئيسات القسم اللاتي عاصرن هذا البحث، وأخص الدكتورة نوال الحلـوة الـتي كانـت    
أحرص علي من نفسي، وكانت تمدني بنصح وتعاون وتيسير واهتمام، فتارة هي أم حانيـة،  

 البنـدري  تيوأخرى أستاذة موجهة وثالثة مرشدة عضيدة، وكذا الشكر موصول لأسـتاذ 
  .العجلان فبها قدر االله للعمل أن يتم

  .ولكليتي بعميدا بالغ الشكر والتقدير، ولوكيلة الدراسات العليا الشكر موصول
ولجامعتي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الشكر على ما تبذله من جهد لـدفع  

  .مسيرة البحث العلمي
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هم بقبول مناقشة هذا البحث، وأسأل زل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلجوأ
  .االله أن ينفعهم بعلمهم ويجعله زكاة عن عقولهم

كما أسأل االله عز وجل أن يجزل الثواب لكل من مد لي يد العون في هذا البحث من 
  .لجميع خير الجزاءاقريب أو بعيد، وأدعو االله أن يجزي 

ليلة في هذا البحث، ولكـني  وفي الختام لا أزعم أنني قد استقصيت كل آيات اليوم وال
  .تناول ما أمكنني منها –جاهدة  –حاولت 

اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، 
  .، والصلاة والسلام على سيد المرسلينوالحمد الله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات
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ينص المعجم على أن الزمان اسم للقليل من الوقت وكثيره، الجمـع أزمـن وأزمنـة    
وأيضاً الزمان يقع على الفصـل مـن    .)١(لهم أزمن الشيء حال عليه الزمانوأزمان ومن قو

فصول السنة ومن ذلك قولهم زمن الرطب والفاكهة، كي يقع الزمان على المـدة وولايـة   
  .جل زمن بكرالرجل وما أشبه مثل ر

هو في عرف العرب يبدأ من غروب الشمس حتى غروا الآخر، وبذا يشمل : اليوم
  .الليل والنهار

(øŒÎ ®: مثل قوله تعالى قاصدين اليوم، بالليلة عبروا عنه وقد uρ $ tΡ ô‰ tã≡ uρ #© y›θãΒ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& \'s# ø‹s9 〈)٢(. 
  .والعرب يعتمدون على الأهلة فالأيام عندهم تبع لليالي

: أما النهار فهو وحدة زمانية من شروق الشمس إلى غياا يقول أبو هلال العسكري
الفرق بين النهار واليوم منحصر في كون النهار اسماً للضياء المنفسح الظاهر لحصول الشمس 

  .)٣(أو معظم ضوئها 
إن للكلمة في اللغة العربية دلالات ومعاني تختلف باختلاف اسـتخدامها وسـياقاا   

المعـاجم ليسـهل    وللكلمة، أي كلمة، معان معجمية متنوعة يوردها مصنفو. واضيعهاوم
  .فهمها واستخدامها في مختلف المواضيع والسياقات

ولكننا في لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم المعجز، نجد استخدام البشر لمفرداـا قـد   
علينا أن نبحث في فروقـات  المفردات، وعليه فقد توجب لهذه يختلف عن استخدام القرآن 

كتـاب االله عـز   في المعاني للكلمات المستخدمة في القرآن بين المعاجم وبين المعنى المقصود 
لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب، ونـزل   ؛وكذلك علينا تبيين التشابه في المعاني أيضاً. وجل

                                     
  .١٣/١٩٩: لسان العرب، لابن منظور) ١(
  ).٥١(البقرة، آية  )٢(
  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،٢٦٦ق اللغوية لأبي هلال العسكري، صالفرو) ٣(
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آن، استخدمها بطريقـة  معجزاً لهم رغم استخدامه لغتهم المحكية والمكتوبة، ولكنه، أي القر
مجاراا ولا حتى الإتيـان  يستطيعون إعجازية لم يكن عرب الجاهلية رغم فحولتهم اللغوية، 

  .بمثل عبارة من عباراا
في هذا المبحث سندرس الكلمات القرآنية التي وردت للتعبير عن اليوم وأقسامه، 

اماا القرآنية، وسنعرف وسنطلع على معانيها المعجمية، ثم سنطلع على معانيها واستخد
الاتفاق والاختلاف بين المعنيين، وكل ذلك لمحاولة الاقتراب أكثر فأكثر من فهم هذا 

  .الكتاب المعجز
  الأصيــل

  .)١(فالأصيل بعد العشي وجمعه أصلٌ وآصالٌ . ما كان من النهار بعد العشي: الأصيلُ
  .روب والجمع أصلُ بضمتين وآصالٌالعشي وهو ما بعد صلاة العصر إلى الغ: الأصيلُ
  .)٢(غيره أُصيلالصالعشي وهو الأُصل وت: الأصيلُ

Íiρ ®: وبالاستخدام القرآني ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ 〈)أصـيل  : العشايا، يقال للعشية: أي .)٣
Zο ®: أصـائل، وقـال تعـالى   : وأصيلة، فجمع الأصيل أصل وآصال، وجمع الأصيلة t ò6 ç/ 

¸ξ‹ Ï¹ r& uρ 〈)٤(.  

فمن خلال ما مر يتبين لنا أن الأصيل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ويطلق 
على هذا الوقت لفظ العشي وليس كما هو سائد ومعروف من أن العشي هو ما بعد صلاة 

  .العشاء

                                     
  .٦٢ص م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١لابن فارس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، طمقاييس اللغة، ) ١(
  .٢٩صلبنان،  –للخليل بن أحمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت كتاب العين، ) ٢(
  ).٢٠٥(الأعراف، آية  )٣(
  ).٩(الفتح، آية  )٤(
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  البـكــرة

  .)١(كرةأتاه ب: هبكَر على الشيء، وإليه، وفيه يبكر بكورا وبكّر، وابتكر، وأبكر، باكر
  .باكورة: المعجل ايء والإدراك والأنثى: والباكور من كل شيء

  .منه: وباكورة الثمرة
وأرض مسريعة الإنبات: كارب.  

  .أوله: وبِكْر كل شيء
  .بِكْر: وكل فَعلة لم يتقدمها مثلُها

‰ô ®: قال االله تعالى s) s9 uρ Ν ßγ ys¬7 |¹ ¸ο t õ3ç/ Ò># x‹ tã @É) tGó¡ •Β ∩⊂∇∪ 〈)٢(.  

ما صلوها في أول : معناه )٣("لا يزال الناس بخير ما بكَّروا بصلاة المغرب: "وفي الحديث
  .وقتها

خرج إلى : فمعنى بكَّر )٤("ابتكر فله كذاومن بكَّر يوم الجمعة : "وفي حديث آخر
كَرراً، ومعنى ابتأدرك أول الخُطبة: المسجد باك.  

لبكرة أول النهار، وبكر بالشيء أي بادر بفعله أو يتضح لنا من خلال هذا السياق أن ا
باكروا الغدو في طلب الرزق فإن الغدو : " النهار، وفي هذا عمل بحديث رسول االله 

  .)٥("بركة ونجاح

                                     
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٣، دار صادر، بيروت، لبنان، ط٤/٧٦لسان العرب، لابن منظور ) ١(
  ).٨(القمر، آية  )٢(
  .٤٥ص  ،ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث )٣(

  .لم أجده مع انتشاره في كتب اللغة كتاج العروس ولسان العرب وغيرها )٤(
 – ١ط –القاهرة  –كي الدين عبد العظيم المنذري، تحقيق محمد السيد، دار الفجر للتراث الترغيب والترهيب، ز) ٥(

  .٣/٦، هـ١٤٢١
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َّـ   رواحال

والرنا. العشي، وقيل من لدن زوال الشمس إلى الليل: اححروواحا، وتحنا رسرنا : ور
  .)٢(والروح والروح في الأصل واحد .)١(نا في ذلك الوقت أو عمل

و والعربيقالتستعمل الر ،ا   : اح في السيرِ كُلَّ وقتوإذا سـاروا وغـد القوم راح
مـن راح يـوم   : أنه قال  )٣(ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة عن النبي. كذلك

المضي إلى الجمعة : ثانية، المعنى فيهاالجمعة في الساعة الأولى فله كذا، ومن راح في الساعة ال
  .)٤(اح بالعشىلا بمعنى أا الرووالخفةُ إليها 

فالرواح زمناً من زوال الشمس إلى الليل، ولكن العرب تستعمله خاصة للمسير في أي 
  .وقت كان ومنه الحديث الشريف المذكور

بــحالص 

، وهو شرب الغداة، والصبح الصبح مصدر صبحته أصبحه صبحاً، إذا سقيته صبوحاً
  .، والصبح أول النهار والصباح نقيض المساءحمرة إلى البياض

والإصباح والصباح بحالص :يعني الصبح): فالق الإصباح(و. واحد .حوالتصب : النوم
صباحةً وإصباحةً. بالغداة وأصبح الصبح.  

فيه، من قوله عز وجل: والمصبح الذي يصبح الموضع: ® ãΝ åκøEx‹ s{r' sù èπ ysøŠ¢Á9 $# t⎦⎫ Ï⇔ Î6óÁãΒ ∩∇⊂∪ 〈 
  .أي قبل طلوع الشمس

 .)٥(أتاني صباحاً: وصبحني فلانٌ. أي صباحه ومساءه: وأتيته أصبوحةَ كل يومٍ وأمسيته
  .الفجر: الصبح

                                     
  .٢/٤٦٤: لسان العرب، لابن منظور) ١(
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٢، دار القلم، دمشق، ط٣٦٩مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص) ٢(
  .٣٥١سنن أبي داود ، ٨٥٠، صحيح مسلم ٨٨١البخاري صحيح راجع ) ٣(
  .م١٤٢٢/٢٠٠١، ١، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط٢/١٣١١للأزهري، ذيب اللغة، ) ٤(
  .٢/٥٠٢لسان العرب، لابن منظور ) ٥(
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الرجـل، وصـبحه االله   : تقول. وكذلك الصبيحةُ. نقيض المساء: والصباح أصـبح .
ولا يراد بالتشديد ههنا . وصبحته أيضاً، إذا أتيته صباحاً. صباحاًعم : قلت له: وصبحته، أي

  .التكثير
وفلانٌ ينام الصبحة والصحين يصبحب ل: تقول منه. حة، أي ينامح الرجتصب.  

بالغداة، وهو خلاف الغبوق : والصبوح ١(الشرب(.  
قال . ب الشمسالصبح والصباح، أول النهار، وهو وقت ما احمر الأفق بحاج: صبح

§{ ®: تعالى øŠs9 r& ßx ö6Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ 〈)وقال سبحانه)٢ ، :® u™ !$|¡ sù ßy$ t7|¹ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# 〈)٣(.  

  .فالصبح والصباح والإصباح هو وقت احمرار الأفق الذي يسبق طلوع الشمس
  

  الضحـى

  : قال االله عـز وجـل  . انبساط الشمس وامتداد النهار، وقد سمي الوقت به: الضحى
® Ä§ ÷Κ ¤±9 $# uρ $ yγ8 pt éÏ uρ ∩⊇∪ 〈)٤( ،® ω Î) ºπ §‹ Ï± tã ÷ρ r& $ yγ9 pt éÏ 〈)٥( ،® 4© y∏ ‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ 〈)٦( ،® yl t ÷z r& uρ 

$ yγ9 pt éÏ 〈)٧(، ® β r& uρ u |³ øt ä† â¨$ ¨Ζ9 $# © Y∏ àÊ 〈)٨(.  

  .)٩(وضحو أصل صحيح يدل على بروز الشيء

                                     
 ـ١٤١٩لبنـان، ط،   –الصحاح في اللغة، للجوهري، دار إحياء التراث العربي، بـيروت  ) ١( ، ٢م، ج١٩٩٩/هـ

  .١٩٦٨ص
  ).٨١(هود، آية  )٢(
  ).٧٧(ت، آية الصافا )٣(
  ).١(الشمس،آية  )٤(
  ).٤٦(النازعات، آية  )٥(
  ).١(الضحى، آية  )٦(
  ).٢٩(النازعات، آية  )٧(
  ).٥٩(طه، آية  )٨(
  .٥٨٧: مقاييس اللغة، لابن فارس) ٩(
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y7 ®: قال. تعرض للشمس: وضحى يضحي ¯Ρ r& uρ Ÿω (# àσ yϑ ôà s? $ pκ Ïù Ÿω uρ 4© ys ôÒ s? ∩⊇⊇®∪ 〈)١( ،
تغدى، والضـحاء  : أكل ضحى، كقولك: لك أن تتصون من حر الشمس، وتضحى: أي

الضـواحي وليلـة   : ناحيته البارزة، وقيل للسـماء : والغداء لطعامهما، وضاحية كل شيء
والأضحية سميت بذلك لأـا تـذبح وقـت    . مضيئة إضاءة الضحى: إضحيانة، وضحياء

  .)٢(الضحى
  . لنا من خلال ما مر أن الضحى هو وقت بروز الشمس واضحة جليةفتبين

  

  الظهــر

  .)٣(خلاف البطن من كل شيء: الظَّهر
رال، والظهيرة: الظُّهظهـرةٌ . حد انتصاف النهار: ساعةُ الزوم هجمتـه الظهـيرة،   : وبعير

تظهيراً وأظهرت من الظهيرة: وظهرت.  
بدو الشيء الخفي إذا ظ: والظهورر٤(ه(.  

ررِ، وقد يحذفون على السعة فيقولون: ساعة الزوال، ولذلك قيل: الظُّههذه : صلاة الظُّه
  .الظُّهر، يريدون صلاة الظُّهرِ

  ).وحين تظهرون: (وفي التتريل
  : ظهر

… ®: قوله تعالى çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã Ç⎯ƒ Ïe$! $# ⎯ Ï& Íj# à2 〈)يصح أن يكون من البروز، وأن يكون )٥ ،
β ®: وعلـى هـذا قولـه   . ليغلبه على الدين كله: المعاونة والغلبة، أيمن  Î) (#ρ ã yγ ôà tƒ ö/ ä3 ø‹ n= tæ 

                                     
  ).١١٩(طه، آية  )١(
  .١٤/٤٧٤: لسان العرب لابن منظور) ٢(
  .٥٨٩: كتاب العين للخليل بن أحمد) ٣(
  .١٤/٥٢٧: لسان العرب) ٤(
  ).٣٣(التوبة، آية  )٥(
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óΟ ä.θ ßϑ ã_ ö tƒ 〈)وقوله تعـالى )١ ، :® ÉΘ öθ s)≈ tƒ ãΝ ä3 s9 à7 ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# z⎯ƒ Ì Îγ≈ sß ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈)٢(  ،® $ yϑ sù 

(# þθ ãè≈ sÜ ó™ $# β r& çνρ ã yγ ôà tƒ 〈)وقت الظهر، وأظهـر فـلان  : والظهيرة ، وصلاة الظهر معروفة،)٣ :
&ã ®: قال تعـالى . ل في ذلك الوقت، على بناء أصبح وأمسىدخ s! uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ |‹ Ï± tã uρ t⎦⎫ Ïn uρ tβρ ã Îγ ôà è? ∩⊇∇∪ 〈)٤(.  

 .فالظهر مأخوذ من ظهور الأشياء و بروزها للعيان من غير خفاء
  "عشـاء"

تكون بالليل وبالسحر ) بالفتح الظلمة( العشــوة بالليل والنهارسوء البصر : عشاء
ومنه قولهم مضى من الليـل عشـوة   ) ما بين أول الليل  إلى ربعه(أو العشوة ) كالعشواء(
ككساء، وهو أول الظلام أو من صلاة المغرب إلى العتمة أو من زوال الشـمس  ) والعشاء(

  .)٥(كغنية وهو آخر النهار )والعشية(كغني ) والعشي(إلى طلوع الفجر، 
وأتيته . وفي الصحاح من صلاة المغرب إلى العتمة تقول أتيته عشى أمس وعشية أمس

ω tβθ ®: وفي القرآن الكريم. بالعشي والغد أي كل عشيه وغداة ãè yϑó¡ o„ $pκÏù # ·θøós9 ωÎ) $Vϑ≈ n=y™ ( 

öΝ çλm; uρ öΝ ßγè%ø— Í‘ $pκÏù Zο t õ3ç/ $ |‹Ï± tã uρ ∩∉⊄∪ 〈 ٦(هو في مقدار ما بين الغداة والعشي وإنما(.  

: غب العشي من زوال الشمس إلى الصباح، قال عز وجل في سورة النازعاتاوقال الر
® öΝ åκ̈Ξ r( x. tΠ öθtƒ $ pκtΞ ÷ρ t tƒ óΟ s9 (# þθèWt7 ù=tƒ ωÎ) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $yγ9ptéÏ ∩⊆∉∪ 〈 ]٧( ]٤٦(.  

                                     
  ).٢٠(الكهف، آية  )١(
  ).٢٩(غافر، آية  )٢(
  ).٩٧(الكهف، آية  )٣(
  ).١٨(الروم، آية  )٤(
  .١٥/٥٦: لسان العرب، لابن منظور) ٥(
  .٥/١٩٣٢: للجوهريفي اللغة، الصحاح ) ٦(
  .٥٦٧: مفردات الراغب الأصفهاني) ٧(
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إذا زالت الشمس دعى ذلك صلاة العشاء هي التي بعد صلاة المغرب و يوقال الأزهر
الوقت العشى، ويقع العشى على ما بين الزوال والغروب كل ذلك عشى فإذا غابت فهـو  

  .العشاء

ω ®: قـال تعـالى  . العشي من زوال الشمس إلى الصـباح  Î) ºπ §‹ Ï± tã ÷ρ r& $ yγ9 pt éÏ 〈)١( ،
مة تعترض في ظل: المغرب والعتمة، والعشا: من صلاة المغرب إلى العتمة، والعشآن: والعشاء

الناقة التي لا : والعشواء(يخبط خبط عشواء : وقيل. رجل أعشى، وامرأة عشواء: العين، يقال
  .)٢(تبصر ما أمامها، فهي تخبط بيدها كل شيء

⎯ ®: قال تعالى. عمي عنه: عشي عن كذا نحو tΒ uρ ß·÷ètƒ ⎯ tã Ìø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9 $# 〈)٣(.   

  .)٤(حدة عاشية الوا. ليلا ىالإبل التي ترع: والعواشي
عشوت : وتقول. طعام العشاء، وبالكسر صلاة العشاء، وقد عشيت وعشيته: والعشاء

 .)٥()فلانا وعشيته بمعنى واحد، إذا أطعمته عشاء
. يتضح لنا من خلال ما مر أن العشوة هي ما بعد غروب الشمس، والعشاء كـذلك 

  .وفي هذا الوقت تكون صلاة العشاء وطعام العشاء
  

ـصالعـر  

  .الدهر: بِفَتح العين وكَسرها
  .الليلُ والنهار: والعصران

  :قال حميد بن ثور
                                     

  ).٤٦(النازعات، آية  )١(
  .٢٤٤١م، ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط –زهري، دار المعرفة، بيروت للأ ،اللغةذيب ) ٢(
  ).٣٦(الزخرف، آية  )٣(
، الأمثال، ٩، ص٢، مجمع الأمثال، ج)عشا(مادة  –لسان العرب  –محمد بن مكرم، بن منظور الأفريقي المصري ) ٤(

  .٣٩٤ص
  .٦٦٩، ص٣امل، ج) ٥(
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 ولن يلبـثَ العصـران يـوم وليلـةٌ    
  

ــا   ــا تيمم ــدرِكا م ــا أن ي  إذا طَلب
  

رصالغداةُ والعشي: والع ولذلك سمي ،العصرين: العشي.  
رصالدهر، وفيه لغتان أخريان: الع :رصوع رص١(ع(.  

  :قال امرؤ القيس

 ألا عم صباحاً أيهـا الطلـلُ البـالي   
  

  وهل يعرِ الخـالي مصن من كان في الع 
  

  .عصراً لأا تحبس عن الأولى ر، والعصر الحبس، وسميتوالجمع عصو

 الغـداةُ والعشـي  : والعصران أيضـاً 
  

ــرِ   صــلاة الع ــت ص ــه سمي  )٢(ومن
  

  :)٣(كثيرة الوقت، والعصر اسم للسنين ال
 .)٤(ودخلت في عصر شباا. والـمعصر المرأة التي حاضت

Î ®: قال. الدهر، والجمع العصور: والعصر óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 A ô£äz ∩⊄∪ 〈)٥( ،
  .صلاة العصر: العشي، ومنه: والعصر

 الوقـت  وفي. ومن هذا ظهر لنا أن للعصر معنيين فهو إما الدهر وإما مطلق الوقـت 
  .الحاضر يطلق على الوقت الذي بعد صلاة العصر

                                     
  .٤/٥٧٥: لسان العرب لابن منظور) ١(
  .٢٢٥: ذيب اللغة لأبي هلال العسكري) ٢(
  .٢٢٥: اللغوية لأبي هلال العسكري فروقال) ٣(
  .٥٦٩: مفردات ألفاظ القرآن للراغب) ٤(
  ).٢-١(العصر، الآيات  )٥(
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  المسـاء

المساء والإمساء ضد الصباح والإصباح وهو بعد الظهر إلى صلاة  )١(المساء خلاف الإصباح
  .المغرب، وقال بعضهم إلى نصف

  .تقول أمسينا ممسى) الإمساء(كمكرم، ) والممسي(
  .)٢(فهما مصدران

د تطول إلى نصف الليل يقال أتيته أمسية أمس عنـد  خلاف الأصبوحة وق) الأمسية(
  .)٢(المساء وجمعها أماسي 

فالواضح مما سقناه أن المساء هو الوقت الذي بين صلاة الظهر وصلاة المغرب فعلـى  
  .العشي الذي هو نفس الأصيلوالعصر وهذا فالمساء يضم بين جنباته الظهر 

  

  اليـوم

اممعروف وجمعه أي اليوم  

⎯ô ®: فش في قوله تعالىقال الأخ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ 〈  َّامِ كما تقول لقيت كُلأي من أول الأي
  .رجل تريد كل الرجال

  كما تقول مشاهرة "وعاملَه مياومةً: "وتقول
  .)٣(وربما عبروا عن الشدة باليوم يقال يوم أيوم كما يقال ليلة ليلاء

  

                                     
  .٩٤٨: مقاييس اللغة لابن فارس) ١(
  .٢٠/١٨٦: تاج العروس للزبيدي) ٢(
  .٧٤٥مختار الصحاح، ص) ٣(
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وقد يعبر به عن مدة من الزمان، أي . غرواويعبر باليوم عن وقت طلوع الشمس إلى 
β¨ ®: قال تعالى. مدة كانت Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (# öθ©9 uθ s? öΝ ä3Ζ ÏΒ tΠ öθtƒ ‘ s) tGø9 $# Èβ$ yèôϑ pgø:   : ، وقال تعالى)١(〉 #$

® (# öθs) ø9 r& uρ ’ n<Î) «!$# >‹Í≥ tΒöθ tƒ zΟ n=¡¡9 $# 〈)٢(.  

ÏΡ(θà#) ®: وقال r& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ 〈)وغير ذلك)٣ ،.  

  .)٤(وقد يراد به الوقت مطلقاًَ

≡y7Ï9 ®: يومئذ، نحو قوله عز وجل: فيقال) إذ(ويركب يوم مع  x‹ sù 7‹ Í× tΒöθ tƒ îΠöθ tƒ îÅ¡ tã 

  .وربما يعرب ويبنى، وإذا بني فللإضافة إلى إذ )٥(〉 ∪®∩

فيه الفجـر والشـروق    فاليوم هو ما بين شمس إلى غروا وهو كالوعاء الكبير الذي
  .صر والعشي فهو المحتضن لكل هذه الأوقاتعوالضحى والظهر والدلوك وال

  

  الـدلـوك

: دلَكَت الشمس تدلُك دلوكاً غربت وقيل اصفرت ومالت للغروب وفي التتريل العزيز
® ÉΟÏ% r& nο 4θn=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹©9 $# 〈)٦(.  

قال جابر عن ابن عباس . ت زالت عن كَبِد السماء واسم ذلك الوقت الدلَكوقد دلَكَ
  .في دلُوك الشمس أنه زوالها

  .قال ورأيت العرب يذهبون بالدلُوك إلى غياب الشمس
  

                                     
  ).١٥٥(آل عمران، آية  )١(
  ).٨٧(النحل، آية  )٢(
  ).٢٥٤(البقرة، آية  )٣(
  .١٢/٦٤٩: لسان العرب، لابن منظور) ٤(
  ).٩(المدثر، آية  )٥(
  ).٧٨(الإسراء، آية  )٦(



-٢٨- 

 

 .)١(دلُوك الشمس غروا: قال أبو منصور وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال
وقـال  . وك الشمس من زوالها إلى غروـا وروى ابن هانئ عن الأخفش أنه قال دلُ

الزجاج دلُوك الشمس زوالها في وقت الظهر وذلك ميلها للغروب وهو دلُوكها أيضاً يقـال  
قد دلَكَت براحِ وبراحِ أي قد مالت للزوال حتى كاد الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسـر  

  .شمسوبراحِ مثل قطامِ اسم لل. الشعاع عن بصره براحته
  .وروي عن نافع عن ابن عمر قال دلُوكها ميلها بعد نصف النهار

وإذا جعلت الدلُوك الغروب كان الأمر في هذه الآية مقصوراً على ثلاثة صلوات فإن 
قيل ما معنى الدلوك في كلام العرب ؟ قيل الدلوك الزوال ولذلك قيل للشـمس إذا زالـت   

  .)٢(أَفَلت دالكة لأا في الحالتين زائلة نصف النهار دالكة وقيل لها إذا 
  

  )٣(سـاعـات النهار 

البكور ةُ الشروق ثُمودالغ ى ثُمحالض ةُ ثُمالهاجِر ثُم احوالر ثُم رصالع ـيلُ  ثُمالأص ثُم 
يشالع ثُم روبالغ ثُم   

ثُم  ثُم الزلْفةُ ثُم الزلَّةُ ثُم الفَحمةُ ثُم السدفَة ثَُّم العتمةُ ثُم الغسق الشفَق: ساعات اللَّيلِ
وباقي أسماءِ الأوقَـات تجـيء بِتكريـرِ    (ثُم الصباح  ثُم الصبح ثُم الفَجر ثُم السحر البهرةُ

  .)الأْلفاظ التي معانيها متفقَة
  

  سـاعـة

  .جزء من أجزاء الزمان، ويعبر به عن القيامة: ةالساع

ÏM ®: قال تعالى t/ u tIø%$# èπ tã$ ¡¡9 $# 〈)٤(.   

                                     
  .١٠/٤٢٦: لسان العرب لابن منظور) ١(
  .المصدر السابق: ينظر )٢(
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ٣بيروت، ط –، المكتبة العصرية، صيدا ٦٥/٦٦: فقه اللغة للثعالبي) ٣(
  ).١(القمر، آية  )٤(
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y7 ®: وقال سبحانه tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# 〈)١(.   

çν… ®: وقال تعالى y‰ΨÏã uρ ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# 〈)٢(.   

öΝ ®: ونبه االله على الساعة بقوله åκ̈Ξ r( x. tΠöθ tƒ $ pκtΞ ÷ρ t tƒ óΟ s9 (# þθèW t7ù=tƒ ωÎ) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $ yγ9ptéÏ ∩⊆∉∪ 〈)٣( ،
® óΟs9 (# þθèV t7ù=tƒ ωÎ) Zπ tã$ y™ ⎯ ÏiΒ ¤‘$ pκ ¨Ξ 〈)٤(

  ،® tΠöθtƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$ ¡¡9$# ÞΟÅ¡ ø) ãƒ tβθ ãΒ Ìôf ãΚø9 $# $tΒ (#θèV Î6s9 u öxî 

7π tã$ y™ 〈)٥(
  .، فالأولى هي القيامة، والثانية الوقت القليل من الزمان 

  .معنيان الجزء من الزمان أو القيامة وللتمييز بين المعنيين علينا النظر في سياق الكلام فللساعة
  

 الشـروق

   قًا طلعت واسم الموضع المشرق ومكـان شـرقرروقاً وشق شتشر قَت الشمسرش
ومشرق وشرق شرقاً وأشرق أشرقت عليه الشمس فأضاء ويقال أشرقَت الأرض إشراقاً إذا 

  .راق الشمس وضحها عليهاأنارت بإش

ÏM ®: وفي التتريل s%u õ° r&uρ ÞÚö‘ F{ $# Í‘θãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ 〈)٦(.  

والشرقة الشمس وأشرق القوم دخلوا في وقت الشروق كما تقول أفْجروا وأصبحوا 
وأظهروا فأما شرقُوا وغربوا فساروا نحو المشرق والمغرب وفي التتريل فأتبعوهم مشرقين أي 

  .)٧(قوهم وقت دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعهالح
  

                                     
  ).١٨٧(الأعراف، آية ) ١(
  ).٨٥(الزخرف، آية  )٢(
  ).٤٦(النازعات، آية  )٣(
  ).٣٥(الأحقاف، آية  )٤(
  ).٥٥(الروم، آية  )٥(
  ).٦٩(الزمر، آية  )٦(
  .١٠/١٧٣: لسان العرب لابن منظور) ٧(
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  .طلعت: شرقت الشمس شروقا

©Äc ®: قال تعالى. أضاءت: وأشرقت Å´ yè ø9 $$ Î/ É−# u õ° M} $# uρ 〈)٢(وقت الإشراق: أي )١(.  

  .وباختصار فالشروق هو وقت طلوع الشمس وإظهارها
  

  غَســق

قسالغ : ،سِقغق الليل يأظلم: أيأول ظلمة الليل، وقد غس.  
الليلُ إذا غاب الشفق: والغاسق.  

⎯ ®: وقوله تعالى ÏΒ uρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ # sŒÎ) |= s%uρ ∩⊂∪ 〈)٣(.  

  .الليل إذا دخل، ويقال إنه القمر: قال الحسن
  .أظلمت: وغَسقَت عينه غَسقاً
  .)٤(أخر المغرب إلى غَسق الليل : وأغْسق المؤذن، أي

  .)٥(ط الظلاموهو دخول أول الليل حين يختل
  .ظُلْمةُ أولِ الليلِ: الغسق محركةً

’4 ®: وفي قوله تعالى n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹   .هو أولُ ظُلْمته: قال الفَراءُ 〉 9$#©

حين يطَخطخ بين العشاءَينِ وذلك حين يعتكر ويسد : وقيلَ. وقال ابن شميلٍ دخولُ أوله
  .المَناظر

  
                                     

  ).١٨(ص، آية  )١(
  .٤/٧٤: ، للزمخشريأساس البلاغة) ٢(
  ).٣(الفلق، آية  )٣(
  .٤/١٢٦٥الصحاح في اللغة، ) ٤(
  .١٠/٢٨٨: لسان العرب لابن منظور) ٥(
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  .ظُلْمته: غسق الليلِ: شوقال الأخفَ
  .إذا غاب الشفَق: وقال غيره

  :ومنه قولُ ابنِ قيسِ الرقَيات

ــقا   ــد غَس ــلَ ق ــذا اللّي  إنّ ه
  

 )١(واشــتكَيت الهَــم والأرقــا    
  

,n<Î) È’4 ®: قال تعالى. شدة ظلمته: غسق الليل |¡ xî È≅ø‹ ©9$# 〈)٢(
. الليل المظلم: ، والغاسق 

⎯ ®: قال ÏΒ uρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ #sŒÎ) |= s% uρ ∩⊂∪ 〈)٣(
: ، وذلك عبارة عن النائبة بالليل كالطارق، وقيل 

  .القمر إذا كسف فاسود
مما مر يتبين لنا أن الغسق هو أول هبوط الظلام واشتداد ظلمته ووقته بعد غياب 

  .الشفق الأحمر
  

  فجــر

راحِ انفجر الصبح : الفَجب٤(ضوءُ الص(.  
  .فجر، لكونه فجر الليل: الفجر للصبح

Ìôf ® :قال تعالى xø9 $# uρ ∩⊇∪ @Α$ u‹s9 uρ 9 ô³tã ∩⊄∪ 〈)٥(  وقال: ® ¨βÎ) tβ# u™ öè% Ì ôf xø9 $# šχ% x. 

# YŠθåκô¶ tΒ 〈)الكاذب، وهو كذنب السرحان، والصادق، وبه يتعلق : الفجر فجران: ، وقيل)٦

                                     
  .٣٢٤: أساس البلاغة للزمخشري) ١(
  ).٧٨(الإسراء، آية  )٢(
  ).٣(الفلق، آية  )٣(
  .٥/٤٤: لسان العرب لابن منظور) ٤(
  ).٢ – ١(الفجر، الآيات  )٥(
  ).٧٨(الإسراء، آية  )٦(
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©4 ®: حكم الصوم والصلاة، قال ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹sƒø: $# âÙu‹ö/ F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹ sƒø: $# ÏŠuθó™ F{$# z⎯ ÏΒ Ìôf xø9 $# 

( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ ©9$# 4 〈)١(.  

فالفجر هو أول انبثاق الضوء على الأرض وأول ظهوره وهو الخط الأبيض الذي 
لى وقته ، وقد جاء بدلالته على ضوء الصباح أول ظهوره في سواد الليل، أو عيظهر في الأفق

  .)٢(فجاء في القرآن ست آيات
  

  ليــل

اللَّيلُ واحد بمعنى جمع، وواحدته لَيلَةٌ، مثل تمرة وتمرٍ، وقد جمع على ليالٍ : ل ي ل
شديد الظُّلمة وليلة ليلاءُ وليل لائلٌ وأليل . فزادوا فيه الياء على غير قياس ونظيره أهل وأهال

  . مثل شعر شاعر في التأكيد
  .)٣(له ملايلةً مثل مياومة وعام

: وقيل. ليل أليل، وليلة ليلاء: ليال وليائل وليلات، وقيل: ليل وليلة، وجمعها: يقال
  .وجمعها على لياللة، يأصل ليلة ليلاة بدليل تصغيرها على لي

‚¤t  ®: قال االله تعالى y™ uρ ãΝ ä3s9 Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9$# uρ 〈)٤(.   

® È≅ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) 4© y ǿó tƒ ∩⊇∪ 〈)٥(.   

® * $ tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ 4© y›θãΒ š⎥⎫ÏW≈ n= rO \' s#ø‹ s9 〈)٦(.   

                                     
  ).١٨٧( البقرة، آية )١(
  .٥، دار المعارف، ط١٢٦بنت الشاطي، . التفسير البياني للقرآن الكريم، د) ٢(
  .١١/٦٠٧ لسان العرب،) ٣(
  ).٣٣(إبراهيم، آية  )٤(
  ).١(الليل، آية  )٥(
  ).١٤٢(الأعراف، آية  )٦(
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® !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& ’Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ 〈)١(.   

® Ìôf x ø9$# uρ ∩⊇∪ @Α$u‹ s9 uρ 9 ô³tã ∩⊄∪ 〈)٢(.   

® y]≈ n=rO 5Α$uŠs9 $wƒ Èθy™ 〈)٣(.   

  .ر صادقاً كان أم كاذباًما قبل طلوع الفج فالليل كوقت هو ما بعد صلاة العشاء إلى
  النهــار

هارمع: النجمس، وهذه الكلمة لا تر إلى غُروب الشطلوع الفَج ضياء ما بين.  
هِرار قال: ورجلٌ ن صاحب :  

  ــر ــي نهِ ولكن ــي ــت بليل لَس 
  

    ــن ــلَ ولك لا أُدلجُ اللَّيــر  )٤(أَبتك
  

 هجوجئتك بو لُهالنهار أو هجالدهر أي وو هجار وكان ذلك على و ارٍ أي بأول
أوله وبه يفسره ابن الأعرابي ويقال أتيته بوجه ارٍ وشبابِ ارٍ وصدرِ ارٍ أي في أوله ومنه 

  :قوله
    ـكـلِ مالقْتـروراً بمسكـان م نم 

  

ــارِ       ــه جنا بوتــو نِس ــأْت فلي
  

θãΖ#) ®: وقيل في قوله تعالى ÏΒ#u™ ü“Ï% ©!$$Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ tµ ô_ uρ Í‘$ yγ̈Ψ9$# (# ÿρã àø. $# uρ 

…çν tÅz# u™ 〈)٥(. ل النهارصلاة الصبح، وقيل هو أو)٦(.  
ما بين طلوع الفجر  إلى وقت : الوقت الذي ينتشر فيه الضوء، وهو في الشرع: النهار

  .غروا غروب الشمس، وفي الأصل ما بين طلوع الشمس إلى
uθèδ ®: قال تعالى uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9$# uρ Zπ x ù=Åz 〈)٧(.   

                                     
  ).١(القدر، آية  )١(
  ).٢ – ١(الفجر، الآيات  )٢(
  ).١٠(مريم، آية  )٣(
  .٤٤، ص٤كتاب العين، ج) ٤(
  ).٧٢(آل عمران، آية  )٥(
  .٥/٢٣٦: لسان العرب لابن منظور) ٦(
  ).٦٢(الفرقان، آية  )٧(
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$! ®: وقال yγ9s? r& $tΡ â ö∆r& ¸ξø‹s9 ÷ρ r& #Y‘$ pκ tΞ 〈)١(.   
فالنهار كوقت هو ما بين طلوع الشمس وحتى غروا وفيه يكون الضحى والبكرة 

  .صر والأصيلعوالزوال والهجير والظهر والدلوك وال
   - :ذه هي المعاني اللغوية الدقيقة لليوم وأقسامهه

وإنني أعتذر عن الإطالة في عرض هذه المادة اللغوية لكنني وجدت نفسي مضطرة 
  .لذلك حتى تكون تلك المعاني حاضرة قبل تحليل الآيات التي وردت فيها

رآن وقد اجتمع لدي من الآيات التي عرضت لليوم وأقسامه أن جاءت آيات الزمن في الق
على جاءت تقريبا آية ) ٦٠٠(آية في حين كانت آيات اليوم وأقسامه ) ٦٤٦(بأكمله 

  -:الصيغ التالية
   ٢٢اليوم الآخر / ٦٥يوم القيامة / ١٢٨يوم 
   ٣يومين / ٤يومكم /  ١٤أياماً /٢١أيام 
  . ٦يوم الفصل  ٤: يوم الحساب/ ١٢يوم الدين / ٤٣: اليوم

يوم  –يوم الخلود يوم الوعيد  –يوم البعث  –حزاب يوم الأ –يوم الجمعة (المفردات 
يوم التغابن  –يوم الجمع  –يوم الظلمة  –يوم الحسرة  –يوم الفتح  –يوم التلاق  –الآزفة 

  .مرة ١٤) اليوم الموعود –يوم الخروج  –
  ٢ليال / ١١ليالي / ٧ليلة / ٥٣ –الليل 

  ١: ليلاً/ ١ليلها /  ١ليلة الصيام 
  ١: الليلدلوك الشمس لغسق 

  ٦ساعة / ٣٦الساعة /  ١= اراً / ٤٧ –هار نال
٣: الصبح/ ١صباح /  ٦ –الفجر / ٦٩: يومئذ  

  ١: غاسق/  ١الإصباح / ٥: مصبحين
  ١: تضحى/ ١: ضحى/ ٢: مشرقين
  ١الظهيرة / ٢بياتاً / ١: قائلون/ ٣ضحاها 

  ١عشاء / ١: العشاء/ شي عال/ ١: العصر

                                     
  ).٢٤(يونس، آية  )١(
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في هذا المبحث أن نستقصي بالتفصيل والتدليل آيات القرآن الكـريم  ليس من غرضنا 
وسوره التي وردت ا كلمات اليوم وأقسامه، وأن نحقق ما كان منها مكياً وما كان منـها  

وإنما المقصـد أن  . نياً، فتلك تتطلب جهداً كبيراً وتفصيلاً خارجاً عن نطاق هذا البحثمد
نعمل على التأكيد على ورود معنى اليوم وأقسامه في القرآن الكريم بقسميه المكي والمـدني،  
وأن ندرس الفرق بينهما فيما لو كان هناك فرق، وأن نعمل على محاولة اكتشاف بعـض  

في هذا الكتاب العظيم، والتي من الممكن أن تفيدنا بالتقدم خطوة إضـافية   الأفكار المخبوءة
  .في فهم معنى اليوم وأقسامه

وهدفنا الأساس من التفريق بين المكي والمدني في الآيات التي تحدثت عن اليوم وأقسامه 
هو معرفة تاريخ الأحكام والتشريعات وتدرجها إن وجدت، ومعرفة كيفية ثبات أو تبـدل  
الخطاب الإلهي وتنوعه وفق الظروف والحالات التي مرت على المؤمنين منذ بداية البعثة وحتى 

  .ختم القرآن الكريم ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام
ولكن علينا ابتداءً أن ندرس المعنى الاصطلاحي للمكي والمدني، ومن ثم الخواص المميزة 

لى استكشاف هذه الخواص والفروق بينهما لكل منهما بشكل عام، ثم بعد ذلك سنعمل ع
  .فيما يخص آيات اليوم وأقسامه

  

  :المعنى الاصطلاحي للمكي والمدني في القرآن الكريم

اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات أحدها أن المكي ما نزل " -:يقول الزركشي
بل الهجرة وإن كان والثاني هو المشهور أن المكي ما نزل ق. بمكة والمدني ما نزل بالمدينة

والثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل . بالمدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة
  .)١("مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة

                                     
  .١٨٧البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، ص) ١(
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  :وعليه فقد وجدنا للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات
ولو بعد الهجرة، ) الحديبية منى، عرفات،(أن المكي ما نزل بمكة وضواحيها : الأول

وهو تقسيم غير ضابط ولا حاصر لأنه لا ). "بدر، أحد(والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها 
  .)١("يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهما

وهذا . أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة: الثاني
غير ضابط ولا حاصر فإن في القرآن ما "طبون، ويرد عليه كسابقه أنه تقسيم لوحظ فيه المخا

  .)٢(...)"يا أيها النبي(نزل غير مصدر بأحدهما، كقوله تعالى في الآيات التي تخاطب النبي 
إلى المدينة وإن كان بغير مكـة،   أن المكي هو ما نزل قبل هجرة الرسول : الثالث

وهذا تقسيم ضابط حاصر، وهـو الـذي   . نزوله بمكةوالمدني ما نزل بعد هجرته وإن كان 
سنأخذ به في هذا البحث، وإن كنا لا نزعم أننا نجزم بنوع كل آية أهي مكيـة أم مدنيـة،   

اشتهرت بأا مكية  ةننا سنعمل على اعتبار الآية مكية أو مدنية رد ورودها في سورإحيث 
عدا آيات منها، وقد تكون مدنيـة   أو مدنية، حيث كما نعلم أن السورة قد تكون مكية ما

  .ما عدا آيات منها أيضاً
  

  )٣(: خواص القسم المكي من القرآن الكريم

  :يتصف القرآن المكي بأنه يغلب عليه ويكثر فيه ما يأتي
المواجهة والتقريع للشرك والوثنية، والشبهات التي تذرع ا أهل مكة للإصرار علـى   - ١

لعقلية والحسية، وضرب لهم أبلـغ الأمثـال في   جهم بمختلف الأدلة اامواقفهم، وحج
تسفيه آرائهم وآلهتهم، وحارب التقليد الأعمى لآبائهم الذي  كـانوا يعتمدونـه في   

 .مختلف عقائدهم مما وصل م إلى امتهان كرامة بشريتهم

                                     
  .لكتب العربية، القاهرة، مصر، دار إحياء ا١/١٩٣مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، ) ١(
  .١/١٨٦: السابق: ينظر) ٢(
  .١/٢٠٢السابق : ينظر) ٣(
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لفت انتباه الناس إلى ما في الكون من آيات وشواهد تدل على الخالق الواحـد، ممـا    - ٢
على مستوجبات هذا  اًوكرر كثير. على التوحيد الخالص الله جل وعلا يقودهم ويحثهم

 .التوحيد من الإيمان بالغيبيات والملائكة والنبيين جميعاً واليوم الآخر والقضاء والقدر
تحدث القرآن المكي كثيراً عن العادات القبيحة التي كانت سائدة عند أهل الجاهليـة   - ٣

وركز كثيراً . ستباحة الأعراض وأكل مال اليتامىكالقتل وسفك الدماء ووأد البنات وا
على تقبيح هذه العادات في نفوس البشر، حتى يوصلهم إلى التخلي عنها وكسر طوق 

 .ها تستمر جيلاً بعد جيللتقليد الآباء الذي كان يرسخ هذه العادات ويجع
 ـ - ٤ ن، قدم للناس صورة كاملة ناصعة للأخلاق الحميدة وقواعد الاجتماع البشري الحس

وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان والجهل وجفاء الطبع وخشونة القلب وسـوء  
هم العلم والرحمة والإخلاص وبر الوالدين وإكرام الجار وغير ذلـك  يوحبب إل. اللفظ

 .من المحامد الإيمانية الكثيرة
ك قص أنباء الرسل والأمم السابقة، وتحدث كثيراً عن سنن االله تعالى الكونية في إهـلا  - ٥

 .الأمم الكافرة وانتصار الأمم المؤمنة المحسنة مهما طالت الأيام وامتد الزمان
 . ، وإيجاز خطابههاتسم بقصر آياته، وقصر غالبية سور - ٦
اتبع أسلوب التدرج، ففي البداية ركز على العقائد والعادات والعبادات الأساسية أكثر  - ٧

 .صول للثانيةمن المعاملات وأحكام العقوبات، لأن الأولى هي كالأ
  

  )١(: خواص القسم المدني من القرآن الكريم

ذكر دقائق التشريع وتفاصيل الأحكام في الشؤون المدنية والاجتماعية والحربية والدولية  - ١
  وبيان الحقوق الشخصية والأحكام الجنائية، وتفاصيل العبادات، وسائر المعاملات، كما 

 .المثال هو واضح في سورتي البقرة والنساء على سبيل

                                     
  .١/٢٠٤: للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن، ) ١(
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دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام ومناقشتهم في عقائـدهم الباطلـة    - ٢
 .وبيان جنايتهم على الحق وتحريفهم لكتب االله

  .الإطناب في آياته وسوره - ٣
لخواص كل من القسم المكي والمدني من القرآن الكـريم،   )١(وبعد هذا العرض الموجز

وردت ا كل كلمـة تتعلـق بـاليوم أو أقسـامه،     عمل على دراسة الآيات التي أس فإني
درسها ضمن وضعها الزمني المكي أولاً ثم المدني، ثم سنجري مقارنة بين الاثنين وذلـك  أوس

بالتعرض لكل مفردة على حدة حسب التقسيم الذي اطلعنا عليه سابقاً في المبحث الأول من 
  .هذا الفصل

  

  :كلمـة يــوم

أربع ) ليوم(وبصيغة  مرة ١٢٨ )يوم(ريم بصيغة النكرة وردت كلمة يوم في القرآن الك
وقد لاحظنا من خلال البحـث  . مرات وقد توزعت على كلا قسمي القرآن المكي والمدني

  :أن
بما يتناسب غالباً مع الآيات التي فيها كلمة يوم مفردة نكرة وردت في القرآن المكي : أولاً

  :مثلة ذلكطبيعة القرآن المكي المذكورة سابقاً، ومن أ

® tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδç à³øt wΥ $YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à) tΡ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#þθä. u õ° r& t⎦ ø⎪ r& ãΝ ä.äτ !% x. u à° t⎦⎪ Ï%©!$# öΝçFΖ ä. tβθ ßϑãã ÷“ s? ∩⊄⊄∪ 〈)٢(.  

® tΑ$ s% þ’ÎΤö ÏàΡ r& 4’ n<Î) ÏΘ öθtƒ tβθ èW yèö7ãƒ ∩⊇⊆∪ 〈)٣(.  

                                     
، ١راجع المكي والمدني في القرآن الكريم، عبد الرزاق حسين أحمد، دار ابن عفان، القاهرة، مصـر، ط للاستزادة ) ١(

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
  ).٢٢(نعام، آية الأ) ٢(
  ).١٤(الأعراف، آية  )٣(
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® ô‰ s) s9 $ uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθs% tΑ$ s) sù ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©!$# $tΒ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ç ö xî þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& 

öΝ ä3ø‹n= tæ z># x‹ tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 )١( .  

® tΠöθ tƒuρ öΝèδ ç à³øt s† βr( x. óΟ©9 (#þθ èVt6 ù=tƒ ωÎ) Zπ tã$ y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ ¨]9 $# tβθ èùu‘$ yètG tƒ öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 ô‰ s% u Å£yz ⎦⎪ Ï%©!$# (#θç/ ¤‹ x. 

Ï™!$ s) Î=Î/ «!$# $tΒ uρ (#θçΡ% x. t⎦⎪ Ï‰ tGôγãΒ ∩⊆∈∪ 〈 )٢(.  

® βr& ω (# ÿρß‰ ç7÷ès? ω Î) ©!$# ( þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{r& öΝä3ø‹ n=tæ z>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∉∪ 〈)٣(.   

® Í‘ É‹Ρ r& uρ }¨$̈Ψ9 $# tΠöθ tƒ ãΝ ÍκÏ? ù' tƒ Ü># x‹ yèø9 $# ãΑθ à) uŠsù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θßϑn= sß !$ oΨ −/ u‘ !$tΡ ö ½jz r& #’ n<Î) 9≅ y_r& 5=ƒÌ s% ó=Åg Υ 

y7 s? uθ ôã yŠ ÆìÎ7®K tΡ uρ Ÿ≅ß™ ”9 $# 3 öΝ s9 uρ r& (#þθçΡθ à6 s? Ν çFôϑ|¡ ø% r& ⎯ ÏiΒ ã≅ö6 s% $ tΒ Ν à6 s9 ⎯ÏiΒ 5Α#uρ y— ∩⊆⊆∪ 〈)٤(.   

® $̄Ρ Î) ç ÝÇΖ oΨ s9 $ oΨ n=ß™â‘ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u™ ’Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# tΠöθ tƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈ yγô© F{$# ∩∈⊇∪ 〈)٥(.   

® tΠöθ tƒ ãΑθ à) tΡ tΛ ©⎝ yγ yfÏ9 È≅ yδ ÏNh| tFøΒ$# ãΑθ à) s? uρ ö≅ yδ ⎯ ÏΒ 7‰ƒÌ“ ¨Β ∩⊂⊃∪ ÏMx Ï9 ø—é& uρ èπ ¨Ψ pgø: $# t⎦⎫ É) −Fßϑù=Ï9 u ö xî >‰‹Ïè t/ 

∩⊂⊇∪ # x‹≈ yδ $tΒ tβρ ß‰ tãθè? Èe≅ ä3Ï9 A>#̈ρ r& 7á‹Ï ym ∩⊂⊄∪ ô⎯ ¨Β z© Å´ yz z⎯≈ uΗ ÷q§9 $# Í=ø‹ tóø9 $$Î/ u™!% y ùρ 5=ù=s) Î/ A=ŠÏΖ •Β 

∩⊂⊂∪ $ yδθè=äz ÷Š$# 5Ο≈ n=|¡ Î0 ( y7 Ï9≡ sŒ ãΠöθtƒ ÏŠθè=èƒø: $# ∩⊂⊆∪ 〈)٦( .  

® öΝ åκ̈Ξr( x. tΠ öθtƒ $ pκtΞ ÷ρ t tƒ óΟ s9 (# þθèWt7 ù=tƒ ωÎ) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $yγ9ptéÏ ∩⊆∉∪ 〈)٧(. 

                                     
  ).٥٩(الأعراف، آية  )١(
  ).٤٥(يونس، آية ) ٢(
  ).٢٦(هود، آية  )٣(
  ).٤٤(إبراهيم، آية  )٤(
  ).٥١(غافر آية  )٥(
  ).٣٤ – ٣٠(ق الآيات  )٦(
  ).٤٦(النازعات، آية  )٧(
  



-٤١- 

 

بما يتناسب غالباً مع الآيات التي فيها كلمة يوم مفردة نكرة وردت في القرآن المدني : ثانياً
لمذكورة سابقاً كذلك، ولكن استمر ذكر يوم القيامة، ووعد المـؤمنين، وديـد   طبيعته ا

  :ومن أمثلته. الكافرين وتقريعهم ووعيدهم
® $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& $£ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö7 s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθtƒ ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ 

×π yè≈ x x© 3 tβρ ã Ï≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈©à9 $# ∩⊄∈⊆∪ 〈 )١(.  
® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (# öθ©9 uθ s? öΝ ä3Ζ ÏΒ tΠ öθ tƒ ‘s) tGø9 $# Èβ$yèôϑ pgø: $# $ yϑ̄Ρ Î) ãΝ ßγ©9 u” tIó™ $# ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ÇÙ÷è t7Î/ $ tΒ (#θç7|¡ x. ( ô‰ s) s9 uρ 

$ xtã ª!$# öΝåκ ÷] tã 3 ¨βÎ) ©!$# î‘θà xî ÒΟŠ Î= ym ∩⊇∈∈∪ 〈)٢( .  
® Ÿω óΟà) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4 î‰ Éfó¡ yϑ©9 }§Åc™ é& ’ n? tã 3“ uθø) −G9 $# ô⎯ÏΒ ÉΑ̈ρ r& BΘöθ tƒ ‘, ymr& βr& tΠθà) s? Ïµ‹ Ïù 4 Ïµ‹ Ïù ×Α% y Í̀‘ 

šχθ™7Ïtä† β r& (#ρã £γsÜ tG tƒ 4 ª!$# uρ =Ïtä† š⎥⎪ ÌÎ dγ ©Üßϑø9 $# ∩⊇⊃∇∪ 〈)٣(.   
® …ã&é# t↔ ó¡ o„ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 ¨≅ä. BΘ öθtƒ uθèδ ’Îû 5βù' x© ∩⊄®∪ 〈 )٤(.   
® tΠöθ tƒ “ t s? t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4© të ó¡ o„ Ν èδ â‘θçΡ t⎦ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒ r& / ÏS ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝä31tô± ç0 tΠöθ u‹ø9 $# ×M≈ ¨Ζ y_ 

“Ì øg rB ⎯ ÏΒ $pκÉJ øtrB ã≈ pκ÷Ξ F{$# t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz $ pκÏù 4 šÏ9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΠöθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï≈uΖ ßϑø9 $# 

àM≈s) Ï≈ oΨßϑ ø9$# uρ š⎥⎪Ï% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ $ tΡρã ÝàΡ $# ó§Î6 tGø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝ ä.Í‘θœΡ Ÿ≅ŠÏ% (#θãèÅ_ ö‘ $# öΝä. u™ !#u‘ uρ (#θÝ¡ Ïϑ tFø9$$ sù # Y‘θçΡ 

z> Î ÛØsù Ν æη uΖ÷ t/ 9‘θÝ¡ Î0 …ã&©! 7>$ t/ …çµ ãΖ ÏÛ$ t/ ÏµŠÏù èπ uΗ ÷q §9 $# …çν ã Îγ≈ sßuρ ⎯ ÏΒ Ï&Î# t6Ï% Ü># x‹ yèø9 $# ∩⊇⊂∪ 〈)٥(.  
® tΠöθ tƒ ö/ ä3ãèyϑ øg s† ÏΘ öθu‹Ï9 Æìôϑ pgø: $# ( y7 Ï9≡ sŒ ãΠöθtƒ È⎦ è⌠$ tó−G9 $# 3 ⎯ tΒ uρ .⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ö≅ yϑ÷è tƒ uρ $[s Î=≈ |¹ ö Ïe s3ãƒ çµ ÷Ζ tã 

⎯Ïµ Ï?$ t↔ Íh‹y™ ã& ù#Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκÉJøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# š⎥⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκÏù #Y‰ t/ r& 4 šÏ9≡ sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9$# 

∩®∪ 〈)٦(.   

                                     
  ).٢٥٤(البقرة، آية  )١(
  ).١٥٥(آل عمران، ) ٢(
  ).١٠٨(التوبة، آية  )٣(
  ).٢٩(الرحمن، آية  )٤(
  ).١٣- ١٢(الحديد، آية  )٥(
  ).٩(التغابن، آية  )٦(
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® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπ t/ öθs? % ·nθÝÁ̄Ρ 4© |¤ tã öΝä3 š/u‘ β r& t Ïe s3ãƒ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 

öΝ à6 n=Åzô‰ ãƒ uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# tΠöθ tƒ Ÿω “ Ì“ øƒä† ª! $# ¢© É<̈Ζ9 $# z⎯ƒÏ%©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ ( 

öΝ èδâ‘θçΡ 4© të ó¡ o„ š⎥÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ tβθ ä9θà)tƒ !$uΖ −/ u‘ öΝÏϑ ø? r& $uΖ s9 $ tΡ u‘θçΡ öÏ øî $# uρ !$uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã 

Èe≅à2 &™ó© x« ÖƒÏ‰ s% ∩∇∪ 〈)١(.   

داته، تجلت لنـا بعـض   من التتبع اليسير لبعض الآيات من جهة خبايا اليوم ومفر: ثالثاً
  )٢( :أسرار هذا الكتاب العظيم، فلو تأملنا كلمة يوم في سياق ما يلي من آيات

yγ$ ®) ٢٥٤(قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية  •ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ 

Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ö7 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ ω ÓìøŠt/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ x x© 3 tβρ ãÏ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄∈⊆∪ 〈 
المؤمنين بالإنفاق قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلةٌ ولا شفاعةٌ، لذا  تأمروهي آية مدنية 

  .فهي تتفق مع الطبيعة الغالبة على القرآن المدني من حيث غلبة الجانب التشريعي عليه
  مـن سـورة الأنعـام     ١٤١ورد في الآية  اًمشا اًلقرآن المكي أمرولكننا وجدنا في ا

® * uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# r' t±Σ r& ;M≈ ¨Ψ y_ ;M≈ x©ρ á ÷è ¨Β u ö xî uρ ;M≈ x©ρ â ÷ê tΒ Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9 $# uρ tí ö‘ ¨“9 $# uρ $ ¸ Î= tF øƒ èΧ … ã& é# à2 é& 

šχθ çG ÷ƒ ¨“9 $# uρ šχ$ ¨Β ”9 $# uρ $ \κ È:≈ t± tF ãΒ u ö xî uρ 7µ Î7≈ t± tF ãΒ 4 (#θ è= à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑ rO !# sŒ Î) t yϑ øO r& (#θ è?# u™ uρ … çµ ¤) ym uΘ öθ tƒ 

⎯ Íν ÏŠ$ |Á ym ( Ÿω uρ (# þθ èù Î ô£ è@ 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9 حيث نجد تكليفاً بإيتاء حق الثمر في  〉 ∪⊆⊇⊆∩ #$
  .يوم الحصاد

“è% y≅ ®من سورة إبراهيم  ٣١ووجدنا أيضاً في القرآن المكي في الآية  ÏŠ$ t7ÏèÏj9 t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θà) ÏΖãƒ uρ $£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ # vÅ™ Zπ u‹ ÏΡ Ÿξtã uρ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ ω ÓìøŠ t/ Ïµ‹ Ïù 

Ÿω uρ î≅≈n=Åz ∩⊂⊇∪ 〈  لا من سورة البقرة، ) ٢٥٤(وهو أمر مشابه للآية وأيضاً قبل أن يأتي يوم

                                     
  ).٨(التحريم، آية  )١(
 -هــ  ١٤٢٢، ٤، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط٥٣٠/ ٢٠تفسير الرازي المسمى التفسير الكبير ) ٢(

  .م٢٠٠١
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خلالٌ وبدراسة الآيات السابقات وجدنا جملة من  بيع فيه، ولكن الاختلاف هنا ولا
  :م المفيدة نعرضها كما يلياحكالأ

هناك تكليف شرعي بالإنفاق يوم الحصاد، أو قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، بدأ منذ  - ١
وليس فقط بالفترة المدنية وهذا يدل على ) ٣١إبراهيم  – ١٤١الأنعام (الفترة المكية 

 .في إنشاء اتمع المؤمن المتكامل وصلاحهأن للإنفاق أهمية كبرى 
من  ٣١من سورة البقرة، والآية  ٢٥٤الواردة في الآية ) يوم(قال المفسرون بأن كلمة  - ٢

  :ومن جملة ما قيل ننقل ما يلي. سورة إبراهيم تخص يوم القيامة

⎯ ®من سورة البقرة  ٢٥٤وقال ابن جرير الطبري في تفسير الآية  ÏiΒ È≅ ö7s% β r& u’ÎA ù'tƒ ×Πöθ tƒ 

ω Óì øŠt/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ x x© 〈 ادخروا لأنفسكم عند االله في دنياكم من أموالكم، : ، يقول
بالنفقة منها في سبيل االله، والصدقة على أهل المسكنة والحاجة، وإيتاء ما فرض االله عليكم 

يم ذلك لأنفسكم، ما دام لكم فيها، وابتاعوا ا ما عنده مما أعده لأوليائه من الكرامة، بتقد
من قبل أن يأتي يوم . "السبيل إلى ابتياعه، بما ندبتكم إليه، وأمرتكم به من النفقة من أموالكم

لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم : ، يعني من قبل مجيء يوم لا بيع فيه، يقول"لا بيع فيه
أمرتكم به، أو ندبتكم إليه في الدنيا بما  –بالنفقة من أموالكم التي رزقتكموها  –على ابتياعه 

قادرين، لأنه يوم جزاء وثواب وعقاب، لا يوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية، فيكون 
  .)١("لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذ

θ#) ®"من البقرة  ٢٥٤وقال الزمخشري في تفسير الآية  à) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ 〈  أراد الإنفاق
⎯ ®اجب لاتصال الوعيد به الو ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ 〈  لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من

ω Óì ®الإنفاق لأنه  øŠ t/ ÏµŠ Ïù 〈  حتى تبتاعوا ما تنفقونه® Ÿω uρ ×' ©# äz 〈   حتى يسامحكم أخلاؤكـم
كم في حـط  وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع ل. به

tβρ ®لأن الشفاعة ثمة في زيـادة الفضـل لا غـير    . الواجبات ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 أراد  〉 #$
tβρ ®والتاركون الزكاة هم الظالمون، فقال  ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ 〈   للتغليظ، كما قال في آخر آية الحـج  

                                     
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٣ب العلمية، بيروت لبنان، ط، دار الكت٣/٥القرآن، للطبري جامع البيان في تأويل ) ١(
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® ⎯ tΒ uρ t x Ÿ2 〈)فات الكفار في قولهومن لم يحج، ولأنه جعل ترك الزكاة من ص: مكان .)١ :
® ×≅ ÷ƒ uρ uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 ω Óì ®: وقـــرئ .)٢(〉 #$ øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©# äz Ÿω uρ 

×π yè≈ x x© 〈  ٣(بالرفع(.  

من سورة البقرة، بعد أن أكد أن اليوم المذكور هو  ٢٥٤قال الرازي في تفسيره للآية 
من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدي به من العذاب : الفكأنه ق"يوم القيامة 

قدموا لأنفسكم من المال الذي هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم : أن يكون المعنى: والثاني
  ".الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتسب شيء من المال

$ ® "ة من سـورة البقـر   ٢٥٤وقال أبو السعود في تفسيره للآية  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ à) ÏΡ r& 〈  في سبيل االله® $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ 〈  موصـولة  ) مـا (أي شيئاً مما رزقناكموه على أن
 : حذف عائدها، والتعرض لوصوله منه تعالى للحث على الإنفاق كمـا في قولـه تعـالى   

® (#θ à) ÏΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ / ä3 n= yè y_ t⎦⎫ Ï n= ø⇐ tG ó¡ •Β 〈  بدلالة ما بعده من الوعيـد به الإنفاق الواجب والمراد  
® ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 〈  ُن(كلمةمتعلقةٌ بما تعلقت بـه  ) م

أختها ولا ضير فيه لاختلاف معنييهما فإن الأولى تبعيضيةٌ وهذه لابتداء الغايـة أي أنفقـوا   
فيـه   بعض طتم فيه إذ لا تبايعلا تقدرون على تلافي ما فر ما رزقناكم من قبل أنْ يأتيَ يوم

حتى تتبايعوا ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلةٌ حتى يسامحكم به أخلاؤكـم أو  
عون له الرحمن ورضي له قولاً حتى تتوسلوا بشفعاءَ يشف ذنيعينوكم عليه ولا شفاعةٌ إلا لمن أَ

لكم في حطّ ما في ذمتكم، وإنما رفعت الثلاثةُ مع قصد التعميم لأا في التقدير جواب هـل  
  .)٤("فيه بيع أو خلةٌ أو شفاعةٌ وقرئ بفتح الكل

                                     
  ).٥٥(النور، آية  )١(
  ).٧-٦(فصلت، آية  )٢(
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١/٢٩٣الكشاف ) ٣(
لعـربي،  ، دار إحياء التـراث ا ١/٢٤٧تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ) ٤(

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٤بيروت، لبنان ط
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yγ$ ®"من سورة البقرة  ٢٥٤وقال البيضاوي في تفسير الآية  •ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà)ÏΡ r& 

$£ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ 〈 أوجبت عليكم إنفاقه ما .® ⎯ÏiΒ È≅ö7 s% βr& u’ÎAù' tƒ ×Πöθtƒ ω ÓìøŠt/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ 

×π yè≈ x x© 〈  من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم، والخلاص من عذابه إذ
لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه، أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه 

›7 ®كم أو يسامحوكم به ولا شفاعة أخلاؤ Í× tΒöθ tƒ ω ßìxΖ s? èπ yè≈ x ¤±9$# ω Î) ô⎯ tΒ tβÏŒr& ã& s! ß⎯≈oΗ ÷q §9 $# 

z© ÅÌu‘ uρ …çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃®∪ 〈  حتى تتكلموا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكم، وإنما
؟ أو شفاعة ؟  هل فيه بيع ؟ أو خلة: رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأا في التقدير جواب
tβρ ®. وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل ã Ï≈ s3ø9 $#uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 يريد  〉 #$

والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم، أو وضعوا المال في غير موضعه 
⎯ ® :كقوله لهم وديداً فوضع الكافرون موضعه تغليظاً على غير وجهه، وصرفوه tΒ uρ t x Ÿ2 〈 

ƒ÷≅× ®: مكان ومن لم يحج وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله تعالى uρ uρ t⎦⎫Ï. Î ô³ßϑù=Ïj9 

∩∉∪ t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θŸ2̈“9 $# 〈 )١(.  

≅ ®من سورة إبراهيم  ٣١أما في تفسير الآية  è% y“ÏŠ$t7ÏèÏj9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θßϑŠÉ) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# 

(#θà)ÏΖ ãƒ uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ #v Å™ Zπ u‹ÏΡ Ÿξtã uρ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6s% β r& u’ÎA ù'tƒ ×Πöθtƒ ω ÓìøŠ t/ Ïµ‹ Ïù Ÿωuρ î≅≈n=Åz ∩⊂⊇∪ 〈  فقد
  .)٢( ذكر المفسرون أن اليوم المذكور في الآية هو يوم القيامة

ة ولا يخفى عليك أن زكاة المال إنما فرضـت في السـن  "ويذكر الألوسي في هذه الآية 
الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر وأن هذه السورة كلها مكية عند الجمهـور، والآيـتين   
ليست هذه الآية إحداهن عند بعض، ثم إن لم يكن هذا المأمور به في الآية مأموراً به من قبل 

# ®فالأمر ظاهر وإن كان مأموراً به فالأمر للدوام فتحقق ذلـك ولا تغفـل    v Å™ Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ 〈 
نتصبان على المصدرية لكن من الأمر المقدر أو من الفعل المذكور على مـا ذهـب إليـه    م

                                     
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١بيروت، ط –، دار الرشيد، دمشق ١/٢١٤. أنوار التتريل وأسرار التأويل) ١(
  .٧/٤٥٧ للطبري. البيان في تأويل القرآن جامع) ٢(
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الكسائي ومن معه على ما قيل، والأصل إنفاق سر وإنفاق علانية فحذف المضاف وأقـيم  
المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، ويجوز أن يكون الأصل إنفاقاً سراً وإنفاقـاً علانيـة   

كون الأصل إنفاقاً سراً وإنفاقاً علانية فته انتصابه، ويجوز أن يوأقيمت ص فحذف الموصوف
مـا علـى   إمنتصبين على الحالية  افحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه، وجوز أن يكون

أو علـى  التأويل بالمشتق أو على تقدير مضاف أي مسرين ومعلنين أو ذوي سر وعلانيـة  
  .)١(الظرفية أي في سر وعلانية

أن يكون يوم القيامة  طلا يشتر) لا بيع فيه(تسجيلها أن اليوم الذي  ودأالملاحظة التي 
ولو  أن هذا اليوم هو يوم الكساد الذي يقل فيه البيع إلى حد كبير،فيمكن أن يراد . حصراً

) لا(لاسيما وأن كلمة بيع جاءت مرفوعة بالتنوين وليست منصوبة بالفتح، أي أن  في الدنيا
  ).شفاعةَ –خلةَ  –بيع فيه (إلا لأتى بعدها منصوباً ليست نافية للجنس، و

، "ينفقـوا "حال من الواو في ": سرا. "المراد بالعباد المؤمنون، ومتى أمرهم امتثلوا: قيل
نافية تعمل عمل ليس، " لا"نعت ليوم، و" لا بيع فيه"مضاف إليه، وجملة "أن يأتي "والمصدر 

  .)٢("اسمها" بيع"و
 هذا المعنى، وما الفائدة منه ؟  نميل إلىولكن لماذا 

هي تفادي خطر الكساد حـتى قبـل    )٣(إن الفائدة الأهم من تطبيق مفهوم الإنفاق
  .المرعب لكل اقتصاد مهما بلغت عظمته واتساعهأمرا وقوعه، هذا الخطر الذي يشكل 

® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©# äz Ÿω uρ 

×π yè≈ x x© 3 tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄∈⊆∪ 〈)٤(.  

                                     
:  الحسيني الألوسـي شهاب الدين محمود ابن عبد االله: المؤلف. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ١(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت ٧/٢٠٩
  .٤٧٠، ص١عبد االله محمد ابن أجروم، ج: مشكل إعراب القرآن الكريم، تأليف) ٢(
  .٢٩١لب، صحمحمد إقبال الخضر، سوريا، جامعة : التنمية بدءاً بالإنسان، الدكتور) ٣(
  ).٢٥٤(البقرة، آية  )٤(
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نجد تداخلاً في فهم بعضهم، وذلك بقصر عقوبة عدم الإنفـاق  عند دراسة هذه الآية 
اليوم الآخر وقد يقع في يوم القيامة فقط، ونحن نعلم أن عوائد الإيمان وعقوبات مخالفاته في 

مع أن االله قد قال في كتابه الكريم عمن يستجيب لـه ويعمـل   . جزاءٌ منها في الحياة الدنيا
  :الصالحات

® y‰ tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ xÎ=ø⇐ tGó¡ uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑ Ÿ2 

y# n=÷‚ tGó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% £⎯ uΖÅj3 uΚ ã‹s9 uρ öΝçλ m; ãΝ åκs]ƒÏŠ ” Ï%©!$# 4© |Ó s? ö‘ $# öΝ çλm; Ν åκ̈] s9Ïd‰ t7ãŠs9 uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ 

öΝ ÎγÏùöθ yz $YΖ øΒ r& 4 © Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθä.Î ô³ç„ ’Î1 $\↔ ø‹ x©  〈)طوبى قيل ".طوبى لهم وحسن مآب .)١ :
  .الحياة الدنيا في الدنيا

  :من خالف أوامرهوقال سبحانه في

® 4 öΝ ßγ s9 ’ Îû $ uŠ÷Ρ ‘$! $# Ó“÷“ Åz óΟßγ s9 uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ $# ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã 〈)٢(.  

فالاستخلاف والتمكين والأمن من جهة، والخزي مـن جهـة أخـرى في الآيـتين     
  .السابقتين، أمور دنيوية لا أخروية فحسب

لك من يشمل الدنيا وليس خاصاً بيوم القيامة، فذ" يوم لا بيع فيه"أما عن اعتقادنا بأن 
تحليلنا لنتائج الإنفاق أو عدمه، والذي ذكرناه في بداية الحديث عن مفهـوم الإنفـاق في   

  .القرآن، ثم من تحليلنا اللغوي لهذه العبارة ثانياً
أما بالنسبة للتحليل اللغوي للعبارة، فإننا وجدنا فيها أن كلمة بيع مرفوعة وليسـت  

يـوم لا  "س ولو كانت كذلك لأصبحت الآية ليست نافية للجن" لا"منصوبة، وبالتالي فإن 
. أي أن الآية لا تقصد التكلم على انتقاء جنس البيع، بل المقصود هو قلـة البيـع  ". بيع فيه

ويوم القيامة، كما نعرف وكما يصوره القرآن، ليس فيه أي شيء مما يخـص المعـاملات   
االله وفي هـذا يقـول   . البشرية الدنيوية، حيث ينشغل كل امرئ بنفسه من هول ذلك اليوم

                                     
  ).٥٥(النور، آية  )١(
  ).١١٤(البقرة، آية  )٢(
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ــالى tΠ ® :تع öθ tƒ $ yγ tΡ ÷ρ t s? ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yè ÅÊ ö ãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& ßì ŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq 

“ t s? uρ }¨$ ¨Ζ9 $# 3“ t≈ s3 ß™ $ tΒ uρ Ν èδ 3“ t≈ s3 Ý¡ Î0 £⎯ Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒ Ï‰ x© ∩⊄∪ 〈)١(.   

® tΠ öθtƒ ” Ï tƒ â™ öpR ùQ$# ô⎯ ÏΒ Ïµ‹ Åz r& ∩⊂⊆∪ ⎯Ïµ ÏiΒé& uρ Ïµ‹ Î/ r& uρ ∩⊂∈∪ ⎯ ÏµÏF t7Ås≈ |¹uρ ÏµŠÏ⊥ t/ uρ ∩⊂∉∪ Èe≅ ä3Ï9 <›Í ö∆$# öΝ åκ÷] ÏiΒ 

7‹ Í× tΒöθ tƒ ×βù' x© ÏµŠÏΖ øóãƒ ∩⊂∠∪ 〈)٢(.   

$ ®ولأخذ المزيد من الفائدة من الآية  yγ•ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& $£ϑÏΒ Νä3≈ oΨ ø% y—u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö7s% 

β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ ω Óì øŠt/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 3 tβρ ãÏ≈ s3ø9 $#uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 نستمر في  .)٣(〉 ∪⊇∋⊅∩ #$
تحليل مكوناا فنجد أا تخبرنا عن أن عدم إنفاق الأموال سيذهب ليس بالبيع فحسب، بل 

ثار الاجتماعية لسوء ، وهذه هي الآ)ولا خلةٌ ولا شفاعةٌ(كذلك بالمحبة والتعاون بين الناس 
توزيع الثروة، وهي كالآثار الاقتصادية، ارتدادية سلباً وإيجاباً ولها كبير علاقة وارتباط بنوعية 

  .الإنفاق ومكانه وزمانه
نتفهم لماذا أمرنا االله بعدم إلقاء النفس ) اجتماعية –اقتصادية (ومن معرفة هذه الآثار 

θ#) ®: حيـث قـال   في التهلكة، وسبق هذا الأمر بالإنفـاق،  à) ÏΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θ à) ù= è? 

ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9 $# ¡ (# þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 فعدم الإنفاق هو إلقـاء   .)٤(〉 ∪∋®⊆∩ #$
ن سوء توزيع الثروة، وفق المفهوم القـرآني، هـو تضـييع لهـا     إللنفس في التهلكة، حيث 

  .صاحبها وذلك بالتفصيل الذي شرحناه سابقاًول
  :كلمـة اليـوم

 مرة، في ثلاث وسبعين آية، موزعة على القرآن ينوسبع اًخمس) اليوم(وردت بصيغة 
  .المكي والمدني

                                     
  ).٢(الحج، آية  )١(
  ).٣٧ – ٣٤(عبس، آية  )٢(
  ).٢٥٤(البقرة، آية  )٣(
  ).١٩٥(البقرة، آية  )٤(
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المدني في سياق الأحكام، وهذا يتفق مع طبيعـة القـرآن   الكريم ووردت في القرآن 
  :المدني، ومن أمثلة ذلك

® ôM tΒ Ìhãm ãΝ ä3ø‹ n=tæ èπ tG øŠyϑø9 $# ãΠ¤$! $# uρ ãΝ øtm: uρ ÍƒÌ“Ψ Ïƒø: $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ èπ s) ÏΖ y‚÷Ζ ßϑø9 $# uρ 

äο sŒθè%öθyϑ ø9$# uρ èπ tƒÏjŠ u tIßϑø9 $# uρ èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9 $# uρ !$tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßìç7 ¡¡9$# ωÎ) $ tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ©. sŒ $ tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n? tã É=ÝÁ‘Ζ9 $# β r&uρ 

(#θßϑÅ¡ ø) tFó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø— F{$$Î/ 4 öΝ ä3Ï9≡ sŒ î, ó¡Ïù 3 tΠöθ u‹ø9 $# }§Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx x. ⎯ÏΒ öΝä3ÏΖƒÏŠ Ÿξ sù öΝ èδöθ t± øƒrB Èβöθt± ÷z $# uρ 

4 tΠöθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøC r& uρ öΝä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜôÊ$# ’ Îû 

>π |Á uΚøƒ xΧ u ö xî 7#ÏΡ$yf tGãΒ 5Ο øO\b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂∪ 〈 )١( .  

® tΠöθ u‹ø9 $# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$ yèsÛ uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 öΝä3 ãΒ$yèsÛ uρ @≅Ïm öΝ çλ°; ( 

àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈oΨ |Áós çRùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% !# sŒÎ) £⎯ èδθ ßϑçF÷ s?# u™ 

£⎯ èδ u‘θã_é& t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøtèΧ u ö xî t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹ Ï‚−GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 3 ⎯ tΒ uρ öà õ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒM}$$Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym 

…ã&é# yϑ tã uθèδ uρ ’Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ sƒø: $# ∩∈∪ 〈)٢(.   

  :ووردت مدنية في سياق وعيد الكافرين

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρã x x. Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? tΠöθ u‹ø9 $# ( $ yϑ̄Ρ Î) tβ ÷ρ t“ øg éB $ tΒ ÷Λ ä⎢Ζä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩∠∪ 〈)٣(.   

 %θä9$s#) ®: ووردت مدنية في سياق القصص وإن كان هذا مما يغلب على القرآن المكي

Ÿω sπ s%$sÛ $uΖ s9 tΠöθ u‹ø9$# |Nθä9$yfÎ/ ⎯ Íν ÏŠθãΖ ã_ uρ 4 tΑ$ s% š⎥⎪ Ï%©! $# šχθ‘Ζ Ýà tƒ Νßγ ¯Ρ r& (#θà)≈ n=•Β «!$# ΝŸ2 ⎯ ÏiΒ 7π t⁄ Ïù 

A's#ŠÎ=s% ôM t7n=xî Zπ t⁄ Ïù Oο uÏWŸ2 ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$# uρ yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9$# 〈)٤(.   

  :مكيةفقد كانت بحروف العطف التي لحقتها ) اليوم(أما غالبية الآيات التي وردت ا كلمة 

                                     
  ).٣(المائدة، آية  )١(
  ).٥(المائدة، آية  )٢(
  ).٧(التحريم، آية  )٣(
  ).٢٤٩(البقرة، آية  )٤(
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  :فقد وردت في سياق الوعيد، وهذا ما يتفق مع طبيعة القرآن المكي

®  öθ s9 uρ #“ t s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ’Îû ÏN≡ t yϑxî ÏNöθ pR ùQ$# èπ s3Í×̄≈ n=yϑ ø9$# uρ (# þθäÜÅ™$t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒ r& (#þθ ã_Ì ÷z r& ãΝ à6 |¡ àΡ r& 

( tΠöθ u‹ø9 $# šχ ÷ρ t“ øg éB z>#x‹ tã Èβθ ßγø9 $# $yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβθ ä9θà) s? ’ n? tã «!$# u ö xî Èd, ptø: $# öΝçGΨ ä. uρ ô⎯ tã ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 

tβρ ç É9 õ3tFó¡ n@ 〈)١(.   

® š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB $# öΝ ßγ uΖƒÏŠ #Yθ ôγs9 $Y7Ïès9 uρ ãΝ ßγø? § xî uρ äο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 tΠöθ u‹ø9$$ sù óΟßγ8 |¡⊥ tΡ $yϑŸ2 (#θÝ¡ nΣ 

u™ !$s) Ï9 óΟ ÎγÏΒ öθtƒ # x‹≈ yδ $ tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ šχρß‰ ys øg s† ∩∈⊇∪ 〈)٢(.   

® «!$$s? ô‰ s) s9 !$ oΨù= y™ö‘ r& #’n<Î) 5Ο tΒé& ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% z⎯ −ƒ t“ sù ãΝ ßγs9 ß⎯≈sÜø‹ ¤±9$# óΟ ßγ n=≈ uΗ ùå r& uθ ßγsù ãΝ åκ‘Ï9 uρ tΠ öθu‹ø9 $# öΝ çλm; uρ 

ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ 〈)٣(.  

® ’ÎoΤ Î) ãΝ ßγçF÷ƒ t“ y_ tΠ öθu‹ø9 $# $ yϑÎ/ (# ÿρç y9 |¹ öΝßγ ¯Ρ r& ãΝ èδ tβρ â“ Í← !$x ø9 $# ∩⊇⊇⊇∪ 〈)٤(.   

® ¨βÎ) |=≈ ysô¹ r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# tΠöθu‹ ø9 $# ’Îû 9≅äó ä© tβθ ßγ Å3≈ sù ∩∈∈∪ 〈)٥(.   

® tΠöθ u‹ø9 $$sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¤ ä3ø9 $# tβθ ä3ysôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ 〈)٦(.  

تتفق مع  ولكننا وجدنا آية مدنية تتحدث أيضاً عن وعد المؤمنين وتبشيرهم، وذا
ãΝ ®: المكي في هذا الخطاب ßγ9 s%uθ sù ª!$# § Ÿ° y7 Ï9≡ sŒ ÏΘöθ u‹ø9 $# öΝ ßγ9¤) s9 uρ Zο u ôØtΡ # Y‘ρç ß  uρ ∩⊇⊇∪ 〈)٧(.   

                                     
  ).٩٣(الأنعام، آية  )١(
  ).٥١(، آية الأعراف )٢(
  ).٦٣(النحل، آية  )٣(
  ).١١١(المؤمنون، آية  )٤(
  ).٥٥(يس، آية  )٥(
  ).٣٤(المطففين، آية  )٦(
  ).١١(الإنسان، آية  )٧(
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  :ووردت في سياق القصص، وهذا ما يتفق مع طبيعة القرآن المكي

® tΠ öθu‹ø9 $$ sù y7Š Édf uΖ çΡ y7ÏΡ y‰ t7Î/ šχθä3 tGÏ9 ô⎯ yϑÏ9 y7 x ù=yz Zπ tƒ# u™ 4 ¨β Î) uρ #ZÏV x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ô⎯ tã $ uΖ ÏG≈ tƒ# u™ 

šχθè=Ï≈tó s9 ∩®⊄∪ 〈)١(.   

® tΑ$ s% ü“Íρ$ t↔ y™ 4’n<Î) 9≅ t6 y_ © Í_ ßϑÅÁ÷è tƒ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑø9 $# 4 tΑ$ s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã tΠöθ u‹ø9 $# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& «!$# ω Î) ⎯ tΒ zΟ Ïm§‘ 4 

tΑ% tn uρ $ yϑåκs] ÷ t/ ßlöθ yϑø9 $# šχ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï%t øóßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ 〈)٢(.   

® tΑ$ s% y7̈Ρ Î) tΠöθ u‹ø9$# $uΖ ÷ƒ t$ s! î⎦⎫Å3 tΒ ×⎦⎫ ÏΒ r& 〈)٣(.  

  :ووردت في سياق الحديث عن يوم القيامة

® 3“ t s? uρ ¨≅ ä. 7π ¨Βé& Zπ uŠÏO% y` 4 ‘≅ ä. 7π ¨Β é& #© tç ô‰è? 4’ n<Î) $pκÈ:≈ tG Ï. tΠöθ u‹ø9 $# tβ ÷ρ t“ øgéB $tΒ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è=yϑ ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈)٤(.   

® tΠ öθ tƒ Ν èδ tβρ ã— Ì≈ t/ ( Ÿω 4’ s∀ øƒ s† ’ n? tã «! $# öΝ åκ÷] ÏΒ Ö™ ó© x« 4 Ç⎯ yϑ Ïj9 à7 ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ( ¬! Ï‰Ïn≡ uθ ø9 $# Í‘$£γ s) ø9 $# ∩⊇∉∪ 〈)٥(.  

ولكننا وجدنا آيات مدنية تتحدث عن وعيد الكافرين وديدهم وإنذارهم من يوم القيامة، 
  :ومن أمثلته. وذا تشترك الآيات المدنية مع المكية في هذا الخطاب

® tΠ öθu‹ ø9$$ sù Ÿω ä‹ s{÷σãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿω uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ã x x. 4 ãΝ ä31uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# ( }‘ Ïδ öΝ ä39 s9öθ tΒ ( }§ø♥ Î/ uρ 

çÅÁ yϑø9 $# ∩⊇∈∪ 〈)٦(.  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρã x x. Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? tΠöθ u‹ø9 $# ( $ yϑ̄Ρ Î) tβ ÷ρ t“ øg éB $ tΒ ÷Λ ä⎢Ζä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩∠∪ 〈)٧(.  
  

                                     
  ).٩٢(يونس، آية  )١(
  ).٤٣(هود، آية  )٢(
  ).٥٤(يوسف، آية  )٣(
  ).٢٨(الجاثية، آية  )٤(
  ).١٦(غافر، آية  )٥(
  ).١٥(الحديد، آية  )٦(
  ).٧(ريم، آية التح )٧(
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كلمة يومئذ:  

. سمي القرآن المكي والمدني سـبعين مـرة  بلواصقها في كلا ق) يومئذ(وردت كلمة 
بينمـا في  . ولكنها في القسم المكي أكثر منها في القسم المدني حيث لم ترد إلا سبع مـرات 

، حيـث  تقريباالقسم المكي وردت كثيراً، لا سيما في سورتي المرسلات والقيامة القصيرتين 
≅× ®وردت في سورة المرسلات تسع مرات وبعبارة  ÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 Þϑ ù= Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈  وكلها تشير

  .وفي سورة القيامة ست مرات وكلها تشير إلى يوم القيامة كذلك. إلى يوم القيامة
: في سورة الأنعام في الآية) وفق ترتيب المصحف(أما في القسم المكي فقد وردت أولاً 

® ö≅ è% þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àMøŠ |Átã ’În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∪ ⎯̈Β ô∃ u óÇãƒ çµ ÷Ψ tã 7‹ Í≥ tΒ öθtƒ ô‰ s) sù …çµ yϑ Ïm u‘ 4 

y7 Ï9≡ sŒuρ ã—öθ xø9 $# ß⎦⎫Î7 ßϑø9 $# ∩⊇∉∪ 〈)١(.   

  يوم القيامة، أم يوم في الدنيا ؟) يومئذ(وهنا نتساءل هل يقصد بـ
إذا أضيف العذاب إلى ) عذاب يوم عظيم... أخاف: (نلاحظ في الآية أنه تعالى قال

 على يوم نصر أو ) اليوم(ومن المعروف أن من عادة العرب تسمية . ويلاً لهاليوم العظيم
هزيمة في الحرب، أو يوم حدث فيه حدث جلل، فهذا يثير في النفس مشاعر و مخاوف قوية، 

çνθ ®: ومن مثل ذلك قوله تعالى ç/ ¤‹ s3 sù öΝ èδx‹ yz r' sù Ü># x‹ tã ÏΘ öθtƒ Ï'©# —à9 $# 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. z># x‹ tã BΘ öθtƒ 

AΟŠ Ïà tã ∩⊇∇®∪ 〈)ه كان عذاباً عظيماً .)٢ذا الاعتبار حسن جعل . ولم يقل عذاب الظلّة أنو
إضافة العذاب إلى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب، لأنّ عظمة اليوم العظيم تستلزم 

  .عظم ما يقع فيه عرفاً
، )٣(م القيامةوقد وجدنا من المفسرين من صرح بأن هذا اليوم الوارد في الآية هو يو

فقد يكون يوم القيامة وقد يكون يوماً ) ٤(ومنهم من لم يذكر ذلك وترك الأمر قابلاً للتنوع
                                     

  ).١٦ – ١٥(الأنعام، الآيات  )١(
  ).١٨٩(الشعراء، آية  )٢(
  .١٦٠ – ٥/١٥٩تفسير الطبري ) ٣(
  :لمزيد من الاطلاع راجع) ٤(

  : والتحرير والتنوير لابن عاشور ٧/٥٠٠: لمزيد من الاطلاع راجع مفاتيح الغيب، للرازي -
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نرجح . من الأيام التي يشد فيها االله على العصاة في الدنيا سواء بالحرب أو بالخزي بأخرى
  .لدنياأن يكون هذا اليوم قابلاً لأن يكون يوم القيامة وقابلاً لأن يكون يوماً في ا

  :في سورة الكهف المكية) يومئذ(ووردت كلمة 

® tΑ$ s% # x‹≈ yδ ×π uΗ ÷q u‘ ⎯ ÏiΒ ’ În1§‘ ( # sŒÎ* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ ’În1 u‘ …ã& s# yèy_ u™ !% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’În1 u‘ $y) ym ∩®∇∪ * 

$ uΖø. t s? uρ öΝ åκ|Õ ÷èt/ 7‹ Í× tΒ öθtƒ ßlθßϑ tƒ ’Îû <Ù÷èt/ ( y‡ Ï çΡ uρ ’Îû Í‘θÁ9 $# öΝ ßγ≈ uΖ ÷èyϑ pg m $Yè÷Η sd ∩®®∪ $ oΨ ôÊt tã uρ tΛ ©⎝ yγ y_ 

7‹ Í× tΒöθ tƒ t⎦⎪ Ì Ï≈s3ù=Ïj9 $·Êö tã ∩⊇⊃⊃∪ 〈)١(.   

ونلحظ فيها شيئاً غريباً وهو انتقال السياق فجأة من الحديث عن قصة ذي القرنين إلى 
  :الحديث عن يوم القيامة، وفي ذلك تساؤل مهم يجب بحثه

. ذا اليوم بأنه يوم في الـدنيا أو يـوم القيامـة   إن المفسرين في هذه الآية تحدثوا عن ه
قد  وأنه )بعضهم يومئذ يموج في بعض(فالرازي في تفسيره بعد أن تحدث عن اليوم المذكور 

يوم القيامة وكل ) يومئذ: (قوله: يكون في الدنيا، ووضع احتمال أن يكون يوم القيامة فقال
ل االله ذلك السد دكـاً فعنـده مـاج    ذلك محتمل إلا أن الأقرب أن المراد الوقت الذي جع

  .)٢("بعضهم في بعض وبعده نفخ في الصور وصار ذلك من آيات القيامة
  :ووردت كذلك في سورة الحج المدنية في الآية

® Ÿω uρ ãΑ# t“ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. † Îû 7π tƒ ó É∆ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4© ®L ym ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' s? èπ tã$ ¡¡9 $# ºπ tF øó t/ ÷ρ r& öΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ ÛU# x‹ tã 

BΘ öθ tƒ AΟŠ É) tã ∩∈∈∪ Û ù= ßϑ ø9 $# 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ °! ãΝ à6 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷ t/ 4 š⎥⎪ Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ’ Îû 

ÏM≈ ¨Ψ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩∈∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù öΝ ßγ s9 Ò># x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β ∩∈∠∪ 〈)٣(.  

فقـط أم  ) الساعة(، هل هي تشير لكلمة )يومئذ(ضاً عن دلالة كلمة وهنا نتساءل أي
  ، أم لكليهما ؟ )عذاب يوم عقيم(تشير أيضاً لـ

                                     
  ).١٠٠ – ٩٨(الكهف، الآيات  )١(
  .٧/٥٠٠: مفاتيح الغيب )٢(
  ).٥٧ – ٥٥(الحج، الآيات  )٣(
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، أي الحالة التي تأتيهم )اليومين(يمكن أن تشير لكلا الحالتين ) يومئذ(رجح أن كلمة أ
 سعود في تفسيره إذأبو الوهذا ما قاله . الساعة بغتة، والحالة التي يأتيهم ا عذاب يوم عقيم

وقد اعتبر أبو السعود اليوم . )١("الملك يوم إذ تأتيهم الساعةُ أو عذاا الله تعالى: فالمعنى: "قال
أي يوم لا يوم بعده كأنَّ كل يوم : "العقيم هو اليوم الذي بعده الساعة إذ لا يوم بعده، فقال

  .)٢("يلد ما بعده من الأيامِ فما لا يوم بعده يكون عقيماً
  :ووردت كذلك في سورة الروم المكية في الآية

® ö≅ è% (#ρçÅ™ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#ρãÝàΡ $$sù y#ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ% x. Ο èδç sYò2 r& t⎦⎫ Ï. Î ô³•Β 

∩⊆⊄∪ óΟ Ï%r' sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 ÉΟÍhŠ s)ø9 $# ⎯ ÏΒ È≅ö6 s% β r& u’ÎA ù'tƒ ×Πöθ tƒ ω ¨Št tΒ …çµ s9 z⎯ ÏΒ «!$# ( 7‹ Í× tΒöθ tƒ tβθ ãã £‰ ¢Átƒ ∩⊆⊂∪ 

⎯ tΒ t x x. Ïµ ø‹n=yè sù …çν ã øä. ( ô⎯ tΒ uρ Ÿ≅ÏΗ xå $[s Î=≈ |¹ öΝÍκÅ¦ àΡL| sù tβρ ß‰ yγôϑ tƒ ∩⊆⊆∪ y“Ì“ ôf u‹Ï9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï&Î# ôÒsù 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ Í Ï≈s3ø9 $# ∩⊆∈∪ 〈)٣(.  

، تعني، على ما قاله المفسرون، ينقسمون ويتمايزون إلى فـريقين  )يصدعون(ة إن كلم
وهنا نطرح تساؤلنا عن المقصد  .)٤(، والصدع الشق في الشيء الصلبأهل الجنة وأهل النار

، هل هو يوم القيامة أم لا ؟ لا سيما وأن الآية التي بعدها تتحدث عن أنَّ )يومئذ(من كلمة 
أي يقدمون لأنفسهم أو يستعدون بالعمـل الصـالح،   ) لأنفسهم يمهدونمن عمل صالحاً ف(

  .وهذا لا يكون إلا في الدنيا

óΟ ®في الآية نجد أمراً تحذيرياً  Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 ÉΟ ÍhŠ s) ø9 وإن كـان  (فعلى الجميـع   〉 #$
أو لا يرد  أن يلتزموا تنفيذ هذا الأمر، وإلا جاء يوم لا يرده االله)  المخاطب هو الرسول 

ولكن ابن عاشـور  . عذابه، لأن النتيجة فيه قد حسمت وبالتالي فهنا يرجح أنه يوم القيامة
  يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء لا يرده عن اازين به راد ) باليوم(والمراد "قال في تفسيره 

                                     
  .١١٥ – ٦/١١٤تفسير أبي السعود ) ١(
  .٨/١٩٤لسان العرب لابن منظور ) ٢(
  ).٤٥ – ٤٢(الروم، الآيات  )٣(
  .٨/١٩٤: لسان العرب، لابن منظور) ٤(
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  ).يمهدون(ويؤيد ذلك ما في الآية التي بعدها . )١("لأنه آت من االله
  :في سورة الرحمن المدنية في الآية ووردت

® 7‹ Í× tΒöθ uŠsù ω ã≅ t↔ ó¡ ç„ ⎯ tã ÿ⎯Ïµ Î7/Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿωuρ Aβ!$ y_ ∩⊂®∪ 〈)٢(. 

نفي السؤال الذي يريد به السائل : ، كما قال المفسرون)لا يسئل عن ذنبه(إن معنى 
Ÿω ®معرفة حصول الأمر المتردد فيه، وهذا مثل قوله تعالى في سورة القصص  uρ ã≅ t↔ ó¡ ç„ ⎯ tã 

ÞΟÎγ Î/θçΡ èŒ šχθãΒ Ìôf ßϑø9 $# 〈)٣(.  

š ®ولكننا نجد في سورة الحجر  În/ u‘ uθ sù óΟßγ ¨Ψ n=t↔ ó¡ oΨ s9 t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩®⊄∪ $¬Η xå (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩®⊂∪ 〈)٤(.    

óΟ ®وفي سورة الصافات  èδθ àÏ% uρ ( Ν åκ̈Ξ Î) tβθ ä9θä↔ ó¡ ¨Β ∩⊄⊆∪ 〈)ومعناه، كما قال المفسرون، )٥ ،
  .التوبيخللتقرير و

  

  :كلمـة الساعـة

أكثر مـن  ) الساعة –ساعة (وردت في القرآن الكريم بقسميه المكي والمدني وبلفظة 
  .وكان أغلبها في القرآن المكي. أربعين مرة

مرة منها بمعنى التوقيـت الـزمني   . أما في القرآن المدني فقد وردت سبع مرات فقط
  :ذلك لاومث. الدنيوي، وست مرات بمعنى يوم القيامة

  :قال تعالى في سورة التوبة
® ‰ s)©9 šU$̈? ª!$# ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ š⎥⎪Ï% ©!$# çνθ ãè t7̈? $# ’Îû Ïπ tã$ y™ Íο t ó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌ sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγöŠ n=tæ 4 …çµ ¯Ρ Î) óΟÎγÎ/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇∠∪ 〈)٦(..  

                                     
  .٢١/٦٨: التحرير والتنوير، ابن عاشور) ١(
  ).٣٩(آية ) ٢(
  ).٧٨(آية ) ٣(
  ).٩٣ – ٩٢(الآيات  )٤(
  ).٢٤(آية ) ٥(
  ).١١٧(آية  )٦(
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، )العسـرة (أتت نكرة مضاف، وعرفها المضـاف إليـه   ) ساعة(فهنا نجد أن لفظة 
  .والمقصود هنا توقيت زمني دنيوي

اسم العسر، : والعسرة. حصة من الزمن: ن هذه الساعة تعنيإوقد قال فيها المفسرون 
إلى غـزوة   لنبي وساعة العسرة هي زمن استنفار ا. زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة

  .، والتي سميت غزوة العسرة، وجيشها جيش العسرة)١("تبوك
  :قال تعالى في سورة الحج، الآيات

® $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# öΝà6 −/ u‘ 4 χÎ) s' s!t“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# í™ ó© x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ 〈)٢(.  

® ¨β r& uρ sπ tã$ ¡¡9$# ×π uŠÏ?# u™ ω |= ÷ƒu‘ $pκÏù χ r& uρ ©!$# ß] yèö7 tƒ ⎯ tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9 $# ∩∠∪ 〈)٣(.  

® Ÿωuρ ãΑ# t“ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. †Îû 7π tƒó É∆ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4© ®L ym ãΝ ßγuŠÏ? ù' s? èπ tã$ ¡¡9 $# ºπ tFøót/ ÷ρ r& öΝ ßγ uŠÏ? ù' tƒ ÛU# x‹ tã BΘ öθ tƒ 

AΟŠ É) tã ∩∈∈∪ 〈)٤(. 

الغلبة على علَم ب) الساعة(و" من سورة الحج، قال ابن عاشور) ٥٥(وتعليقاً على الآية 
يوم الحرب، وقد شاع إطلاق اسم اليوم على وقت : يوم القيامة في اصطلاح القرآن، واليوم

المرأة الـتي لا تلـد؛   : والعقيم". أيام العرب"ومنه دعيت حروب العرب المشهورة . الحرب
يـأتيهم يـوم   : فـالمعنى . استعير العقيم للمشؤوم لأم يعدون المرأة التي لا تلد مشـؤومة 

  .)٥("وهذا إنذار بيوم بدر: يستأصلون فيه قتلاً
  :وكجواب للناس حين سؤالهم عن الساعة، قال تعالى في سورة الأحـزاب، المدنيـة  

® y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9 $# Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! $# 4 $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$ ¡¡9 $# ãβθ ä3 s? $ ·6ƒ Ì s% 

∩∉⊂∪ 〈)٦(.  

                                     
  .٥٠٢ – ٦/٥٠١تفسير الطبري ) ١(
  ).١(آية ) ٢(
  ).٧(آية ) ٣(
  ).٥٥(آية ) ٤(
  .١٧/٢٢٢: التحرير والتنوير لابن عاشور) ٥(
  ).٦٣(آية ) ٦(
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  .طبعاً الساعة هنا تعني يوم القيامةو
  " محمـد "وبأسلوب توعد الكافرين وديدهم، ورد كذلك قوله تعـالى في سـورة   

≅ö ®: المدنية yγ sù tβρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Ν åκ u Ï? ù' s? Zπ tG øó t/ ( ô‰ s) sù u™ !% y` $ yγ èÛ# u õ° r& 4 4’ ¯Τ r' sù öΝ çλ m; # sŒ Î) öΝ åκ øE u™ !% y` 

öΝ ßγ1 t ø. ÏŒ ∩⊇∇∪ 〈 )١(.  

  .وكذلك أتت الساعة هنا بمعنى يوم القيامة
  :أما في القرآن المكي فقد وردت مفردة الساعة كثيراً وبعدة سياقات، منها

ö≅è% öΝ ®: في سياق توعد الكافرين وديدهم، قال تعالى في سورة الأنعام ä3tF÷ƒ u™u‘ r& ÷βÎ) öΝä38 s? r& 

Ü># x‹ tã «!$# ÷ρ r& ãΝ ä3÷Gs? r& èπ tã$ ¡¡9 $# u ö xî r& «!$# tβθ ãã ô‰ s? βÎ) óΟçFΖ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊃∪ 〈)٢(.  

≅ö ®وفي سورة مريم  è% ⎯ tΒ tβ% x. ’Îû Ï' s#≈ n=Ò9 $# ÷Šß‰ ôϑu‹ ù=sù ã&s! ß⎯≈ oΗ ÷q§9 $# #ƒ‰ tΒ 4 #©̈L ym # sŒÎ) (#÷ρ r& u‘ $tΒ tβρ ß‰ tãθãƒ 

$̈Β Î) z># x‹ yèø9 $# $̈Β Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# šχθßϑn=÷è u‹|¡ sù ô⎯ tΒ uθèδ @ Ÿ° $ZΡ% s3 ¨Β ß# yèôÊ r& uρ #Y‰Ζ ã_ ∩∠∈∪ 〈)٣(.  

≅È ®: وفي سورة القمر t/ èπ tã$ ¡¡9 $# öΝ èδß‰ Ïã öθ tΒ èπ tã$ ¡¡9 $# uρ 4‘yδ ÷Šr& ”tΒ r& uρ ∩⊆∉∪ 〈 )٤(.  

  .وفي جميع الآيات الثلاث السابقات، الساعة تعني يوم القيامة
وفي سياق الحديث عن توقيت زمني دنيوي، ورد ذكر الساعة كذلك في القسم المكي، 

  :ومنها

Èe≅ä3Ï9 ®: قال تعالى في سورة الأعراف uρ >π ¨Β é& ×≅y_ r& ( # sŒÎ* sù u™ !% y` öΝ ßγè= y_ r& Ÿω tβρ ã Åz ù' tGó¡ o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ 

šχθãΒÏ‰ ø) tGó¡ o„ ∩⊂⊆∪ 〈 )٥(.  

                                     
  ).١٨(آية  )١(
  ).٤٠(آية ) ٢(
  ).٧٥(آية ) ٣(
  ).٤٦(آية ) ٤(
  ).٣٤(آية ) ٥(
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/ %è≅ ®: وفي سورة سبأ ä3©9 ßŠ$yè‹ÏiΒ 5Θ öθ tƒ ω tβρ ã Ï‚ø↔ tFó¡ n@ çµ÷Ζ tã Zπ tã$ y™ Ÿω uρ tβθ ãΒ Ï‰ ø)tG ó¡ n@ ∩⊂⊃∪ 〈 )١(.  

tΠöθ ® :سورة الروم وفي tƒuρ ãΠθà) s? èπ tã$ ¡¡9 $# ÞΟ Å¡ ø)ãƒ tβθ ãΒ Ìôf ãΚø9 $# $tΒ (#θèV Î6 s9 u ö xî 7π tã$ y™ 4 š Ï9≡ x‹ x. (#θçΡ% x. 

tβθ ä3sù ÷σãƒ ∩∈∈∪ 〈 )٢(.  

أما في .نجد أن ذكر الساعة أول مرة جاء بمعنى يوم القيامة) ٥٥/ الروم(وفي الآية الأخيرة 
 . توقيت زمني دنيوي، واالله أعلمالمرة الثانية فذكرها جاء بمعنى

  .وفي سياق السؤال عن الساعة، أي موعد يوم القيامة، ورد ذكرها في القسم المكي

y7 ®: قال تعالى في سورة الأعراف tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $ yγ8 y™ óß∆ ( ö≅è% $yϑ ¯ΡÎ) $ yγãΚ ù=Ïæ y‰Ζ Ïã ’În1 u‘ 

( Ÿω $ pκÏk=pg ä† !$pκÉJ ø%uθ Ï9 ωÎ) uθèδ 4 ôM n=à) rO ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 Ÿω ö/ä3‹ Ï? ù' s? ωÎ) Zπ tGøó t/ 3 y7 tΡθ è=t↔ ó¡ o„ y7 ¯Ρ r( x. 

;’Å∀ ym $pκ÷] tã ( ö≅è% $ yϑ̄Ρ Î) $ yγßϑ ù=Ïæ y‰Ζ Ïã «!$# £⎯ Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n=ôètƒ ∩⊇∇∠∪ 〈 )٣(.  

y7 ®: وقال تعالى في سورة النازعات tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $ yγ9y™ö ãΒ ∩⊆⊄∪ 〈 )٤(.  

أو التشكيك ا، ورد ذكرها في القسم ) أي يوم القيامة(وفي سياق إنكار الكفار للساعة 
 .المكي، وهذا سياق لم نجده في القسم المدني

$! ®: قال تعالى في سورة الكهف tΒ uρ ⎯ àßr& sπ tã$ ¡¡9$# Zπ yϑÍ←!$ s% ⎦È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ•‘ 4’ n<Î) ’În1 u‘ ¨β y‰ É V̀{ 

# Zö yz $yγ ÷ΨÏiΒ $Y6 n=s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ 〈 )٥(.  

# ®: وقال تعالى في سورة الجاثية sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨βÎ) y‰ ôã uρ «!$# A, ym èπ tã$ ¡¡9 $#uρ Ÿω |= ÷ƒu‘ $ pκÏù Λ ä⎢ ù=è% $̈Β 

“Í‘ ô‰ tΡ $ tΒ èπ tã$ ¡¡9 $# βÎ) ⎯ Ýà̄Ρ ωÎ) $xΖ sß $ tΒ uρ ß⎯ øtwΥ š⎥⎫ÏΨ É) ø‹ oKó¡ ßϑÎ/ ∩⊂⊄∪ 〈 )٦(.  

                                     
  ).٣٠(آية ) ١(
  ).٥٥(آية ) ٢(
  ).١٨٧(ية آ) ٣(
  ).٤٢(آية ) ٤(
  ).٣٦(آية ) ٥(
  ).٣٢(آية ) ٦(
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$ ®: بالآية التالية، قال تعالى في سورة الحجر) الساعة(الحديث عن لفظة ونختم  tΒ uρ 

$ oΨø) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ !$yϑ åκs] øŠt/ ωÎ) Èd, ys ø9$$ Î/ 3 χÎ) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# ×π u‹Ï? Uψ ( Ëxx ô¹$$ sù yxø ¢Á9 $# 

Ÿ≅ŠÏϑpg ø:$# ∩∇∈∪ 〈 )١(.  

لساعة ؟ وما علاقتهما بخلق السموات والأرض هنا تساءلنا ما علاقة الصفح الجميل با
  وما بينهما ؟ 

. ولكل مؤمن مسلم معه أولاً أن الآية مكية، وأن الخطاب للرسول وبالدرس نجد 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما، أي تشمل كل ما قد يحدث : ونلاحظ أن االله قال

فترة المكية لا يوجد فيها دولة تحمي ولأن ال. للمؤمن في هذه الدنيا، سواء له أو منه أو عليه
الحقوق وتنصف المظلوم، فإن االله يذكر الرسول ومن معه أن الساعة آتية، وبصيغة الآتية أي 
للتوكيد، وبالتالي فما على المؤمن سوى الصفح الجميل أي بدون عتاب وشكوى لأن حقه 

تاجه الرسول ومن معه وفي هذا كسب لقلوب الذين لم يؤمنوا بعد، وهذا أهم ما يح. محفوظ
  .في هذه الفترة العصيبة التأسيسية

وبعد الحديث عن قصة أهل الحجر، وما ) المكية(أن هذه الآية وردت في سورة الحجر 
ويقول عز من . فعله االله م، إذ أخذم الصيحة مصبحين، ولم ينفعهم كل ما كانوا يعملون

  :قائل

‰ô ®: وقصة ذلك كالتالي s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾r& ÌôfÏt ø: $# t⎦⎫ Î=y™ ößϑ ø9$# ∩∇⊃∪ öΝßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ 

(#θçΡ% s3 sù $pκ÷] tã t⎦⎫ÅÊ Ì÷èãΒ ∩∇⊇∪ (#θçΡ% x. uρ tβθ çGÅs÷Ζ tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ$t6 Ågø: $# $·?θã‹ ç/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ ãΝ åκøE x‹ s{r' sù èπ ys øŠ¢Á9 $# 

t⎦⎫ Ï⇔ Î6óÁãΒ ∩∇⊂∪ !$yϑ sù 4© o_ øî r& Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ% x. tβθ ç7Å¡ õ3 tƒ ∩∇⊆∪ 〈 )٢( .  

موقع : ")٣(وفي الحديث عن هذه الآيات من سورة الحجر، قال ابن عاشور في تفسيره 
فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلاً لقصص الأمم المعذبة . الواو في صدر هذه الجملة بديع

                                     
  ).٨٥(آية ) ١(
  ).٨٤ – ٨٠(الآيات،  )٢(
  .الحجر المذكورة في الصفحة السابقة/ ٨٥والحديث هنا متصل للآية  .١٣/٥٩التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٣(
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ببيان أن ما أصام قد استحقّوه فهو من عدل االله بالجزاء على الأعمال بما يناسـبها، ولأن  
χ ®للجملة التي بعدها وهي جملة  تكون تصديراً Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# ×π u‹ Ï? Uψ 〈  . والمراد ساعة جزاء

فعلى الأول تكون الواو اعتراضية أو حالية، وعلـى  . أي ساعة البعث المكذّبين بمحمد 
  .الثاني عاطفةً جملة على جملة وخبراً على خبر

مضموا لأهميته مع كوا على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة 
مكملة لغيرها، وإنما أكسبها هذا الموقع البديع نظم الجمل المعجز والتنقل مـن غـرض إلى   

  .غرض بما بينها من المناسبة
  

  )١(كلمة النهار –كلمة الليل 

  :بدراستنا لهاتين الكلمتين معاً وجدنا ما يلي
 .وليس دائماًوذلك غالباً ) النهار(قبل كلمة ) الليل(وردت كلمة  -
 ـ ورد في السور المكية والمدنية ) النهار(وكلمة ) الليل(إن التقارن بين كلمة  - د علـى ح

 .سواء
 .لقسم الأقل كان مدنياًإن الآيات التي ذكرت كلمة الليل فقط كانت أكثرها مكية، وا -

  :ومن أمثلة ذلك

%š⎥⎪Ï ®: قال تعالى في سورة البقرة المدنية ©!$# šχθà)ÏΨ ãƒ Οßγ s9≡ uθøΒ r& È≅ øŠ©9$$Î/ Í‘$ yγ̈Ζ9$# uρ # vÅ™ 

Zπ uŠÏΡ Ÿξ tã uρ óΟ ßγn= sù öΝ èδã ô_ r& y‰Ψ Ïã öΝÎγ În/ u‘ Ÿω uρ ê’ öθyz óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ ós tƒ ∩⊄∠⊆∪ 〈 )٢(.  

إن تشريع الإنفاق بدأ منذ المرحلة المكية واستمر في المرحلة المدنية، وفي هذه الآية وعد 
È≅øŠ©9 ®وقال . من التامجر العظيم والأللمنفقين بالأ من االله جل وعلا $$Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$# uρ 〈  إشارة

أما تقديم الليل على النهار فذلك للاتفاق مع . للاستمرارية وليس لقصد الليل والنهار بذاته

                                     
  .درسهما سوياًأأن  تبسبب تكرار ورود كلمة الليل مع كلمة النهار، في الأغلب، آثر) ١(
  ).٢٧٤(آية ) ٢(
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أهمية الإنفاق بالسر وأثره النفسي الإيجابي على المنفق عليهم، وذا قال الرازي في تفسيره 
أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وذلك لأنه قدم الليل على في الآية إشارة إلى "

  .)١("النهار، والسر على العلانية في الذكر

ϑ£$ ®: قال تعالى في سورة الأنعام المكية n=sù £⎯ y_ Ïµ ø‹ n=tã ã≅ø‹©9 $# # u™ u‘ $Y6 x.öθ x. ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘ ( 

!$£ϑ n=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% Iω =Ïm é& š⎥⎫Î=Ïù Fψ$# ∩∠∉∪ 〈)٢(.  

هذه الآية المكية تحكي قصة نبي االله إبراهيم عليه السلام، وهنا ذكر الليل فقط دون 
  .النهار لأن الجزء من هذه القصة كان في الليل فقط

χÎ) ãΝä3 ®: قال تعالى في سورة الأعراف −/u‘ ª!$# “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $# uρ ’ Îû 

Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §Ν èO 3“ uθtG ó™$# ’ n? tã Ä ó̧ yêø9 $# © Å ǿóãƒ Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$ pκ̈]9 $# …çµ ç7è=ôÜtƒ $ ZW ÏWym }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑ s)ø9 $# uρ 

tΠθàf‘Ζ9$# uρ ¤N≡ t ¤‚ |¡ ãΒ ÿ⎯Íν Í ö∆ r'Î/ 3 Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒ ø:$# â ö∆F{$# uρ 3 x8 u‘$ t6s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9$# ∩∈⊆∪ 〈 )٣(.  

والنهار، وفي هذا قال ابـن عاشـور   ذكرت الآية المكية سنة كونية هي تعاقب الليل 
: فمعنى. جعل الشيء غاشياً، والغشي والغشيان حقيقته التغطية والغم: والأغشاء والتغشية"
® © Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 لأنّ النهار  للإخفاء، مستعار والغشي .أنّ االله يجعل أحدهما غاشياً الآخر 〉 #$

جعل الليل والنهار : ، ومن بديع الإيجاز ورشاقة التركيبيزيل أثر الليل والليل يزيل أثر النهار
مفعولين لفعل فاعل الإغشاء، فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشي، ولهـذا  

© ®: استغنى بقوله Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 والنهار والليل، كما في آية : عن ذكر عكسه ولم يقل 〉 #$
® â‘ Èhθ s3 ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9 $# ’ n? tã Í‘$ pκ ¨]9 لكن الأصل في ترتيب المفاعيل في هذا الباب أن يكون الأول  .)٤(〉 #$

  .)٥("هو الفاعل في المعنى، ويجوز العكس إذا أمن اللبس، وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان

                                     
  .٣/٧١: التفسير الكبير للرازي) ١(
  ).٧٦(آية ) ٢(
  ).٥٤(آية ) ٣(
  ).٥(الزمر، آية  )٤(
  .٨/١٢٨: التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٥(
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!©%z⎯ƒÏ ®: قال تعالى في سورة يونس $# uρ (#θç7|¡ x. ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# â™ !#t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠy™ $ yγÎ=÷WÏϑÎ/ öΝßγ à) yδ ös? uρ ×'©!ÏŒ ( 

$̈Β Μ çλm; z⎯ ÏiΒ «!$# ô⎯ ÏΒ 5ΟÏ¹% tæ ( !$ yϑ̄Ρ r( x. ôM uŠÏ± øî é& óΟßγ èδθã_ãρ $YèsÜÏ% z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# $̧ϑÎ=ôà ãΒ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ptõ¾ r& 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $pκÏù tβρ à$Î#≈ yz ∩⊄∠∪ 〈 . 

اً في هذه الآية المكية وصف لمن كسب السيئات بأن وجوههم يغشيها السواد، معـبر 
. حال من الليل) مظلماً: (وقوله"وفي هذا قال ابن عاشور ). قطعاً من الليل(عن ذلك بقوله 

ليل أليـل،  : ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلماً لإفادة تمكن الوصف منه كقولهم
. وظل ظليل، وشعر شاعر، فالمراد من الليل الشديد الإظلام باحتجاب نجومه وتمكن ظلمتـه 

  .)١("رة وجوههم بظلام الليلوشبهت قَت

#!™Ö ®: قال تعالى في سورة الرعد uθ y™ Οä3Ζ ÏiΒ ô⎯ ¨Β § |  r& tΑ öθs) ø9 $# ⎯ tΒ uρ t yγy_ ⎯Ïµ Î/ ô⎯ tΒ uρ uθèδ 

¥#÷‚ tGó¡ ãΒ È≅øŠ©9 $$Î/ 7> Í‘$ y™uρ Í‘$ pκ̈]9$$Î/ ∩⊇⊃∪ 〈 )٢(.  

عمل، في هذه الآية المدنية ذكر االله أن كل الناس عنده سواء من حيث العلم به وبما ي
وجاء الترتيب في السر والجهر متفقاً مع الترتيب في . سواء أكان سراً أو جهراً، ليلاً أو اراً

  .الليل والنهار للتوافق
  

  :كلمـة ليلـة

(øŒÎ ®: قال تعالى في سورة البقرة uρ $ tΡ ô‰ tã≡ uρ #© y›θãΒ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& \'s# ø‹ s9 §Ν èO ãΝè? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ôf Ïèø9 $# .⎯ ÏΒ 

⎯Íν Ï‰ ÷è t/ öΝ çFΡ r& uρ šχθßϑÎ=≈ sß ∩∈⊇∪ §ΝèO $tΡ öθ x tã Ν ä3Ψ tã .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ öΝä3ª= yès9 tβρ ã ä3ô± n@ ∩∈⊄∪ 〈)٣(.  

في هذه الآية ذكر عدد أيام المدة التي واعد االله ا نبيه موسى عليه السلام بالليالي 
القمرية يبدأ وليس بالأيام، وذلك لأن الحساب الميقاتي كان بالأشهر القمرية، واليوم بالأشهر 

  .بالليل
                                     

  .١١/٦٦: التحرير والتنوير، ابن عاشور) ١(
  ).١٠(آية ) ٢(
  ).٥٢ - ٥١(الآيات ) ٣(
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وإنما ذكرت الليالي دون الأيام، لأن عادة "وفي هذا قال ابن الجوزي في زاد المسير 
هلة، فصارت الأيام تبعا العرب التأريخ بالليالي، لأن أول الشهر ليله، واعتماد العرب على الأ

  .لليالي
الأيام ويواصلها إنما ذكر الليالي، لأنه أمره أن يصوم هذا : وقال أبو بكر النقاش

  .)١(بالليالي، فلذلك ذكر الليالي وليس بشيء 
  :من سورة الأعراف) ١٤٢(ءت الآية وبنفس المعنى جا

® * $tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ 4© y›θãΒ š⎥⎫ ÏW≈ n=rO \'s# ø‹ s9 $yγ≈ uΖ ôϑyϑ ø? r& uρ 9 ô³ yèÎ/ §ΝtG sù àM≈ s)‹ ÏΒ ÿ⎯Ïµ În/ u‘ š∅ŠÏè t/ö‘ r& \'s# ø‹ s9 4 tΑ$s% uρ 

4© y›θãΒ ÏµŠÅzL{ šχρã≈ yδ © Í_ ø è=÷z$# ’Îû ’ÍΓ öθ s% ôxÎ=ô¹ r& uρ Ÿω uρ ôìÎ6−G s? Ÿ≅‹Î6 y™ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ øßϑø9 $# ∩⊇⊆⊄∪ 〈 )٢(.  

≅¨ ®: قال تعالى في سورة البقرة Ïmé& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§9 $# 4’ n<Î) öΝ ä3Í← !$|¡ ÎΣ 4 £⎯ èδ Ó¨$t6Ï9 

öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$t6Ï9 £⎯ ßγ©9 3 zΝ Î=tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6 |¡àΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3ø‹ n=tæ $x tã uρ 

öΝ ä3Ψ tã ( z⎯≈ t↔ ø9$$ sù £⎯èδρ çÅ³≈ t/ (#θäó tFö/$# uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3 s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/ u õ°$# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹sƒ ø: $# 

âÙu‹ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ø:$# ÏŠuθó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf xø9 $# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ ©9$# 4 Ÿωuρ  ∅èδρ çÅ³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ 

tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξsù $ yδθç/ tø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. Ú⎥ Îi⎫ t6ãƒ ª!$# ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

óΟßγ ¯=yè s9 šχθà) −Gtƒ ∩⊇∇∠∪ 〈)٣(.  

تحدثت الآية عن بعض المباحات التي كان يخشاها بعض الصحابة رضوان االله عليهم، 
  .وظنوا أا محرمة في الليل والنهار، وليس في النهار فقط

  

                                     
  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧، ٤، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط١/٧٩: زاد المسير، ابن الجوزي) ١(
  ).١٤٢(آية ) ٢(
  ).١٨٧(آية ) ٣(
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  -:كلمـة الفجـر

وردت كلمة الفجر في آيات الكتاب الحكيم في كلا قسميه المكي والمدني، ومن أمثلة 
ÉΟÏ%r& nο ®: قال تعالى في سورة الإسراء: ذلك 4θ n=¢Á9$# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹©9 $# tβ# u™ö è%uρ 

Ìôf x ø9$# ( ¨βÎ) tβ# u™ö è% Ìôf xø9 $# šχ% x. # YŠθåκô¶ tΒ ∩∠∇∪ 〈 )١(.  

أما قرآن . في هذه الآية المكية وردت أوقات الصلوات الخمس كما قال المفسرون
في سورة المزمل بخصوص نافلة الليل إذ قال الفجر هنا فالمقصود به صلاة الفجر، كما ورد 

ρ#) ®: تعالى â™t ø%$$ sù $tΒ u œ£ uŠs? çµ ÷Ζ ÏΒ 〈  ٢(أي صلوا به نافلة الليل(.  

yγ$ ®: قال تعالى في سورة النور •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3Ρ É‹ ø↔ tGó¡ uŠÏ9 t⎦⎪ Ï% ©!$# ôM s3 n=tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 

t⎦⎪ Ï%©! $# uρ óΟ s9 (#θäóè=ö7 tƒ zΝ è=çtø: $# óΟä3Ζ ÏΒ y]≈ n=rO ;N≡ § tΒ 4 ⎯ ÏiΒ È≅ ö7s% Íο 4θ n=|¹ Ì ôfx ø9 $# t⎦⎫Ïn uρ tβθ ãèŸÒs? Ν ä3 t/$u‹ÏO z⎯ ÏiΒ 

Íο uÎγ©à9 $# .⎯ ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ Íο 4θn= |¹ Ï™!$ t± Ïèø9 $# 4 ß]≈ n=rO ;N≡ u‘ öθ tã öΝ ä3©9 4 š[ø‹ s9 ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿωuρ öΝ ÎγöŠn= tæ 7y$ uΖ ã_ £⎯ èδ y‰ ÷èt/ 

4 šχθèù≡ §θ sÛ / ä3ø‹n= tæ öΝ à6àÒ÷è t/ 4’n? tã <Ù÷èt/ 4 y7Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7ãƒ ª!$# ãΝ ä3 s9 ÏM≈tƒ Fψ $# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å3 ym 

∩∈∇∪ 〈)٣(.  

في هذه الآية المدنية ذكر وقت الفجر وذكرت أوقات أخرى وهي الظهيرة والعشاء، 
وذلك في سياق حكم تشريعي ينظم العلاقات الاجتماعية والخدمية في البيوت المسلمة، 

وهذا الحكم يتفق مع طبيعة القرآن المدني . وذلك لتحاشي الوقوع فيما تكرهه النفس السوية
  .لبةالصفة التشريعية الغا يذ

                                     
  ).٧٨(آية ) ١(
  .٢٩/٢٦٤: التحرير والتنوير لابن عاشور) ٢(
  ).٥٨(آية ) ٣(
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  :الكلمات بياتاً، قائلون، نائمون، اراً

  .في القرآن الكريم المكي، وفي سياق التهديد والوعيد للكافرين وردت هذه الكلمات
  .والمعنى منها أن عذاب االله وانتقامه متوقع في أية لحظة، فلا مجال للآمن إلا بظل االله

Ν ®: قال تعالى في سورة الأعراف x.uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒö s% $ yγ≈ uΖ õ3 n=÷δ r& $ yδ u™!$ y∨ sù $ uΖ ß™ù' t/ $¹G≈ u‹ t/ ÷ρ r& öΝèδ šχθè=Í← !$s% 

∩⊆∪ 〈 )١(.  

⎯z ®: وقال تعالى في سورة الأعراف ÏΒ r' sùr& ã≅ ÷δ r& #“tà) ø9 $# βr& Ν åκu Ï?ù' tƒ $uΖ ß™ ù't/ $ \G≈ uŠt/ öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Í←!$ tΡ ∩®∠∪ 

z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅ ÷δ r& #“ tà) ø9$# βr& Ν ßγ u‹Ï? ù' tƒ $uΖ ß™ ù' t/ © Y∏àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yèù=tƒ ∩®∇∪ 〈)٢(.  

ö≅è% óΟçF÷ƒ ®: وقال تعالى في سورة يونس u™u‘ r& ÷βÎ) öΝ ä38 s? r& …çµ ç/#x‹ tã $¹G≈ uŠt/ ÷ρ r& # Y‘$ pκ tΞ # sŒ$̈Β ã≅ Éf÷è tGó¡ o„ çµ ÷Ζ ÏΒ 

tβθ ãΒÌ ôfãΚ ø9 $# ∩∈⊃∪ 〈)٣(.  

 :كلمـة ضحـى

  :وردت كلمة ضحى في القرآن المكي فقط، ومن أمثلة ذلك
tΑ$s% öΝ ®: ة طهقال تعالى في سور ä. ß‰ Ïãöθ tΒ ãΠöθtƒ Ïπ uΖƒÌh“9$# β r&uρ u |³øtä† â¨$̈Ζ9 $# © Y∏àÊ ∩∈®∪ 〈)٤(.  

y7̄Ρ ®: وقال تعالى في سورة طه r& uρ Ÿω (# àσyϑ ôàs? $ pκÏù Ÿω uρ 4© ys ôÒs? ∩⊇⊇®∪ 〈   

sÜøî·| ®: وقال تعالى في سورة النازعات r& uρ $ yγ n=ø‹ s9 yl t÷z r& uρ $yγ9 ptéÏ ∩⊄®∪ 〈)٥(.  

öΝ ® :لى في سورة النازعاتوقال تعا åκ̈Ξ r( x. tΠöθtƒ $pκ tΞ÷ρ t tƒ óΟs9 (# þθèWt7 ù=tƒ ωÎ) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $yγ9ptéÏ ∩⊆∉∪ 〈)٦(.   

                                     
  ).٤(آية ) ١(
  ).٩٨ - ٩٧(ات يالآ) ٢(
  ).٥٠(آية ) ٣(
  ).٥٩(آية ) ٤(
  ).٢٩(آية ) ٥(
  ).٤٦(آية ) ٦(
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 :الإصباح، الصبح، صباح، مصبحين: الكلمات

وهنا نتساءل هل هناك علاقة مـا بـين   . وردت هذه الكلمات في القرآن المكي فقط
الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة ؟ هذا سؤال مهـم  الكلمات المرتبطة بالصباح وبين بدء 

  :ومن الأمثلة على ذلك. نتركه مفتوحاً للتفكُّر والتدبر
,ß ® :قال تعالى في سورة الأنعام Ï9$sù Çy$ t6ô¹M}$# Ÿ≅yèy_ uρ Ÿ≅øŠ©9 $# $ YΖ s3 y™ }§ôϑ ¤±9$# uρ t yϑs) ø9 $#uρ 

$ZΡ$ t7ó¡ ãm 4 y7 Ï9≡ sŒ ãƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Î=yèø9 $# ∩®∉∪ 〈 )١(.  

≈=θä9$s% äÞθè#) ®: قال تعالى في سورة هود tƒ $̄Ρ Î) ã≅ß™ â‘ y7În/ u‘ ⎯ s9 (#þθè=ÅÁtƒ y7ø‹ s9 Î) ( Îó  r' sù š Ï=÷δ r'Î/ 

8ìôÜÉ) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# Ÿω uρ ôM Ï tGù=tƒ öΝ à6ΖÏΒ î‰ tnr& ωÎ) y7 s? r& zö∆$# ( …çµ ¯Ρ Î) $ pκâ: ÅÁãΒ !$tΒ öΝåκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰ Ïã öθ tΒ 

ßxö6 Á9$# 4 }§øŠ s9 r& ßx ö6Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ ∩∇⊇∪ 〈)٢(.  

# ®: وقال تعالى في سورة الصافات sŒÎ* sù tΑ t“ tΡ öΝÍκÉJ ym$ |¡ Î0 u™!$ |¡ sù ßy$ t7 |¹ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪ 〈 )٣(.  

ãΝåκøE ®: وقال تعالى في سورة الحجر x‹ s{r' sù èπ ysøŠ¢Á9 $# t⎦⎫ Ï⇔Î6 óÁãΒ ∩∇⊂∪ 〈 )٤(.  

Ëx ®: ثروقال تعالى في سورة المد ö6Á9 $# uρ !# sŒÎ) t x ó™ r& ∩⊂⊆∪ 〈)٥(.  

  

                                     
  .)٩٩(آية ) ١(
  ).٨١(آية ) ٢(
  ).١٧٧(آية ) ٣(
  ).٨٣(آية ) ٤(
  ).٣٤(آية ) ٥(
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عمل بإذن االله على تصنيف الآيات القرآنية الكريمة المختصة بذكر أفي هذا المبحث، س
وسيكون تصنيفا لثلاثة أنـواع مـن الأغـراض    . ب الأغراض والمقاصداليوم وأقسامه حس

  :والمقاصد وهي
 .مواقع اليوم وأقسامه في سياق الأحكام الشرعية -
 .مواقع اليوم وأقسامه في سياق الأخبار والقصص -
  .مواقع اليوم وأقسامه في سياق الوعد والوعيد -

كـريم علـى الأحكـام    كتفي في سياق ذكر الأحكام التي وردت في القرآن الأولن 
الشرعية فقط، بل سنذكر بعض الأحكام التي يمكن استنتاجها من ضمن الأخبار والقصص، 
وهي الأحكام التي يمكن اعتبارها أحكاماً تاريخية وقوانين حضارية تعيننا على فهم أسـباب  

  .ها وانحطاطهائوقوانين نشوء الأمم وارتقا
، بل المؤمنين أيضاً، فقط ما يخص الكافرين ذكرلن أ أما في سياق الوعد والوعيد فإنني

التي تسير الحياة الدنيا بأمـان ورضـا،   االله وذلك لزيادة العبرة والفهم، ولاستنباط أحكام 
  .وتضمن السعادة في الآخرة أيضاً

ذكرها والتي تتحدث عن اليوم وأقسامه، يمكـن أن  أأن كل الآيات التي س يففي رأي
وهل ذكـرت القصـص والأخبـار إلا للاعتبـار     . الأحكامتصب في اية الأمر في خانة 

  .تخلاص مناهج السعادة والارتقاءواس
  



-٦٩- 

 

  .مواقع اليوم وأقسامه في سياقات الأحكام: أولاً

$ ®: قال تعالى في سورة البقرة yγ•ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θà) ÏΡr& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7s% βr& u’ ÎAù' tƒ 

×Πöθ tƒ ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 3 tβρ ãÏ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄∈⊆∪ 〈)١(.  

هم جداً لتنمية الثروات والأموال وذلك بالأمر بإنفاق جزء مـن  مفي هذه الآية حكم 
ونجد كذلك في هذه الآيـة  . وتنميتها باقي الثروة علىالأموال على الفقراء وذلك للحفاظ 

خالفين بمجيء يوم يقل فيه البيع والخلة والشفاعة ويفقدون قدرام الماليـة الـتي   للم اًوعيد
وقد تم البحث في هذه الآية بالتفصيل في المبحث الثاني . منعوا الإنفاق من أجل الحفاظ عليها

  .)٢(من الفصل التمهيدي

⎯ θè=à2#) ®: قال تعالى في سورة الأنعام ÏΒ ÿ⎯ Íν Ìyϑ rO !# sŒÎ) t yϑøO r& (#θè?# u™ uρ …çµ ¤) ym uΘ öθ tƒ ⎯Íν ÏŠ$|Áym ( 

Ÿω uρ (# þθèùÎ ô£è@ 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω =Ïtä† š⎥⎫Ïù Îô£ ßϑø9$# 〈 )٣(.  

أيضاً في هذه الآية حكم بدفع زكاة الثمار بإنفاق جزء منها على المستحقين، وحكم 
وفي خاتمة الآية ديد من االله جل وعلا بأنه لا . آخر بالنهي عن الإسراف في الاستهلاك

  .ب المسرفينيح

#) * ®: قال تعالى في سورة الأنفال þθßϑn=÷æ $# uρ $yϑ ¯Ρ r& ΝçG ôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡ çΗ è~ 

ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ “Ï%Î! uρ 4’n1 öà) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ Ç∅ö/ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# βÎ) óΟçGΨ ä. Ν çGΨ tΒ#u™ «!$$Î/ !$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 

4’ n? tã $tΡ Ï‰ ö6tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s%öà ø9$# tΠöθ tƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ yfø9 $# 3 ª! $#uρ 4’ n? tã Èe≅à2 &™ ó© x« íƒÏ‰ s% ∩⊆⊇∪ 〈)٤(.  

في هذه الآية نجد حكم الخمس في الغنائم وطريقة توزيعه ومصارفه، وكان ذلك في 
  .في غزوة بدر عن خبر اليوم الذي التقى فيه الجمعانسياق الحديث 

                                     
  ).٢٥٤(آية ) ١(
  .وما بعدها ٤٣: انظر ص) ٢(
  ).١٤١(آية ) ٣(
  ).٤١(آية ) ٤(
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βÎ) nο¨ ®: التوبةقال تعالى في سورة  £‰Ïã Í‘θåκ’¶9$# y‰Ζ Ïã «!$# $ oΨ øO$# u |³tã #\ öκy− ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$# 

tΠöθ tƒ t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{ $#uρ !$ pκ÷]ÏΒ îπ yèt/ ö‘ r& ×Πããm 4 šÏ9≡ sŒ ß⎦⎪Ïe$! $# ãΝ ÍhŠs) ø9 $# 4 Ÿξsù (#θßϑÎ=ôà s? £⎯ÍκÏù 

öΝ à6 |¡àΡ r& 4 (#θè=ÏG≈ s% uρ š⎥⎫ Å2Î ô³ßϑ ø9$# Zπ ©ù!% x. $ yϑŸ2 öΝ ä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ Zπ©ù!$ Ÿ2 4 (# þθßϑ n=÷æ $# uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ 

t⎦⎫ É)−G ãΚø9 $# ∩⊂∉∪ 〈 )١(.  

(Ÿω óΟà ®: قال تعالى في سورة التوبة s? Ïµ‹ Ïù #Y‰ t/ r& 4 î‰Éfó¡ yϑ©9 }§Åc™é& ’n? tã 3“uθ ø)−G9 $# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& 

BΘ öθtƒ ‘, ymr& βr& tΠθà) s? Ïµ‹ Ïù 4 Ïµ‹ Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ™7Ït ä† βr& (#ρã £γsÜtG tƒ 4 ª!$# uρ =Ïtä† š⎥⎪ ÌÎdγ ©Üßϑø9 $# ∩⊇⊃∇∪ 〈 )٢(.  

  .بالإسلام وأهله اًفي هذه الآية تحريم الصلاة في مسجد أقيم ضرار

⎯ ®: قال تعالى في سورة الأنفال tΒ uρ öΝÎγÏj9 uθ ãƒ 7‹ Í×tΒ öθtƒ ÿ…çν tç/ ßŠ ω Î) $]ù Ìhys tGãΒ @Α$ tGÉ) Ïj9 ÷ρ r& # ¸” Éiys tGãΒ 

4†n<Î) 7π t⁄ Ïù ô‰ s) sù u™ !$ t/ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ ãΝ ¨Ψ yγy_ ( š[ø♥ Î/ uρ çÅÁpR ùQ $# ∩⊇∉∪ 〈)٣(.  

. تكون على الأغلب في سياق الوعد والوعيد) يومئذ(إن الآيات التي ترد فيها كلمة 
أولهما عدم جواز الفرار : ولكنها هنا في سياق الأحكام، حيث تقر الآية حكمين شرعيين

. المعركة، والحكم أقر نتيجة هذا العمل هو البوء بغضب االله ودخول جهنممن العدو في 
موقفاً سياسياً تقتضيه يتخذ كخدعة حربية أو ) الفرار(والحكم الثاني هو جواز تولية الأدبار 

  .نية والمستقبليةالمصلحة العامة الآ

$ ®: قال تعالى في سورة البقرة YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù šχ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ 

×ο £‰ Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yz é& 4 ’ n? tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yèsÛ &⎦⎫Å3 ó¡ ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí §θsÜ s? #Z ö yz uθ ßγsù × ö yz 

…ã&©! 4 βr& uρ (#θãΒθ ÝÁ s? × öyz öΝà6 ©9 ( β Î) óΟçFΖ ä. tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊇∇⊆∪ ã öκy− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“Ï%©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ# u™ö à)ø9 $# 

”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨÉi t/uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ ßγø9 $# Èβ$s%ö àø9 $# uρ 4 ⎯ yϑ sù y‰ Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ töκ ¤¶9$# çµ ôϑÝÁuŠù=sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$Ÿ2 

                                     
  ).٣٦(آية ) ١(
  ).١٠٨(آية  )٢(
  ).١٦(آية ) ٣(
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$³ÒƒÍ s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$−ƒr& t yz é& 3 ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6Î/ u ô£ãèø9 $# 

(#θè=Ïϑò6 çGÏ9 uρ nο £‰ Ïèø9 $# (#ρç Éi9 x6 çGÏ9 uρ ©!$# 4† n? tã $tΒ öΝ ä31y‰ yδ öΝ à6̄= yès9 uρ šχρã ä3ô± n@ ∩⊇∇∈∪ 〈)١(.  

في الآيتين السابقتين من سورة البقرة حكم من أحكام الصيام يجيز الإفطار للذي بلغ 
تعويض ذلك بأيام أخر من غير به الصيام درجة العسر بسبب المرض أو السفر، وحكم آخر ب

وفي آخر الآيتين . شهر رمضان، أي بعد انقضاء فترة العسر، أو بالفدية عوضاً عن الصيام
يخبرنا االله بواحد من أهم صفات هذا الدين الحنيف وهو اليسر، فاالله يريد بنا اليسر وليس 

  .العسر، وما ذلك إلا لإعانة العبد على الهداية والشكر الله جل وعلا

≅ ®: الجاثيةقال تعالى في سورة  è% š⎥⎪Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ (#ρ ãÏ øótƒ š⎥⎪Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ã_ ö tƒ tΠ$−ƒ r& «!$# 

y“ Ì“ ôfu‹ Ï9 $JΒ öθ s% $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ ç6 Å¡ õ3tƒ ∩⊇⊆∪ 〈)٢(.  

قد لا يلتفت إليه البعض في زماننا وذلك لأن ) اًيتكليف(نجد في هذه الآية حكماً شرعياً 
حـدثني  "لآية منسوخة على قول العلماء، فقد ذكر الطبري في تفسيره امكية وسورة الجاثية 

  ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قولـه  : ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: محمد بن سعد، قال
® ≅ è% š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρ ã Ï øó tƒ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ã_ ö tƒ tΠ$ −ƒ r& «! $# y“ Ì“ ôf u‹ Ï9 $ JΒ öθ s% $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡ õ3 tƒ 

وه، وكـانوا يسـتهزئون بـه،    ذيعرض عن المشـركين إذا آ  كان نبي االله : قال 〉 ∪⊇⊆∩
  .)٣(ويكذّبونه، فأمره االله عز وجلّ أن يقاتل المشركين كافَّة، فكان هذا من المنسوخ 

من هذا الحكم في زماننا بالصبر على كفر الكافرين وتحمـل  ولكننا يمكن أن نستفيد 
سيما وأن الدعوة منتشرة في أصقاع الأرض وفي بلاد لا تدين بالإسلام، ففي هـذا  آذاهم لا

وذلك يشعر بأن الآية "الصبر مكسب للمسلمين، وقد قال ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية 
فأمروا بالعفو وأن يكلوا أمـر  . نزلت في وقت كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسوا بعزم

وإن كانت نزلت على سبب خاص عرض في أثناء نـزول السـورة    نصرهم إلى االله تعالى،

                                     
  ).١٨٥-١٨٤(الآيات،  )١(
  ).١٤(آية ) ٢(
  .١١/٢٥٦: تفسير الطبري) ٣(
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فمناسبتها لأغراض السورة واضحة لأا تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة بين المضادين 
  .واالله تعالى أعلم. )١(لهم واحتمال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي االله بينهم 

β¨ ®: قال تعالى في سورة لقمان Î) ©!$# …çν y‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú^Íi” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tóø9 $# ÞΟ n=÷è tƒuρ $tΒ ’Îû 

ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü=Å¡ ò6 s? # Y‰ xî ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ø tΡ Äd“ r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©!$# 

íΟŠ Î= tæ 7Î6yz ∩⊂⊆∪ 〈)٢(.  

x8 ®: قال تعالى في سورة الزخرف u‘$ t7s? uρ “ Ï%©!$# …çµ s9 à7ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ 

$ yϑßγ uΖ÷ t/ …çν y‰ΨÏã uρ ãΝù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãèy_ öè? ∩∇∈∪ 〈 )٣(.  

حكماً شرعياً، وقانوناً كونياً يتعلق بحصره  في الآيتين السابقتين، ذكر لنا االله جل وعلا
وعلم الساعة ليس فقط . عنده فقط) امةوالساعة هنا تعني يوم القي(تعالى علم الساعة 

  ".ها أو لا نتوقعهاموعدها، وإنما كل ما يتعلق ا من أمور نعلمها أو لا نعلمها، نتوقع
تحقيق علم االله تعالى بوقت ] إن[وقد أفاد التأكيد بحرف "وفي هذا قال ابن عاشور 

صاصه تعالى بذلك إشارة إلى اخت] عنده[وفي كلمة . الساعة، وذلك يتضمن تأكيد وقوعها
وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد ] عند[وتقديم . العلم لأن العندية شأا الاستئثار

  .)٤("التخصيص بالقرينة الدالة على أنه ليس مراد به مجرد التقوي

ÉΟ ®: قال تعالى في سورة الإسراء Ï%r& nο 4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹©9 $# tβ# u™öè% uρ 

Ìôf x ø9$# ( ¨βÎ) tβ# u™ö è% Ìôf xø9 $# šχ% x. # YŠθåκô¶ tΒ ∩∠∇∪ 〈)٥(.  

                                     
  .٢٥/٣٠١: تنوير، ابن عاشورالتحرير والتفسير ) ١(
  ).٣٤(آية ) ٢(
  ).٨٥(آية  )٣(
  .٢١/١٣٥: التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٤(
  ).٧٨(آية ) ٥(
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آية  في هذه الآية من سورة الإسراء واحد من أهم أحكام الشريعة الإسلامية، وهي
 )١(:ابن عاشوروفيها يقول . عت في ليلة الإسراء والمعراججامعة لحكم الصلاة التي شر

tβθ ®: وقد تقدم عند قوله تعالى. والإدامةمجاز في المواظبة : والإقامة" ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# 〈  في أول
من  )٢(:والدلوك). عند(لام التوقيت، وهي بمعنى ) واللام في لدلوك الشمس(. سورة البقرة

. أحوال الشمس، فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فَرضي في طريق مسيرها اليومي
مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو وقت العصر، وورد بمعنى ميل الشمس عن : وورد بمعنى

  .غروا، فصار لفظ الدلوك مشتركاً في المعاني الثلاثة
، وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب )٣(الظلمة: والغسق

  .سواد بقية الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق، وذلك وقت العشاء، ويسمى العتمة، أي الظلمة
قد جمعت الآية أوقاتاً أربعة، فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في معانيه، و

الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات صلوات لأن ) إلى(وفهم من حرف . والقرينة واضحة
وليس المراد غاية لصلاة . فالغاية تقتضي تكرر إقامة الصلاة) أقم الصلاة(كانت لفعل الغاية 

Ï8θ ®: تها متسعاً، لأ، هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه اللام في قولهواحدة جعل وق ä9 à$Î! 

Ä§ôϑ¤±9 وقد زاد . من وجوب إقامة الصلاة عند الوقت المذكور لأنه الواجب أو الأكمل 〉 #$
وأما مقدار الاتساع فيعرف من أدلة أخرى وفيه خلاف بين . بياناً للآية عمل النبي 

  .تعادلها كلمة أخرى لا" دلوك"فكلمة . الفقهاء

#tβ ®ثم عطف  u™ öè%uρ Ìôf xø9 وأقم قرآن الفجر، أي الصلاة : والتقدير). الصلاة(على  〉 #$
في جميع ركوعها، الكريم وخص ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لأا يجهر بالقرآن  .به

أكثر فيها للمأمومين الكريم ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل فاستماع القرآن 
  .)٤(أكثر أيضاً وقراءته للإمام والفرد

                                     
  .١٤/١٤٤: التحرير والتنوير، ابن عاشور )١(
  .٣٤٤: مقاييس اللغة لابن فارس/ أصل يدل على زوال شيء وعن شيء مرفق: دلك) ٢(
  .من هذا البحث ٢٩وانظر ص .٧٨٧: اسق الليل، السابقأصل يدل على الظلمة، والغ: غسق) ٣(
  .١٤/١٤٥: التحرير والتنوير) ٤(
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ومقادير ما تشتمل عليه من القرآن بينته السنة المتواترة . وهذا مجمل في كيفية الصلوات
  .والعرف في معرفة أوقات النهار والليل

#βÎ) tβ¨ ®وجملة  u™ öè% Ìôf x ø9$# šχ% x. # YŠθåκô¶ tΒ 〈  استئناف بياني لوجه تخصيص صلاة الصبح
وفُسر ذلك بأا تحضرها ملائكة الليل . اسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة، أي محضورةب

وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة : "وملائكة النهار، كما ورد في الحديث
وأيضاً فهي يحضرها أكثر المصلين لأن وقتها . وذلك زيادة في فضلها وبركتها )١("الصبح

دها ينتظر الناس طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن وقت النشاط وبع
٢(حينئذ(.  

⎪⎦t ®: قال تعالى في سورة البقرة Ï%©! $#uρ tβöθ©ù uθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/u tI tƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ 

sπ yè t/ ö‘ r& 9åκ ô−r& # Z ô³tã uρ ( # sŒÎ* sù z⎯ øón= t/ £⎯ßγ n= y_r& Ÿξsù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn= tæ $ yϑŠÏù z⎯ ù=yè sù þ’Îû £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r& Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ 3 

ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×Î6yz ∩⊄⊂⊆∪ 〈 )٣(.  

في الآية حكم عدة الوفاة، حيث على الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن أن ينتظرن فترة 
sπ ®معينة في الآية  yèt/ ö‘ r& 9åκô−r& # Z ô³tã uρ 〈 أما في عدد . لزواج إن أردن ذلكثم بعدها يحق لهن ا

فالأيام  لمراعاة الليالي) وعشراً: (وتأنيث اسم العدد في قوله" )٤(الأيام فقد قال ابن عاشور
الليالي بأيامها؛ إذ لا تكون ليلة بلا يوم ولا يوم بلا ليلة، والعرب : ، والمراد)٥(داخلة معها

شهر كذا، وربما اعتبروا  منسبع خلون كتب ل: تعتبر الليالي في التاريخ والتأجيل، يقولون
›ãΠ$u ®: الأيام كما قال تعالى في سورة البقرة ÅÁsù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$−ƒ r& ’Îû Ædkpt ø: $# >π yè ö7y™ uρ # sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 〈)٦(. 

                                     
  .٤٦٣: صحيح الترغيب والترهيب للمنذري) ١(
  .١٤/١٤٥: التحرير والتنوير) ٢(
  ).٢٣٤(آية  ،البقرة) ٣(
  .١/٢٧٨: الكشاف للزمخشري) ٤(
  .٢/٤٢١: ابن عاشور –التحرير والتنوير ) ٥(
  ).١٩٦(البقرة، آية  )٦(
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YΒ$−ƒ$ ®: وقال r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è̈Β 〈)فأراد بالعشر. لأن عمل الصيام إنما يظهر في اليوم لا في الليلة .)١ :
  .)٢("مع ذلك جردها من علامة تذكير العدد، لأن اليوم يعتبر مع ليلتهالأيام و

≅¨ ®: قال تعالى في سورة البقرة Ïmé& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§9 $# 4’ n<Î) öΝ ä3Í← !$|¡ ÎΣ 4 £⎯ èδ Ó¨$t6Ï9 

öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$t6Ï9 £⎯ ßγ©9 3 zΝ Î=tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6 |¡àΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3ø‹ n=tæ $x tã uρ 

öΝ ä3Ψ tã ( z⎯≈ t↔ ø9$$ sù £⎯èδρ çÅ³≈ t/ (#θäó tFö/$# uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3 s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/ u õ°$# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹sƒ ø: $# 

âÙu‹ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ø:$# ÏŠuθó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf xø9 $# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ ©9$# 4 Ÿωuρ  ∅èδρ çÅ³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ 

tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9$# 3 y7ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξsù $ yδθç/ tø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. Ú⎥ Îi⎫ t6ãƒ ª!$# ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

óΟßγ ¯=yè s9 šχθà) −Gtƒ ∩⊇∇∠∪ 〈)٣(.  

في الآية حكم من أحكام الصيام يخص حالة التبس فيها الأمر على المسلمين لذا نرى 
أحكام الصيام إلى بيان بعض الأعمال في بعض أزمنة رمضان قد يظن أا  من فيها انتقالاً

  .تنافي عبادة الصيام، ولأجل هذا الانتقال فُصلت الجملة عن الجمل السابقة
توهمه بعض المسلمين وهو أن الأكل بين الليل لا  إبطال شيء"والمقصود من الآية 

يتجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت السحور وجعلوا وقت الإفطار هو ما بين المغرب إلى 
العشاء، لأم كانوا ينامون إثر صلاة العشاء وقيامها فإذا صلوا العشاء لم يأكلوا إلاّ أكلة 

ر الطعام وأم لما اعتادوا جعل النوم مبدأ السحور وأم كانوا في أمر الجماع كشأم في أم
وقت الإمساك الليلي ظنوا أن النوم إن حصل في غير إبانة المعتاد يكون أيضاً مانعاً من الأكل 
والجماعِ إلى وقت السحور وإن وقت السحور لا يباح فيه إلاّ الأكل دون الجماع؛ إذ كانوا 

  .)٤("يتأثمون من الإصباح في رمضان على جنابة

                                     
  ).١٨٤(البقرة، آية  )١(
  .١٧٩ – ٢/١٧٨ التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
  ).١٨٧(آية ) ٣(
  .١/٢٢٦الكشاف للزمخشري ) ٤(
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Ÿω ®: قال تعالى في سورة الأنعام uρ ÏŠã ôÜs? t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ãã ô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο 4ρ y‰ tóø9 $$Î/ Äc©Å´ yèø9 $# uρ tβρ ß‰ƒÌ ãƒ 

…çµ yγ ô_uρ ( $ tΒ šø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ Ν ÎγÎ/$|¡ Ïm ⎯ ÏiΒ &™ó© x« $tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$|¡ Ïm ΟÎγ øŠn=tæ ⎯ ÏiΒ &™ó© x« öΝ èδ yŠãôÜtG sù 

tβθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊄∪ 〈)١(.  

وآثرنا أن نضعها مع آيات الأحكام لأهمية . في هذه الآية قصة وأحكام شرعية ووعيد
وهو جالس مع بعض  وملخص القصة أن أكابر قريش من الكفار جاءوا الرسول . ذلك

ذكر : قال أبو جعفر")٢(أصحابه من المؤمنين الفقراء، فقالوا له كما ذكر الطبري في تفسيره
، في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين، قال  على رسول االله أن هذه الآية نزلت 

فوقع في نفس رسول . )٣("لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك: المشركون له
ما شاء االله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل االله تعالى هذا الحكم وهذا الوعيد الشديد  االله 

غب عمن يؤمنون باالله ويدعونه بالغداة لمن خالف حكم االله هذا ور) فتكون من الظالمين(
وهذا من أم أحكام الإسلام التي شرعت المساواة وشرعت الحفاظ . والعشي ويريدون وجهه

عليها ولو توقع النبي عليه الصلاة والسلام أن كسر هذه المساواة قد يأتي بالخير الوفير 
 .للإسلام

 ®: قال تعالى في سورة الأعراف ä.øŒ$# uρ š−/ §‘ ’Îû šÅ¡ ø tΡ % Yæ• |Øn@ Zπ x‹Åz uρ tβρ ßŠuρ Ì ôγ yfø9 $# 

z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $# Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $# uρ Ÿω uρ ⎯ä3 s? z⎯ ÏiΒ t⎦, Î# Ï≈ tóø9 $# ∩⊄⊃∈∪ 〈)٤(.  

. ، والمقصود في أوقات النهار)بالغدو والآصال(في هذه الآية حكم شرعي بذكر االله 
  ).الغافلينولا تكن من (وختمها بتهديد للتوكيد على الأهمية 

ولماذا لم يكتف بالقول واذكر ربك ؟ في هذا قال ابن ) في نفسك(ولكن ما يعني 
  والنفس اسم للقوة التي ا الحياة، فهي مرادفة الروح، وتطلق على الذات المركبة : "عاشور

  
                                     

  ).٥٢(آية ) ١(
  .٢/١٧٩ابن عاشور  –التحرير والتنوير ) ٢(
  .٢٠٤ – ٥/١٩٨: تفسير الطبري )٣(
  ).٢٠٥(آية ) ٤(
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من الجسد والروح، ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على أمور باطن الإنسان 
ãΝ ®والعقل كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى  من الإدراك n=÷ès? $tΒ ’Îû ©Å¤ø tΡ 〈)ومن )١ ،

صحيح "ذلك يتطرق إلى إطلاقها على خويصة المرء، ومنه قوله في الحديث القدسي في 
وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرِ " "البخاري

  .)٢("في ملأٍ: ه بقولهفي نفس: فقابل قوله" منهم
  

                                     
  ).١١٦(المائدة، آية ) ١(
  .٨/٤١٢: ابن عاشور - تنويرالتحرير وال) ٢(
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  .مواقع اليوم وأقسامه في سياقات الأخبار: ثانياً

ρ÷ ®: قال تعالى في سورة البقرة r& “É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’n? tã 7π tƒö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒÍρ% s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá ãã tΑ$ s% 4’̄Τ r& 

⎯Ç‘ ósãƒ Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰ ÷èt/ $yγ Ï? öθtΒ ( çµ s?$ tΒ r'sù ª!$# sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO …çµ sV yè t/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7 s9 $ ·Βöθ tƒ 

÷ρ r& uÙ÷è t/ 5Θ öθtƒ ( tΑ$s% ≅t/ |M ÷V Î7©9 sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n<Î) šÏΒ$ yèsÛ šÎ/# u Ÿ°uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tFtƒ ( öÝàΡ $# uρ 4’ n<Î) 

š‚Í‘$ yϑÏm š n=yèôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( öÝàΡ $# uρ †n<Î) ÏΘ$ sàÏèø9 $# y#ø‹Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥ çΡ §ΝèO $yδθ Ý¡ õ3 tΡ 

$Vϑós s9 4 $£ϑ n=sù š⎥̈⎫ t7 s? …çµ s9 tΑ$s% ãΝ n=ôã r& ¨β r& ©!$# 4’n? tã Èe≅à2 &™ ó© x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊄∈®∪ 〈 )١(.  

  )...٢٥٤(نفاق التي بدأت من الآية وهذه تكملة لأحكام الإ

⎪⎦βÎ) t¨ ®: قال تعالى في سورة آل عمران Ï%©!$# (#öθ©9 uθ s? öΝ ä3Ζ ÏΒ tΠ öθtƒ ‘ s)tG ø9$# Èβ$yè ôϑ pgø: $# $ yϑ̄Ρ Î) 

ãΝ ßγ©9 u” tIó™ $# ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ÇÙ÷è t7Î/ $ tΒ (#θç7 |¡ x. ( ô‰ s) s9 uρ $x tã ª!$# öΝ åκ÷] tã 3 ¨β Î) ©!$# î‘θà xî ÒΟŠ Î=ym ∩⊇∈∈∪ 〈)٢(.  

وردت هذه الآية في سياق الأخبار والقصص بما جرى في يوم أحد، ولكنا نفهم منها 
ببعض ما (ماً يقضي بعدم طاعة الشيطان والميل مع هواه ولو ببعض الأمور مهأيضاً حكماً 

 غالبية ، وكذلك نجد فيها وعداً للمؤمنين بالعفو والغفران لأم إن فعلوا الخيرات في)كسبوا
  .أعمالهم وقصروا في بعضها بدون قصد ومكابرة فإن االله غفور حليم

’4 * ®: قال تعالى في سورة هود n<Î) uρ t⎦ t⎪ ô‰ tΒ óΟ èδ%s{ r& $Y6 ø‹yèä© 4 tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©!$# $tΒ 

Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν çö xî ( Ÿω uρ (#θÝÁà)Ζ s? tΑ$u‹ ò6Ïϑ ø9$# tβ# u”Ïϑ ø9$# uρ 4 þ’ÎoΤÎ) Ν à61u‘ r& 9 ösƒ ¿2 þ’ÎoΤ Î) uρ ß∃% s{r& 

öΝ à6ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθtƒ 7Ý‹Ït’Χ ∩∇⊆∪ 〈)٣(.  

لأنه وردت في التي وردت في هذا اليوم صنفنا هذه الآية في قسم الأخبار والقصص 
ولكنا نجد في هذه الآية حكما . سياق قصة مدين وخبر نبي االله شعيب عليه السلام مع قومه

وأخيراً نجد في الآية أيضاً . والشراء وهو حكم العدل والدقة في الميزان والمكيال هماً في البيعم
                                     

  ).٢٥٩(آية ) ١(
  ).١٥٥(آية ) ٢(
  ).٨٤(آية ) ٣(
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من نبي االله شعيب عليه السلام لقومه يتوعدهم به ويحذرهم من يوم محيط وهو يوم  اتنبيه
  .القيامة

$ ®: قال تعالى في سـورة هـود   £ϑ n= sù u™ !$ y_ $ tΡ â ö∆ r& $ uΖ ø‹ ¯g wΥ $ [s Î=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 

7π yϑ ôm t Î/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ ÏΒ uρ Ä“ ÷“ Åz >‹ Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) š −/ u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s) ø9 $# â“ƒ Í“ yè ø9 $# ∩∉∉∪ 〈)١(.  

) يومئذ(والمقصود بـ. في سياق قصة نبي االله صالح عليه السلام) يومئذ(جاءت كلمة 
  .في هذه الآية هو نفس اليوم الذي أنزل االله به العذاب بقوم صالح ونجاه منه

$tΑ ®: قال تعالى في سورة آل عمـران  s% Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ# u™ ( tΑ$ s% y7 çG tƒ# u™ ω r& zΟ Ïk= x6 è? 

}¨$ ¨Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& ω Î) # Y“ øΒ u‘ 3  ä. øŒ $# uρ y7 −/ §‘ # Z ÏW Ÿ2 ôx Îm7 y™ uρ Äc© Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì≈ x6 ö/ M} $# uρ ∩⊆⊇∪ 〈)٢(.  

االله زكريا الذي كـان يـدعو االله أن    ية بسياق قصة نبيآفي ) أيام(هنا وردت كلمة 
<Éb ®ه الملائكة بأمر االله، قال بمنطقه البشري المحـض  تيرزقه الولد، فلما بشر u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< 

ÖΝ≈ n= äî ô‰ s% uρ z© Í_ tó n= t/ ç y9 Å6 ø9 $# ’ ÎA r& t øΒ $# uρ Ö Ï%$ tã ( 〈   وكان الجـواب® š Ï9≡ x‹ x. ª! $# ã≅ yè ø tƒ $ tΒ â™ !$ t± o„ 〈  ،
ω ®ية لحدوث الحمل فكانت هذه الآية آالسلام  فطلب عليه r& zΟ Ïk= x6 è? }¨$ ¨Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& ω Î) 

# Y“ øΒ u‘ 3 〈  وكلفه االله بذكر ربه كثيراً وتسبيحه بالعشي والإبكار، وفي هذا أمر تكليفي كذلك
  .إلى جانب السياق القصصي

‰ ®: قال تعالى في سـورة التوبـة   s) ©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# š⎥⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθ ãè t7 ¨? $# ’ Îû Ïπ tã$ y™ Íο t ó¡ ãè ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ Ü>θ è= è% 9,ƒ Ì sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ öŠ n= tæ 4 

… çµ ¯Ρ Î) óΟ Îγ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊇∠∪ 〈 )٣(.  

  

                                     
  ).٦٦(آية ) ١(
  ).٤١(آية ) ٢(
  ).١١٧(آية ) ٣(
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ومعنى تاب كما قال ابن . كوأصحابه في غزوة تبو في هذه الآية خبر الرسول 
غفر له، أي لم يؤاخذه بالذنوب سواء كان مذنباً أم لم يكنه، كقوله : عاشور في تفسيره

zΟ ®: تعالى Î=tæ β r& ⎯ ©9 çνθ ÝÁøt éB z>$ tG sù ö/ ä3ø‹ n=tæ  〈 )أي فغفر لكم وتجاوز عن تقصيركم وليس  .)١
  .)٢(هنالك ذنب ولا توبة 

≈=θä9$s% äÞθè#) ®: قال تعالى في سورة هود tƒ $̄Ρ Î) ã≅ß™ â‘ y7În/ u‘ ⎯ s9 (#þθè=ÅÁtƒ y7ø‹ s9 Î) ( Îó  r' sù š Ï=÷δ r'Î/ 

8ìôÜÉ) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# Ÿω uρ ôM Ï tGù=tƒ öΝ à6ΖÏΒ î‰ tnr& ωÎ) y7 s? r& zö∆$# ( …çµ ¯Ρ Î) $ pκâ: ÅÁãΒ !$tΒ öΝåκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰ Ïã öθ tΒ 

ßxö6 Á9$# 4 }§øŠ s9 r& ßx ö6Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ ∩∇⊇∪ 〈 ]٨١.[  

هذه الآية في سياق قصة قوم لوط وما فعله االله م بتكذيبهم وتجبرهم على نبيهم عليه 
الجزء من : فالقطْع بكسر القاف) قطع من الليل(أما . السلام، وفعلهم الفحشاء والمنكر

Î ®والأمر الإلهي للوط عليه السلام . الليل ó  r' sù šÏ=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É)Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ø‹ الإسراع دليل على  〉 9$#©
Ÿω ®للابتعاد عن موقع العذاب، لذا أعقبه بالأمر الآخر  uρ ôM ÏtG ù=tƒ öΝ à6ΖÏΒ î‰ tnr& 〈 .  

β¨ ®أما  Î) ãΝ èδ y‰ Ïã öθtΒ ßxö6Á9 موعد عذابِهم وهلاكهم، تعليلٌ للأمر بالإسراء "أي  〉  #$
§{ ®والنهيِ عن الالتفات المُشعرِ بالحث على الإسراع  øŠs9 r& ßxö6Á9 $# 5=ƒÌ s)Î/ 〈  تأكيد للتعليل

  .)٣("فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع في الإسراء للتباعد عن مواقع العذاب
ylt ®: قال تعالى في سورة مريم sƒ m 4’n? tã ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% z⎯ ÏΒ É>#t ósÏϑø9 $# #© yr ÷ρ r'sù öΝ Íκö s9Î) β r& (#θßs Îm7y™ 

Zο t õ3ç/ $|‹Ï± tã uρ ∩⊇⊇∪ 〈)٤(.  

وقد تكرر كثيراً في القرآن . االله زكريا عليه السلاموردت هذه الآية في سياق قصة نبي 
الكريم الأمر الإلهي بالتسبيح بكرة وعشياً، فلماذا الأمر بالتسبيح، ولماذا في هذين الوقتين 

  بالذات ؟ 
                                     

  ).٢٠(المزمل، آية ) ١(
  .١٠/٢١٩: ابن عاشور - التحرير والتنوير) ٢(
  .٤/٢٢٩: تفسير أبي السعود) ٣(
  ).١١(آية ) ٤(
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أن المراد ا صلاةُ الفجر وصلاةُ العصر، أو نزهوا ربكم "وفي هذا قال أبو السعود 
نه إنما عندي في هذا معنى لطيف وهو أ: نويرالتحرير والت وقال صاحب. ")١("طرفي النهار

خص التسبيح بالذكر لأن العادة جارية أن كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى فيه بديع 
سبحان االله تعالى سبحان الخالق جل جلاله فلما رأى حصول : صنعة أو غريب حكمة يقول

ح، فأمرهم بالتسبيح إشارة إلى الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبي
إنه عليه السلام كان قد أخبر قومه بما بشر به قبل جعل العلامة : حصول أمر عجيب، وقيل

  .)٢(فلما تعذر عليه الكلام أشار إليهم بحصول ما بشر به من الأمر العجيب فسروا بذلك

$‘â ®: قال تعالى في سورة غافر ¨Ψ9$# šχθàÊt ÷èãƒ $ pκön= tæ #xρ ß‰ äî $|‹Ï± tã uρ ( tΠöθ tƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$ ¡¡9 $# 

(# þθè=Åz ÷Šr& tΑ#u™ šχöθ tã öÏù £‰ x© r& É># x‹ yèø9 $# ∩⊆∉∪ 〈)٣(.  

هذه الآية في سياق قصة آل فرعون، والعذاب المذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم 
tΠ ®: القيامة لأن ما جاء بعده يفسره بـذلك  öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è= Åz ÷Š r& tΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù £‰ x© r& 

É># x‹ yè ø9 # ®: وقوله.  〉 #$ xρ ß‰ äî $ |‹ Ï± tã uρ 〈    كناية عن الدوام لأن الزمان لا يخلو عـن هـذين
  .الوقتين

إظهار شيء لمـن يـراه لترغيـب أو    : حقيقته" )٤(وأما العرض فكما قال ابن عاشور
، وهـذا  )علـى (لتحذير وهو يتعدى إلى الشيء المظهر بنفسه وإلى من يظهر لأجله بحرف 

وقد يقلب هـذا  . مترلاً مترلة من يعقل وأيقتضي أن المعروض عليه لا يكون إلا من يعقل 
عرضـت  : ، وحقـه "عرضت الناقةَ على الحـوض "الاستعمال لقصد المبالغة كقول العرب 

وهو الاستعمال الذي في هذه الآيـة  ، )٥(أُحرق ا: والعرض على النارالحوض على الناقة، 
  .)٢٠(ورة الأحقاف وقوله في س

  

                                     
  .٥/٢٥٨: السابق )١(
  .١٦/١٧: ويرالتحرير والتن) ٢(
  ).٤٦(آية ) ٣(
  .٢٤/٢٠٨: التحرير والتنوير لابن عاشور) ٤(
  .٦٢٤: الكليات لأبي البقاء) ٥(
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  .مواقع اليوم وأقسامه في سياقات الوعد والوعيد: ثالثاً

$! ®: قال تعالى في سورة آل عمران oΨ−/ u‘ y7̈Ρ Î) ßìÏΒ$y_ Ä¨$̈Ψ9$# 5Θ öθ uŠÏ9 ω |= ÷ƒu‘ Ïµ‹ Ïù 4 χÎ) ©!$# 

Ÿω ß# Î=÷‚ãƒ yŠ$yèŠÏϑ ø9$# ∩®∪ 〈 )١(.  

م يوقن باليوم الذي لا ريب فيه وهو الخطاب على لسان المؤمنين، وفيه إقرار منهم بالتي
بأنه لا ) للمؤمنين أيضاً وربما يحتمل أن يكون فيه وعد( وخاتمة الآية تحذير من االله. القيامة

  .يخلف الميعاد

tΠ ®: قال تعالى في سورة آل عمران öθtƒ ß‰ Éf s? ‘≅ à2 <§ø tΡ $̈Β ôMn=Ïϑ tã ô⎯ ÏΒ 9 öyz # \ŸÒøt ’Χ $tΒ uρ 

ôM n=Ïϑtã ⎯ÏΒ &™þθß™ –Š uθs? öθs9 ¨β r& $yγ oΨ ÷ t/ ÿ…çµ uΖ ÷ t/ uρ # J‰ tΒ r& # Y‰‹Ïèt/ 3 ãΝ à2â‘ Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª!$# …çµ |¡ ø tΡ 3 ª!$# uρ 8∃ρ â™ u‘ 

ÏŠ$ t7Ïèø9$$ Î/ ∩⊂⊃∪ 〈)٢(.  

لكل نفس بشرية بأن يحضر لهم يوم القيامة كل ما  اًووعيد اًنجد في هذه الآية وعد
الوعيد بأن تحذر من أن النفس وتركز الآية على . عملوه من خير وكل ما عملوه من سوء

وتختتم الآية . التي عملت السيئات ستتمنى في ذلك اليوم أن لو كان بينها وبينه مدة طويلة
  .بأن هذا التحذير من االله نفسه الذي وصف نفسه هنا بالرءوف

# #$!tΑ$s% ª ®: قال تعالى في سورة المائدة x‹≈ yδ ãΠöθtƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈¢Á9 $# öΝ ßγè%ô‰ Ï¹ 4 öΝçλm; ×M≈̈Ψ y_ 

“Ì øg rB ⎯ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz !$pκÏù # Y‰ t/ r& 4 z© ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7Ï9≡ sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïàyè ø9$# 

∩⊇⊇®∪ 〈)٣(.  

وعد مؤكد من االله للصادقين بأن صدقهم ينفعهم يوم القيامة، وبأن االله قد رضي 
  .ا هو الفوز الحقيقيعنهم رضاءً تاماً وهذ

                                     
  ).٩(آية ) ١(
  ).٣٠(آية ) ٢(
  ).١١٩(آية ) ٣(
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كيف يكون رضا ولكن إن كنا نعلم ماذا يعني أن يرضى االله عن المؤمنين الصادقين، ف
  المؤمنين عن االله ؟

  ...قال المفسرون بأم قد رضوا بما كتبه االله لهم

≅ö ®: قال تعالى في سورة الأنعام yδ tβρ ãÝàΖ tƒ HωÎ) β r& ÞΟßγ u‹Ï? ù' s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# ÷ρ r& u’ ÎAù' tƒ y7 •/ u‘ ÷ρ r& 

š†ÎAù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈tƒ# u™ y7 În/ u‘ 3 tΠöθ tƒ ’ÎA ù' tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈ tƒ# u™ y7 În/ u‘ Ÿω ßì xΖtƒ $²¡ ø tΡ $pκß]≈ yϑƒÎ) óΟ s9 ô⎯ ä3s? ôM uΖ tΒ# u™ 

⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ÷ρ r& ôM t6|¡ x. þ’Îû $ pκÈ]≈ yϑƒÎ) # Z öyz 3 È≅ è% (#ÿρ ã ÏàtGΡ $# $̄Ρ Î) tβρ ãÏà tFΨ ãΒ ∩⊇∈∇∪ 〈)١(.  

. إيماا بعد ذلك اد للكافرين بأنه يوم يأتي بعض آيات ربك لن ينفع نفسديد ووعي
ρ÷ ®ولكن نلاحظ في الآية أنه تعالى قال  r& ôM t6 |¡ x. þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒ Î) # Z ö yz 〈  فهل هذا يعني أن لن ينفع

ا بعد مجيء الآيات إذا لم تفعل الخير، أي لن ينفعها الإيمان فقط انفسابن  وفي هذا قال. إيما
وقد علم من التقسيم أن هذه النفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعـد مجـيء   " :عاشور

الآيات، ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند االله، وهو ما من به على هذه الأمة من غفران 
السيئات عند التوبة، فالعزم على الخير هو التوبة، أي العزم على اكتساب الخير، فوقـع في  

لا ينفع نفساً غير مؤمنة إيمانها : والتقدير. إيجاز حذف اعتماداً على القرينة الواضحةالكلام 
أو نفساً لم تكن كسبت خيراً في إيماا من قبل كسبها، يعني أو ما يقوم مقام كسب الخير، 

لم تكن مثل التوبة فإنها بعض اكتساب الخير، وليس المراد أنه لا ينفع نفساً مؤمنة إيمانها إذا 
قد كسبت خيراً بحيث يضيع الإيمان إذا لم يقع اكتساب الخير، لأنه لو أريد ذلك لما كانت 

لا ينفع نفساً إيماا لم تكسب خيراً، ولأنّ الأدلة القطعيـة   :فائدة للتقسيم، ولكفى أن يقال
 ـ يء مـن  ناهضة على أن الإيمان الواقع قبل مجيء الآيات لا يدحض إذا فرط صاحبه في ش

الأعمال الصالحة، ولأنه لو كان كذلك وسلَّمناه لما اقتضى أكثر من أن الذي لم يفعل شيئاً 
  .)٢(من الخير عدا أنه آمن لا ينفعه إيمانه، وذلك إيجاد قسم لم يقل به أحد من علماء الإسلام 

                                     
  ).١٥٨(آية ) ١(
  .٧/١٣٧: التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(



-٨٤- 

 

tΠöθ ®: قال تعالى في سورة يونس tƒ uρ öΝ èδ çà³ øts† β r( x. óΟ©9 (#þθ èVt6 ù=tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ ¨]9$# 

tβθ èù u‘$ yètG tƒ öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 ô‰ s% u Å£ yz t⎦⎪ Ï%©! $# (#θç/¤‹ x. Ï™!$ s) Î=Î/ «!$# $tΒ uρ (#θçΡ% x. t⎦⎪ Ï‰ tG ôγãΒ ∩⊆∈∪ 〈)١(.  

ومعنى ساعة من النهار أي . في هذه الآية ديد ووعيد للكافرين الذين كذبوا بلقاء االله
أي شيئاً قليلاً منه فإا ) إلا ساعةً من النهار: ( تفسيرهكأنه جزء منه كما قال الألوسي في

مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنهار لأن ساعاته أعرف حالاً من ساعات الليل والجملة في 
أي نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث في الدنيا أو في البرزخ ) نحشرهم(موقع الحال من مفعول 

  .)٢("إلا ذلك القدر اليسير

%ã≅sẄΒ š⎥⎪Ï ® في سورة إبراهيم قال تعالى ©!$# (#ρ ã x x. óΟ ÎγÎn/ tÎ/ ( óΟßγè=≈ yϑ ôã r& >Š$tΒ t x. ôN£‰ tFô©$# Ïµ Î/ ßw†Ìh9 $# 

’Îû BΘ öθtƒ 7#Ï¹% tæ ( ω tβρ â‘ Ï‰ ø) tƒ $£ϑ ÏΒ (#θç7 |¡Ÿ2 4’ n? tã &™ó© x« 4 š Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹Ïè t7ø9$# ∩⊇∇∪ 〈)٣(.  

صور الطبيعة ترهب النفوس وتشغل الأذهان  ديد للكافرين جاء على صورة من
لاسيما وأا مألوفة في الحياة الدنيا، فكيف للرماد أن يثبت في مهب الريح، وهذه الريح في 

ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال "وهذا المشهد . يوم عاصف مبالغة في الصورة المهولة
ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان، . الكفار

فليس . مفككة كالهباء والرماد، لا قوام لها ولا نظام.. العمل بالباعث، وتصل الباعث باالله
حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا . المعول عليه هو العمل، ولكن باعث العمل

الحقيقة العميقة، وهو يؤدي المعنى وهكذا يلتقي المشهد المصور مع . بالباعث والقصد والغاية
≡šÏ9 ®: ويلتقي معهما التعقيب. في أسلوب مشوق موح مؤثر sŒ uθèδ ã≅≈n=Ò9 $# ß‰‹Ïè t7ø9 $# 〈 ..

  .)٤(!! إلى بعيد .. فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف

                                     
  ).٤٥(آية ) ١(
  .٦/١٢١: ثانيير القرآن العظيم والسبع المروح المعاني في تفس) ٢(
  ).١٨(آية ) ٣(
  .وما بعدها ٤/٢٠٩٤ .سيد قطب: ظلال القرآن: لمزيد من الاطلاع على تفاصيل هذه الصورة القرآنية، راجع) ٤(
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كفي أن يقـول  ألا ي) ريح في يوم عاصفالكرماد اشتدت به (ولكن لماذا هذا التعبير 
 )١( :اشتدت به الريح، أو يقول في يوم عاصف ؟ والجواب كما قال ابن عاشور في تفسـيره 

شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدس فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتثـر وتفـرق   "
ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعـد  . تفرقاً لا يرجى معه اجتماعه

ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي، أي عاصف ريحه، كما . معه، والهيئة المشبهة معقولةتج
ومن لطـائف  . تراق الحطب والفحمحما يبقى من ا: والرماد. يوم ماطر، أي سحابه: يقال

هذا التمثيل أن اختير له التشبيه يئة الرماد اتمع، لأن الرماد أثر لأفضل أعمـال الـذين   
  .صارت كثرة الرماد كناية في لسام عن الكرم الضيف حتى وهو قرى بينهم اوأشيعه كفروا

∃Β ô̈⎯ ®: قال تعالى في سورة الأنعام u óÇãƒ çµ ÷Ψ tã 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰ s) sù …çµ yϑ Ïmu‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ã—öθ xø9 $# 

ß⎦⎫Î7 ßϑø9 $# ∩⊇∉∪ 〈)٢(.  

ن أحد وهذا م. ترد على الأغلب بسياق الوعد والوعيد) يومئذ(نلاحظ أن كلمة 
... الأمثلة حيث ذكر االله تعالى أن الفائز فوزاً مبيناً هو من يصرف االله عنه سوء يوم القيامة

—ãβø ®ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف  uθø9 $# uρ >‹ Í×tΒ öθtƒ ‘, ys ø9$# 4 ⎯ yϑ sù ôM n=à) rO …çµ ãΖƒÎ—≡ uθtΒ 

šÍ× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∇∪ 〈)٣(.  

#) ®:  في سورة النحلقال تعالى öθs) ø9 r& uρ ’n< Î) «!$# >‹ Í≥ tΒ öθtƒ zΟ n=¡¡9 $# ( ¨≅ |Êuρ Νßγ ÷Ψ tã $̈Β (#θçΡ% x. 

tβρ ç tI ø tƒ ∩∇∠∪ 〈)٤(.  

ديد وتقريع للكافرين بأم يوم القيامة سيستسلمون الله وسيكتشفون بأن من كانوا 
واستخدم . ئاًيعولون عليه من أصنام وخلافه قد ضلوا عنه وخذلوهم ولم ينفعوهم شي

  .وهي تشبه بالمحارب الذي يلقي سلاحه ويعلن استسلامه) ألقوا(الخطاب القرآني كلمة 

                                     
  .١٢/٢٤٠: التحرير والتنوير )١(
  ).١٦(آية ) ٢(
  ).٨(آية ) ٣(
  ).٨٧(آية ) ٤(
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›7 ®: قال تعالى في سورة طه Í× tΒ öθtƒ šχθãèÎ7−Ftƒ z© Åç# ¤$! $# Ÿω yluθ Ïã …ã& s! ( ÏM yèt± yz uρ ßN# uθô¹F{ $# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§=Ï9 Ÿξ sù ßì yϑó¡ n@ ωÎ) $T¡ ôϑ yδ ∩⊇⊃∇∪ 〈)١(.  

وم القيامة، والآية فيها تصوير عميق يثير الرهبة في القلوب فلا تسمع يومئذ هنا هو ي
واستخدم الخطاب القرآني كلمة الرحمن . في هذا اليوم إلا الهمس خوفاً وخشوعاً للرحمن

للتخفيف على أهل الإيمان والحق وتذكيرهم بأن االله رحمن رحيم في ذلك اليوم لمن آمن 
  .)٢(وعمل صالحاً 

نه المَلك إسرافيل عليه السلام يدعو بنداء التسخير والتكوين، إ: د قيلأما الداعي، فق
أما . الداعي الرسول، أي يتبع كلّ قوم رسولهم: وقيل. فتعود الأجساد والأرواح كما كانت

أي لا يروغ المدعوون في سيرهم لأجل الداعي بل يقصدون متجهين إلى ) لا عوج لَه(قوله 
  .)٣(صوبه 

⎯ ® :سورة النملقال تعالى في  tΒ u™ !% y` Ïπ oΨ |¡ ys ø9$$ Î/ …ã& s# sù × ö yz $ pκ÷] ÏiΒ Νèδ uρ ⎯ÏiΒ 8í t“ sù >‹ Í× tΒöθ tƒ 

tβθ ãΖ ÏΒ#u™ ∩∇®∪ 〈)٤(.  

وعد للمؤمنين الذين جاءوا بالحسنات في الحياة الدنيا، بأم يوم القيامة سيجزون خيراً 
  .منها، وهم آمنون من الخوف والفزع في ذاك اليوم العظيم

™â ®:الزخرف سورة في عالىت قال HξÅz F{$# ¥‹Í× tΒöθ tƒ óΟ ßγ àÒ ÷è t/ CÙ ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã ω Î) š⎥⎫ É) −Fßϑ ø9 $# ∩∉∠∪ 〈)٥(.  

في هذه الآية وعد للمؤمنين المتقين بأن تبقى الخلة بينهم وبين أخلائهم يوم القيامة رغم 
لعداوة أنه يوم يقول فيه كل إنسان نفسي نفسي، وفي الآية كذلك وعيد للكافرين بأن ا

  .ستحل بينهم وبين أخلائهم يوم القيامة، وسيتخلى كل واحد عن الآخر من هول هذا اليوم

                                     
  ).١٠٨(آية ) ١(
  .٤/٢٣٥٢: راجع ظلال القرآن لسيد قطب) ٢(
  .٦/١٨٣: اجع التحرير والتنوير، ابن عاشورر) ٣(
  ).٨٩(آية ) ٤(
  ).٦٧(آية ) ٥(
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öΝ ®: قال تعالى في سورة المعارج åκtΞρç ¢Çt7ãƒ 4 –Š uθtƒ ãΠÌ ôfßϑ ø9$# öθ s9 “ Ï‰ tFø tƒ ô⎯ ÏΒ É># x‹ tã ¥‹ Í×ÏΒ öθtƒ 

ÏµŠÏ⊥ t6Î/ ∩⊇⊇∪ ⎯Ïµ ÏG t6Ås≈ |¹ uρ ÏµŠÅz r& uρ ∩⊇⊄∪ Ïµ ÏGn=ŠÅÁ sùuρ ©ÉL ©9 $# ÏµƒÈθ ø↔ è? ∩⊇⊂∪ ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $Yè‹ÏΗ sd §Ν èO ÏµŠÉfΖ ãƒ 

∩⊇⊆∪ Hξx. ( $pκ ¨ΞÎ) 4‘ sàs9 ∩⊇∈∪ Zπ tã# ¨“ tΡ 3“uθ ¤±=Ïj9 ∩⊇∉∪ (#θãã ô‰ s? ô⎯ tΒ t t/ ÷Šr& 4’ ¯<uθ s? uρ ∩⊇∠∪ yì uΗ sd uρ #© tç÷ρ r' sù ∩⊇∇∪ 〈)١(.  

عذاب، ديد بعبارات وحقائق عميقة للمجرمين، بأم يوم القيامة، ومن شدة ال
سيودون التخلي عن الابن والزوجة والأخ وحتى العشيرة، وكل من في الأرض، من أجل 

  .وذكر بعده صفات جهنم وصفات ارمين) كلا: (ولكن الجواب. النجاة من عذاب يومئذ
ولعل هذا التهديد من أقوى التهديدات لأنه ذكرهم بالتخلي عن الذي لا يمكن 

فكل هؤلاء هم ) الخ... -العشيرة  –الأخ  –الزوجة  –الابن (التخلي عنه في الحياة الدنيا 
  انتماء الإنسان وأصله وتفرعه، فهل من مدكر ؟ 

™u ®: قال تعالى في سورة الفجر ü“ (% É ùρ ¥‹ Í×tΒ öθ tƒ zΟ ¨Ψ yγ pg ¿2 4 7‹ Í× tΒöθ tƒ ã 2 x‹ tG tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 4’̄Τr& uρ ã&s! 

2” tø. Ïe%! $# ∩⊄⊂∪ 〈 )٢(.  

. يامة، والمشهد وعيد وتخويف للإنسان من هول هذا اليوميومئذ هنا هو يوم الق
لاسيما وأن الخطاب تحدث عن جهنم بأا شيء يجاء به وهذا مشهد له في القلوب أثر 

إنما يرتسم من وراء هذه الآيات، ومن خلال : "ظلال القرآنعميق، وفيه قال سيد قطب في 
. ه القلوب، وتخشع له الأبصارسها الحادة التقسيم، الشديدة الأسر، مشهد ترجف لجر

والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل، ويقف الملائكة صفاً ! والأرض تدك دكاً دكا 
  !ثم يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى . صفا

® 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ã2 x‹ tG tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 〈  .. الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع
والذي لم يكرم اليتيم ولم يحض . لتراث أكلاً لما، وأحب المال حباً جماوالذي أكل ا. والعطاء

يتذكر الحق ويتعظ بما . يومئذ يتذكر.. والذي طغى وأفسد وتولى. على طعام المسكين
&Τr̄’4 ®ولكن لقد فات الأوان .. يرى uρ ã&s! 2” tø. Ïe%! ولقد مضى عهد الذكر، فما عادت ..  〉 #$

                                     
  ).١٨ – ١١(الآيات ) ١(
  ).٢٣(آية ) ٢(
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وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في ! حداً تجدي هنا في دار الجزاء أ
  .)١("الحياة الدنيا

≅ö ®: قال تعالى في سورة يونس yγ sù šχρ ãÏà tG⊥ tƒ ωÎ) Ÿ≅÷WÏΒ ÏΘ$−ƒ r& š⎥⎪ Ï%©! $# (#öθ n=yz ⎯ÏΒ óΟ ÎγÎ=ö6 s% 4 

ö≅è% (# ÿρ ãÏà tGΡ $$sù ’ÎoΤÎ) Ν ä3yè tΒ š∅ÏiΒ š⎥⎪Ì Ïà tGΖ ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ 〈)٢(.  

ة وعيد للكافرين المعاندين الذين كانوا يطلبون الآيات التي تدل على صدق في الآي
إلا ) بمعنى هل سيأتيكم(هل ينتظرون : الأنبياء عليهم الصلاة و السلام، واالله هنا يتوعدهم
أن قل  ثم يختم الآية بخطاب للرسول . مثل العقاب الذي أصاب الأمم المعاندة التي قبلكم

ÿρ#) ®لهم  ã ÏàtGΡ $$sù ’ ÎoΤÎ) Ν ä3yè tΒ š∅ÏiΒ š⎥⎪Ì ÏàtGΖ ßϑø9 وهذا خطاب الواثق من أمر االله وعاقبة  〉 #$
  .مخالفته

أي الأحداث والكوارث التي أصاب ا : هنا) أيام الذين خلوا من قبلهم(ومعنى 
  .الأقوام السابقة الكافرة

ö≅è% öΝ ® :قال تعالى في سورة الأنعام ä3tF÷ƒ u™ u‘ r& ÷βÎ) öΝä38 s? r& Ü>#x‹ tã «!$# ÷ρ r& ãΝ ä3÷G s? r& èπ tã$ ¡¡9 $# u öxî r& 

«!$# tβθ ãã ô‰ s? βÎ) óΟçFΖ ä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊃∪ 〈 )٣(.  

وفي الآية ديد للكافرين وسؤال تقريري بأنه إذا آتاكم عذاب االله أو أتتكم السـاعة  
لاسيما وأن الإنسان قد خبر في نفسـه عنـد   . هل تدعون أحدا غير االله، فلماذا لا تؤمنون

االله يدعوه ويستنجد به، وهذه حال مر ـا   حدث دنيوي سيء أن يلجأ عفوياً إلىحدوث 
β ®وختم الآيـة  . هؤلاء الكفار ويعلموا جيداً، لذا حاججهم االله ا Î) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 〈  ،

  .لأم سيكذبون هذه الحالة على الأرجح

                                     
  .٦/٣٩٠٦في ظلال القرآن، سيد قطب، ) ١(
  ).١٠٢(آية ) ٢(
  ).٤٠(آية ) ٣(
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öΝ ®: أما قوله جل وعلا ä3 tF ÷ƒ u™ u‘ r& 〈 تركيـب شـهير   "هو  )١( :اشورفقد قال فيه ابن ع
وهمـزة الاسـتفهام فيـه    . الاستعمال، يفتتح بمثله الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام بـه 

  .)٢(فيه بمعنى الظن) رأى(و. للاستفهام التقريري

öΝ ®: قال تعالى في سورة غافر èδ ö‘É‹Ρ r& uρ tΠöθ tƒ Ïπ sù Î—Fψ $# ÏŒÎ) Ü>θè=à) ø9 $# “ t$ s! ÌÅ_$ uΖ ptø: $# t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x. 4 $ tΒ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq Ÿω uρ 8ì‹Ï x© äí$sÜãƒ ∩⊇∇∪ 〈)٣(. 

في الآية ديد ووعيد للمكذبين بأنه في يوم القيامة القلوب تبلغ الحناجر من شدة 
والمقصود من هذه الآية وصف . الخوف والفزع حيث لا يوجد صديق يدافع ولا شفيع نافع

ذكروا في تفسير "الهائلة المهيبة، وذا قال المفسرون يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات 
يوم الآزفة أن يوم الآزفة هو يوم القيامة، والآزفة فاعلة من أزف الأمر إذا دنا وحضر لقوله 

ÏM ®في صفة يوم القيامة  sùÎ— r& èπ sùÎ— Fψ $# ∩∈∠∪ }§ øŠs9 $yγ s9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îπ xÏ©% x. ∩∈∇∪ 〈)والمقصود )٤ ،
ÏM ®: لى أن يوم القيامة ونظيره قوله تعالىمنه التنبيه ع t/ u tIø% $# èπ tã$ ¡¡9 قال الزجاج إنما  .)٥(〉 #$

  .)٦("قيل لها آزفة لأا قريبة وإن استبعد الناس مداها، وما هو كائن فهو قريب

%š⎥⎪Ï ®: قال تعالى في سورة البقرة ©!$# šχθà)ÏΨ ãƒ Οßγ s9≡ uθøΒ r& È≅ øŠ©9$$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$# uρ #v Å™ Zπ uŠÏΡ Ÿξ tã uρ 

óΟßγ n=sù öΝèδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã öΝÎγ În/ u‘ Ÿω uρ ê’ öθyz óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“ ós tƒ ∩⊄∠⊆∪ 〈)٧(.  

ليلاً (للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم بكل وقت  في هذه الآية، وعد من االله جل وعلا
  .)٨(عنده كبير، وأم آمنون من الخوف والحزن اًبأن لهم أجر) واراً

                                     
  .٦/٩٥: التحرير والتنوير) ١(
  .٦/٩٣ التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
  ).١٨(آية ) ٣(
  ).٥٨، ٥٧(لنجم، الآيات ا )٤(
  ).١(القمر، آية  )٥(
  .٩/٥٠٢: مفاتيح الغيب) ٦(
  ).٢٧٤(آية ) ٧(
  .١/٢٦٥: تفسير أبي السعود) ٨(
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يعمـون الأوقـات   "على الاستمرار أي أم فهذان يدلان ) ار –ليل (يت أما التوق
والأحوالَ بالخير والصدقة، ولعل تقديم الليل على النهارِ والسر على العلانية للإيذان بمزيـة  

  .)١("الإخفاء على الإظهار

Ν ® :قال تعالى في سورة الأعراف x. uρ ⎯ÏiΒ >π tƒö s% $yγ≈ uΖ õ3n= ÷δr& $yδ u™ !$y∨ sù $ uΖ ß™ù' t/ $¹G≈ u‹ t/ ÷ρ r& öΝ èδ 

šχθè=Í←!$ s% ∩⊆∪ 〈)٢(.  

⎯z ®: وقال تعالى في سورة الأعراف ÏΒ r'sù r& ã≅÷δ r& #“ tà) ø9$# β r& Ν åκuÏ? ù' tƒ $ uΖ ß™ù' t/ $\G≈ uŠt/ öΝèδ uρ 

tβθ ßϑÍ← !$tΡ ∩®∠∪ z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅÷δ r& #“ tà) ø9$# βr& Ν ßγ u‹Ï? ù' tƒ $uΖ ß™ ù' t/ © Y∏àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yèù=tƒ ∩®∇∪ 〈)٣(.  

في الآيتين السابقتين وعيد وديد للمعاندين والمكذبين لخطاب الرسل، وفي الآيتين 
رسالة عميقة للكافرين بأن انتقام االله سيأتيهم وعليهم ألا يتعجبوا إذا آتاهم في أوقات لا 

  .يتوقعوا كأوقات الراحة والنوم أو أوقات اللعب والمرح
لتعجيب من أمنهم مجيءَ البـأس، بـوقتي البيـات    وتقييد ا"وفي هذا قال ابن عاشور 

والضحى، من بين سائر الأوقات، وبحالي النوم واللعب، من بين سائر الأحوال، لأن الوقتين 
أجدر بأن يحذر حلول العذاب فيهما، لأما وقتان للدعة، فالبيات للنوم بعد الفـراغ مـن   

لي النهى المعرضين عـن دعـوة   والضحى للعب قبل استقبال الشغل، فكان شأن أو. الشغل
وفي هذا التعجيب تعـريض  . رسل االله أن لا يأمنوا عذابه، بخاصة في هذين الوقتين والحالين

أن يحل م ما حلَّ بالأمم الماضية، فكان ذكر وقت البيـات،   بالمشركين المكذبين للنبي 
العذاب بأفظع أحواله، ووقت اللعب، أشد مناسبة بالمعنى التعريضي، ديداً لهم بأن يصيبهم 

  .)٤("إذ يكون حلوله م في ساعة دعتهم وساعة لهوهم نكاية م

                                     
  .٢١١، ٨/١٦: التحرير والتنوير )١(
  ).٤(آية ) ٢(
  ).٩٨ – ٩٧(الآيات  )٣(

  .١١/٥١: مفاتيح الغيب للرازي) ٤(
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öΝ ® :قال تعالى في سورة النازعات åκ̈Ξ r( x. tΠöθ tƒ $pκ tΞ÷ρ t tƒ óΟs9 (# þθèWt7ù= tƒ ω Î) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $ yγ9 ptéÏ ∩⊆∉∪ 〈)١(. 
فيعبر ا عن مدة يسيرة من ) ةعشي(أما . وكأم للتشبيهتعود على الساعة، ) يروا(الهاء في 

، فهو تشبيه حالهم بحالة من لم )كأنهم(زمان طويل على طريقة التشبيه، وهو مستفاد من 
  .يلبث  إلا عشية، وهذا التشبيه مقصود منه تقريب معنى المشبه من المتعارف

ρ÷ ®: تخيير في التشبيه على نحو قوله تعالى) أوضحاها: (وقوله r& 5=ÍhŠ |Áx. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9$# 〈  في
وفي هذا العطف زيادة في تقليل المدة لأن حصة الضحى أقصر من حصة ). ١٩(سورة البقرة 

 .العشية
  

                                     
  ).٤٦(آية ) ١(
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إن المتأمل للنظم الكريم في اختيار ألفاظه يلحظ بوضوح مدى ملاءمة المادة المعجمية 
في لكل مفردة وتعاضدها مع سياقها الذي وردت فيه، فنرى عمود البلاغة في وضع اللفظ 

موضعه الأخص من أهم سمات أسلوب القرآن والذي تم التركيز عليه، وتناولُه في هذا 
المبحث معجمياً باختيار بعض من آيات الليل والنهار تظهر فيها معان عدة للكلمة الواحدة، 
يترشح فيها معنى واحد في سياق معين، أو تتكاتف جميع المعاني لخدمة الآية بوجهة واحدة 

  .دون تنافر
كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض : "ويقول عبد االله دراز في هذا الصدد

الواحد على طرائق شتى، يتفاوت حظها في الحسن والقبول، وما من كلمة من كلامهم، ولا 
ورب . وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة، ولكنه حسن الاختيار

  .)١(في موضع آخر كالدرة اللامعة ثم تراها بعينها لخرزة الضائعة،ما كا كلمة تراها في موضع
أنه في كل شأن الكريم فالجديد في لغة القرآن "يقول الكريم وفيما يختص بلغة القرآن 

د، رير له أشرف المواد وأمسها رحماً بالمعنى المراد، وأجمعها للشواخيتناوله من شؤون القول يت
  .)٢(وهي أحق به  امثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق له وأقبلها للامتزاج، ويضع كل

ادة الكلمة هي الحروف الأصلية التي تتكون منها الكلمة وتشترك فيها مع أقراا وم
وشقائقها، وهذه الحروف الأصلية تحمل في نفسها وفي طريقة ترتيبها ما تدل به على معنى 

في هذا اال متسعة عميقة  ةوالنظريات اللغوي من المعاني، ولعلماء العربية عناية بالغة ذا،
وآخرين فضلٌ لا يتوارى في هذا " وابن فارس"ذات دقائق ولطائف، وقد كان لابن جني 

  .اال
  والمراد بمدلول المادة ما ترثه الكلمة من أصولها التي كونتها، تحمل هذا الميراث معها في 

  

                                     
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٦، دار القلم، الكويت، ط٩١، ٩٠: زالنبأ العظيم لعبد االله درا )١(
   .٩١ينظر السابق، ص )٢(
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من روافد أخرى ا كمدلولات صورا أو  مواقعها مازجة بعض المدلولات التي تكتسبها
  .موقعها

والكلمة في بيان العربية كالفرد في عالم الإنسان يحمل من أصول نسبه، وجرثومته 
فيضاً من السمات والخصائص التي لا يتخلّى عنها ما بقيت الحياة في قيده أو بقي هو في 

وما يبطن وفقاً لما يرمي إليه ويؤم، ه، وما يمنح وما يمنح، وما يظهر لفاعيأقيدها، ثم تتنوع 
وما يقوم فيه أو يقام، فهو في فعله نازل على مقتضى أحواله وسياقات وجوده على تنوعها 

  .وتعددها، والسياقات على امتدادها وبعدها وقرا
وسأنظر مستعينة باالله إلى مادة الكلمة القرآنية والعطاء الدلالي لتلك المادة في سياقها 

إبليس في سياق الامتناع عن السجود، "يفية نظر القرآن الكريم إلى ذكر كلمة من نحو ك
". شيطان"في سياق إغواء آدم، بل ذكر عوضاً عنها كلمة " إبليس"ولكنه لم يذكر كلمة 

  .بالرغم من أما اسمان لذات واحدة
والكلمة في المعجم هي مفردة بسبب انعزالها عن السياق، وهذا هو المقصود بوصف 

وتعد الكلمة "وصف ذا وهي في النص، على حين لا ت" مفردات"عجم بأا الكلمات في الم
في المعجم يرجع إلى صلاّحيتها للدخول في أكثر من سياق، وثبوت ذلك لها بسبق استعمالها 

  .)١("في نصوص عربية قديمة وحديثة
π× ®: قال االله جل جلاله tƒ# u™ uρ ãΝ ßγ©9 ã≅ø‹ ©9$# ã‡ n=ó¡ nΣ çµ ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ̈]9$# # sŒÎ* sù Ν èδ tβθ ßϑ Î=ôà•Β ∩⊂∠∪ 〈)٢(.   

هذه الآية جاءت في معرض التدليل على قدرة االله، وترتبط مع ما قبلها خدمة لهذا 
بآيات  ولما درم على النظر: "ها بقولهالهدف، فيوجز البقاعي الغرض منها ومن سابقت

البحث، وما هم إلى المعاني على ذلك الأعيان الحسية الدالة على القدرة الباهرة لا سيما على 
النحو، فإن إيجاد الكل من الملوين بعد إعدامه أول دليل على البحث، فقال ناقلاً لهم من 

  .)٤(إلى الزمان الكلي الجامعين للجواهر والأعراض  )٣(المكان الكلي 

                                     
  .٣١٧تمام حسان، ص. اللغة العربية معناها ومبناها )١(
  ).٣٧(يس، آية  )٢(
  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)٦/٢٦١: (نظم الدرر للبقاعي )٣(
  .يس – ٣٣في الآية قبلها،  يقصد الحديث عن الأرض الميتة )٤(
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السور  ث، وكما هو الأمر عليه في جميععفالقضية التي تطالعنا في هذه السورة إثبات الب
في السورة الواحدة بطرائق متعددة،  هاالمكية تعرض هذه القضية من زوايا معينة، بل وتعرض

وكانت هذه الآية بكل ما فيها من مفردات وجمل وعلائق بينها بل وحتى إيحاءات الألفاظ 
 كرتن، ف)١(وآية لهم الليل، فالآية هي العلامة : تسير وفق هذا المبدأ، ومما يؤيد هذا قوله

آية عظيمة جليلية، ودل على قرينة التعظيم وإرادة التفخيم : ههنا تعظيماً وتفخيماً، أي
  .)٢(تصدرها مفتتح الآية، وتكرارها بلفظها دون طي ذكرها اكتفاءً بما ورد في سابقتها

وفي تقديم المسند على المسند إليه إرادة تمكين المسند إليه، لأن في المسند تشويقاً إليه، 
  .تنكيرقواه ال

بين الخبر المتقدم والمبتدأ المؤخر لزيادة شحذ النظر، فلام : لهم"وتوسطت شبه جملة  
فالمنعم عز وجل صيرها لكم، وسخرها أمام أعينكم، فلكأنما يكون  )٣(الجر فيها تفيد الملك 

تتابعا في مصالحكم ملكاً لكم، ومما يرشح إرادة هذا المعنى كون شبه الجملة متعلقة بنعت 
  .وكذلك اتصال لام الجر بضمير الغائب العائد على المشركين أنفسهم" كائنة: "ية تقديرهلآ

أن يكون  العظيمة ناسب استدلال االله على قدرته في معرض الآية واردة كانت هذه ولما
  .حيث كان المسند إليه متأخراً عن المسند اهتماماً به الليلالمستدل به عظيماً، فجاء بذكر 

  .)٤(أي شديدة الظلمة : ليلة ليلاء: يل إذا أظلم، وتقولوالليل يلَ
 والليل كما يظهر من بيانه يحمل في ظلاله صبغة السواد الذي يعم الكون، ولأجل هذا

والذي رشحه ليكون في موقعه دون بقية المفردات " نسلخ"سب أن يكون الفعل بعده ان
واد أيضاً، فالسالخ من الحيات المؤدية للمعنى نفسه كالكشط والإزالة تضمنه معنى الس

  .)٥(الشديدة السواد 

                                     
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ٣دار صادر، بيروت، لبنان، ط) ١٤/٦١: (لسان العرب لابن منظور )١(
  .٣٣: يس )٢(
  .ط. ت، د. ، دار إحياء التراث العربي، د)١/٢٠٨: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )٣(
 -هــ  ١٤٢١، ١ث العربي، بيروت، لبنان، ط، دار إحياء الترا٨٦٢: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )٤(

  .م٢٠٠١
  .٤٣٨: السابق )٥(
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أي : سلخت الإهاب عن الشـاة : والسلخ يستعمل تارة بمعنى الترع والكشط كقولك
أي "سلخت الشاة مـن الإهـاب   : نزعته عنها، وأخرى بمعنى الإخراج والإظهار كقولك

  .)١("أخرجتها منه
ينهما بل جاء بالمعنيين عـن حـد   فمنهم من لم يفرق ب: جاءت أقوال المفسرين مختلفة

، لأنه لو أريد )٣(، ومنهم من قال بأن الترع والكشط هما المقصد من كلمة السلخ )٢(السواء 
؛ لأن الواقع عقيب النهار من "فإذا هم مظلمون"ولم يقل " فإذا هم مبصرون: "الظهور لقيل

  .)٤(ظلمة الليل إنما هو الإبصار لا الإظلام 
  المفاجأة إنما تصلح إذا جعل السـلخ بمعـنى   "تحتج قائلة إن  )٥(الثةالث"وجاءت الفرقة 

: أخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الظلام، فإنه لا يستقيم أن يقال: الإخراج كما يقال
  .)٦(نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه الظلام 

تـداءً،  والذي يتبدى لي ويرجح عندي أن السلخ هنا يكون بترع النهار من الليـل اب 
  .يعقبه الخروج ومفاجأة الظلمة، ولا أرى في الأمر حاجة إلى تخصيص أحدهما دون الآخر

وعلى الرغم من اختلاف المفسرين في معنى السلخ في هذه الآية، إلا أن الكثرة الكاثرة 
  منهم والسواد الأعظم على جعل استعمال هذا الفعل تحديداً على سبيل الاستعارة، فالسلخ 

                                     
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٥١٣: الكليات لأبي البقاء )١(
حاشـية الجمـل   وفي ، ١٥/١٧القرطبي في الجامع لأحكام القرآن و، ١٠/٤٤٠بذا قال الطبري في جامع البيان  )٢(

  .٤/٣٦٦:  فتح القديرالشوكاني فيو، ٣/١٩٩
، أبو حيان في البحر ٤/٧، تفسير الخازن ٤/٤٥٣، المحرر الوجيز لابن عطية ٤/١٥جاء به الزمخشري في الكشاف  )٣(

، تفسير السـعدي  ٣/١٣٢، تفسير البيضاوي ٧/١٦٧، تفسير أبو السعود ٧/٧٦، حاشية الشيخ زادة ٧/٣٢١
  .٢٢/٢٢٨، تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير ٦٩٦

م، دار ١٩٩٤هــ،  ١٤١٠، ١اعتراض أورده الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ط )٤(
لقاضي اعناية "، ونسبة شهاب الدين الخفاجي في حاشية ١٢/١١من دون نسبة  –الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

 –لبنـان   –ار الكتب العلمية، بـيروت  م، د١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، ط
  .٨/٢١وللخطيب القزويني 

، ١، السـكاكي في مفتـاح العلـوم، ط   ١٢/١١، الألوسي في روح المعاني ٨/٢١الشهاب الخفاجي في حاشيته  )٥(
  .٤٩٩بيروت، لبنان، ص –م، دار الكتب العلمية ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

  .١٢/١١: روح المعاني: ينظر )٦(
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  .)١(وكشف عن مكان الليل . ل لجلد الشاة، فاستعير لإزالة الضوءفي الأص
وليس الليل بمقصود بالتشبيه، وإنما المقصود تشبيه "ويزيد عليهم ابن عاشور بقوله 

زوال النهار عنه، فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه الجسم المسلوخ عنه جلده، ووجه ذلك أن 
  .)٢(خلق النور  الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل

وفي تقدم الليل وتخصيصه بالذكر لطائف عجيبة، فلقد كان الحديث قبلها عن الأرض 
  .الميتة وهي المكان المظلم، فاستدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل

ومن جهة أخرى تسكن الأجساد ودأ الأصوات في الليل، وهو محل النوم الذي هو 
يه الضياء، وتتترى الحياة في أرجائه، فيكون بذا مرتبطاً بذكر موت أصغر، يعقبه فجر ينهر ف

  .)٣(ردد في مواضع كثيرة منها تالموت والبعث بعهد، وهذا مقصد السورة، والقضية التي ت
ولأجل عظم هذه الآية الكونية، وما ترتبط به من إيماءات جاء الفعل بعدها بنون 

  .)٤(ومصرفها العظمة؛ دلالة على عظمها وجلالة قدر موجدها 
وقرن ذه الآية العظيمة الوجه الآخر لها، النهار لأجل أن الشيء يتبين بضده، ولهذا 

  .)٥(بعدها جملة مبينة لكيفية كونه آية " نسلخ منه النهار"كانت جملة 
، ولهذا لم )٦(وفي تقدم ذكر الليل عليها دلالة على أنه الأصل وأن النهار فرع طارٍ عليه 

، ولأن المسلوخ منه )٧(في موضع من المواضع  إلا وذكرت آية النهار معها  ترد آية الليل
  .)٨(يكون قبل المسلوخ، كما أن المعطى قبل العطاء 

                                     
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)٤/١٥( :الكشاف للزمخشري )١(
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١بيروت، لبنان، ط مؤسسة التاريخ، ،)٢٢/٢٢٨( :تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )٢(
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٤، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط)٦/٢٧٥: (انظر التفسير الكبير للرازي )٣(
  .٦/٢٦١: نظم الدرر: ينظر )٤(
، دار إحياء التـراث العـربي،   )٧/١٦٧: (تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )٥(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٤بيروت، لبنان، ط
ب العلمية، بيروت، لبنان، ، دار الكت)٤/٤٥٣: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي: ينظر )٦(

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١ط
  .٩/٢٧٥: التفسير الكبير: ينظر )٧(
، دار )٣/٢٩٩: (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية، لسليمان بن عمر الشهير بالجمل: ينظر )٨(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ط، . الفكر، بيروت، لبنان، د
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وهو مجاوزة الحد " ظلم"مشتق من  )١(وكما أن الليل تلفه الظلمة، فالظلام أول الليل 
روباً أما النهار فكل كثير فقد في السواد، وأشد ساعات الليل ظلاماً أقرا للنهار شروقاً أو غ

، منه النهر إذا ظهر وبان على وجه الأرض، واستنهر النهار إذا أخذ ـراه موضـعاً   )٢(ر 
  .)٣(والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر  إلى غروب الشمس .. مكيناً، وأر الطعنة وسعها

ر عظـيم، وفي  فكما كان في الليل ظلام وسواد شديدان، فكذا في النهار ضياء ونـو 
  .تعاقب هذين الملوين نفْع وأي نفْعٍ لكم أيها الناس، فهل من معتبر

تقدمت شبه الجملة على معمول المسند المفعول به لفائدة "نسلخ منه النهار : وفي قوله
مهمة، فبدون ذكرها مع الفعل أصلاً يتبدل معنى السلخ من الإزالة إلى معنى آخر، فنقـول  

خلت في آخره، وليس هذا هو المقصود هنا، بل المعنى على الإزالـة  أي د" سلخت الشهر"
  فع وهم من توهم إ مكان مجيء السياق يدرسها إلى جانـب  دالتامة، ولذا يكون في تقدمها 

تفيد الملابسة، فلما كان الأصل في هذا الوجود الظلام، والضياء حادث، وكان " من"كون 
: منه النـهار "لملابسة مع التخلل في الأجزاء، فقال ضياؤه ليس خالصاً عبر بمن التي تصلح ل

  .)٤(أي الذي كان مختلطاً به بإزالة الضوء وكشفه عن حقيقة الليل 
في تقدمها أقرب إلى " من"وإلى جانب ما في تقدمها من الاحتراز السابق ذكره تكون 

  .الليل الذي اتصل به ضميره وفي هذا اهتمام بشأن المقدم وإشعار بذلك

# ® قوله أما في sŒ Î* sù Ν èδ tβθ ßϑ Î= ôà •Β 〈    جملة افتتحت بفاء العطف الدالة علـى الترتيـب
والتعقيب، يؤيد هذا كون إذا للمفاجأة بعدها، فما أن نزع النهار من الليل، إلا والظـلام  

إن الظلمة لكوا مما تنفـر عنـها الطبـاع،    : يفجؤهم، وللألوسي ملمح آخر حيث يقول
  .)٥("لها كأنه غير مترقبصوكرهها النفوس يكون حوت

                                     
  .٥٩٥: الكليات لأبي البقاء )١(
  .٨٨٧: المصدر السابق )٢(
  .٥/٢٣٦: لسان العرب لابن منظور: ينظر )٣(
  .٦/٢٦١: نظم الدرر )٤(
  .١٢/١٠: ينظر روح المعاني )٥(
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زيادة تأكيد تلبسهم بالظلام أكثر مما لو كا ن " فاعل"وفي مجيء وصف الظلام بصيغة 
  ".فإذا هم في ظلمة" –في غير القرآن  –السياق 

≅ö ®:وجل عز وقال è% èŒθãã r& Éb> tÎ/ È, n=x ø9 $# ∩⊇∪ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n=y{ ∩⊄∪ ⎯ ÏΒ uρ Îh Ÿ° @, Å™%yñ # sŒÎ) |= s%uρ ∩⊂∪ 〈)١(.  

تقع هذه الآيات في مفتتح سورة الفلق، وهي إحدى المعوذتين اللتين أنزلتا على 
ً ما كان  )٢(الرسول صلى االله عليه وسلم بعد أن سحره اليهودي لبيد بن الأعصم  وكثيرا

يعوذ ما الحسن والحسين، ويأمر أصحابه ما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما، ولقد  النبي 
ية بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بطلب التعوذ من االله، وهو اللياذ افتتحت هذه الآ

  دون بقية أسمائه، وبخاصة لفظ " الرب"، وقرن التعوذ بوصف )٣(والالتجاء والاعتصام به
 –فإنه مشترك مع سواه " الرب"والذي لا يطلق على غيره سبحانه، بخلاف " االله"الجلالة 

›õ ®: ذة مثل قولهكما جرى في بقية آيات الاستعا ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# 〈)٤( ،
›õ ®: وقوله ÏètG ó™$$ sù «!$$Î/ 4 …çµ ¯Ρ Î) ìì‹Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ 〈)وذلك لأسباب منها كون الاستعاذة في )٥ ،

الآيات الواردة أعلاه قبيل قراءة القرآن، والأمر في سورة  الفلق على التعوذ لأجل حفظ 
الشرور الواردة بعد ذلك في السورة، منها السحر المختتم به آخر آياا والحسد البدن من 

معه والأول أعظم فاقترن به اسم االله الأعظم، فالشيطان يدافعك عن العبادة أشد من مدافعته 
من الرحمة "وغير خاف أيضاً ما في اسم الرب " االله"إيصال الضر لك، فجاء معه اسم 

حسان، فأنت ربي وسيدي ومولاي، بيدك نفعي فأعذني مما أستعيذك والقرب والتربية والإ
  .، وهذا أقرب صلة وارتباطاً بمضمون الآيات)٦(منه

                                     
  ).٣ – ١(سورة الفلق، الآيات  )١(
. ، تحقيق كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د٥٠٢: أسباب نزول القرآن للإمام الواحدي )٢(

  .م١٩٩٨، ١٤١٩ ط،
  ".ذ. و. ع: "، مادة٣/٤٩٨: لسان العرب )٣(
  ).٩٨(النحل، آية  )٤(
  ).٢٠٠(الأعراف، آية  )٥(
  .١١/٣٧٠: التفسير الكبير: ينظر )٦(
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تخصيصه بالذكر ههنا ؟ وكونه  هفما هو الفلق ؟ وما وج" رب الفلق"والمستعاذ به هنا 
  ذه السورة وسمت به في المصاحف ؟علماً واسعاً له

، )١(فرجة وبينونة في الشيء، وعلى تعظيم شيء أصل صحيح يدل على " ق. ل. ف"
أبداه وأوضحه، والفلق ما انفلق من عمود الصبح، وقيل هو : الشق، وفلق االله الفجر: والفَلق

  .)٢(الصبح بعينه، وقيل هو الفجر، وكُلُّ راجع إلى معنى الشق 
وظاهر من أصل وضعه في اللغة أنه فَصل شيء عن شيء، وجرى تخصيصه عرفًا 

  .، ففيه شق للظلام بنور الصبح)٣(الصبح ب
أغلب أهل اللغة بالصبح ابتداءً، ثم ذكروا بقية معانيه كالخلق  دوقد جرى تفسيره عن

فيما يفلقه االله بقدرته، كالأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، 
اد في جهنم هذا والأرحام عن الأولاد، والحب والنوى وغير ذلك، وقيل بل هو سجن وو

  .فَلَق: اسمه، وقيل هو اسم من أسماء جهنم، ويقال لما اطمأن من الأرض
كون المقصود الصبح أصل الاشتقاق أولاً، فإيثار هذه الصيغة والمادة في  رجحوالذي ي

هذا الموضع إثر طلب الاستعاذة من الرب يستوجب كون المنسوب إلى االله شيئاً عظيماً، 
للكتيبة المنكرة العظيمة، وشاعر " الفيلق"ق وعلى الأمر العظيم، فيقال فالفلق تدل على الش

للأمر العجب العظيم، والفيلقة هي " يا للفيلقة"مفْلق إذا جاء بالعجب، وتقول العرب، 
  .)٤(الداهية العظيمة 

فاجتمع في الصبح المعنيان، معنى الشق في انفصال الظلام بنور وضياء الصبح والعظمة 
 %ö≅è ®: من االله على عباده امتن فيها عليهم حيث يقول ةضياء الصبح بعد الظلمة منفي تفجر 

                                     
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط٧٩٨: معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١(
  .١٠/٣٠٩: لسان العرب )٢(
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١، دار الرشيد، دمشق، بيروت، ط)٣/٥٨٥: (تفسير البيضاوي: ينظر )٣(
  ، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للطباعة والنشر، بـيروت، لبنـان،   ٣٤٧: أساس البلاغة للزمخشري: ينظر )٤(

  .ت. ط، د. د
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( Ÿξ sùr& šχθãèyϑó¡ n@ ∩∠⊇∪ 〈 )١(.   

 )٢(ذا الرأي الإمام السيوطيلهن معجزات االله عز وجل، وقد استدل فهو معجزة م
  )٣(:الذي قالته العرب وأنشدته شعراؤها، فأورد قول زهير بن أبي سلمىب

ــم  ــارج اله ــاكرهمالف  ســدولاً عس
  

 كمــا يفــرج غــم الظلمــة الفلــق  
  

وإذا كان الأمر على تفسيره بالصبح بناءً على ما سبق بيانه، فإن لوجه تخصيصه 
، فذكر أن كون القادر على إزالة )٤(بالذكر أسباباً تعرض لها الفخر الرازي بلسمات نفسية 
 ضاً أن يرفع عن العائذ كل ما يخافههذه الظلمة الشديدة عن الأرض بنور الصبح، يقدر أي

ويخشاه، وأيضاً طلوع الفجر بعد الظلمة الحالكة الشديدة الموحشة للنفس مثل مجيء الفرج 
قل أعوذ برب يعطي إنعام الصبح بعد وحشة الظلام قبل : ب، فكأنه يقولقترللخائف الم

السؤال فكيف بعد السؤال، ويختص وقت السحر والفجر بدعاء المضطرين وإجابة الملهوفين، 
قل أعوذ برب الوقت الذي يفرج عن كل مهموم فيه، ولعل في ذكره تذكيراً : فكأنه يقول

صبح عن التغيير والتبديل، فبعد السكون حركة فكذا بيوم القيامة، قيد يشتمل وقت ال
البعث، فهو أنموذج ليوم القيامة، ففيه إشعار بأن من قدر على تغيرات الصبح يقدر أيضاً أن 

والمعنى أعوذ  :يدفع عن العائذ كل ما يخافه، وكما يقول الطاهر بن عاشور في هذه الآية
على أن ينجيني في الليل من الشر كما أنجى من شرور الليل فإنه قادر  بفالق الصبح منجاةً

  .)٥(أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح، فوصف االله بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة 

                                     
  ).٧١(القصص، آية  )١(
 -هــ  ١٤٢١، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط )٦/٧١٤(سيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ال )٢(

  .م٢٠٠٠
 – ٢لبنـان، ط  –اعتنى به وشرحه حمدوا طمـاس، دار المعرفـة بـيروت     –ديوان زهير  ٤١ص. ديوان زهير )٣(

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
  .١١/٣٧: ينظر التفسير الكبير )٤(
  .٣٠/٥٤٨: التحرير والتنوير )٥(
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  : كان المستعاذ منه جميـع شـرور المخلوقـات، وفي قولـه     )١(وفي الآية التي تليها 

{ ̂  _ ̀ a b z  "أدل من  تخصيص لبعض الشرور بالذكر، فتعيين المستفاد منه
، فما هو الشيء الخاص الذي عطفه على عمـوم  )٢(الاعتناء بالاستعاذة، وأدعى إلى الإعاذة

  الاستعاذة قبله ؟ 
وقد ورد في بيانه تفسيرات عديدة، ولو عدنا إلى أصل : الغاسق: يقابلنا في هذه الآية
ساق أي دمعت وقيل انصبت وقيل أظلمت، والغ"غسقت عينه : اشتقاقه لكان من قولهم

: هذا الليل إذا دخل في كل شيء، والغاسق" والغاسق. "وغسق الليل ظلمته.. اببالإنص
  .)٣(البارة وغسق الليل حين يختلط ويعتكر ويسد المناظر 

ولو وضعنا ما ذكره المفسرون من معان له قبالة أصل الاشتقاق لترشح لنا معنى واحد 
فلقد ذكروا بيانه تارة بالليل وأخـرى   إلى جنب مع سياق وأصل وضع المادة،. يسير جنباً

كون المقصـود   حبالقمر، وثالثة بالأسود من الحياة، وبالثريا النجم المعروف، والسياق يرج
: مـتلاء، فكمـا يقـال   والأن في الليل انصباباً للظلمة في أرجاء الكون، وتدفقاً لها " الليل"

كذا الظلام، ينساب في الأفق دمعت، أي امتلأت من هذا الدمع حتى الخدر ف: غسقت العين
وأيضا الغسق والاختلاط والاعتكار، فالليل أثناء دخوله يسـد  . )٤(ويملأ وينصب في نواحيه 

  .المناظر، ويسود الآفاق بظلمته الحادثة على نور النهار
والليل يأتي مع برودة في الأجواء، فعلى الرغم من حرارة الأرض الزائدة في أوقات 

تكون لياليها على النقيض من ذلك، فشتاء الصحراء ليلها كما يقال  الصيف في الصحاري،
VϑŠÏΗ$ (ωÎ ®: ، فقد قال عز وجل واصفاً أشربة أهل النار)٥(يشتمل على البرودة " والغسق" xq 

                                     
⎯ ®: قوله )١( ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪ 〈 )٢: الفلق(. 
  .٩/٥١٤: تفسير أبي السعود: ينظر )٢(
  .ق. س. ، مادة غ١٠/٢٨٨: لسان العرب: ينظر )٣(
  .٣/٥٨٥أشار لهذا البيضاوي،  )٤(
  .٢٠/٢٣٢: ، نسبة البرودة إلى الليل وربطه مع الغاسقالقرطبي في الجامع لأحكام القرآنذكر  )٥(
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$]%$¡¡ xî uρ ∩⊄∈∪ 〈)فالحميم هو الماء المهل الذي يغلي في البطون، والصنف الثاني الغساق هو )١ ،
  .)٢(يدهم المنتن، الشديد البرد، الذي يحرق من برده كإحراق الحميم عرق أهل النار وصد

ومما يؤيد الاختيار الذي سقته ورود هذه اللفظة في بقية الآيات بالمعنى ذاته في القرآن 
ÉΟ ®: الكريم، فقوله عز وجل Ï%r& nο 4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’n< Î) È, |¡ xî È≅ø‹ ©9$# tβ# u™ öè%uρ Ì ôf xø9 $# ( ¨β Î) 

tβ# u™ öè% Ìôf xø9 $# šχ% x. # YŠθåκô¶ tΒ ∩∠∇∪ 〈)إقباله ودنوه بظلامه، لأن غسق الليل: فغسق الليل  .)٣ :
  .)٤(غروب الشمس 

وإذا تم تفسير الغاسق بالليل كما سبق فما الداعي إلى تخصيصه بالتعوذ دون بقية 
  الشرور الحادثة بأهل الأرض ؟ 

ه أكثر، ودفعه أصعب، فالليل محل الدعة والراحة، له فيوالتعوذ من شر الليل لأن حص
فمع البرودة الظاهرة فيه، تخرج لأجل ذلك السباع من " الليل أخفى للويل: "وفيه قولهم

  .)٥(أجامها والهوام من أماكنها 
  .)٦(وفي تنكير غاسق دلالة على العموم في مقام الدعاء لأن مقام الدعاء يناسب التعميم

، فهو من باب )٧(المراد به الليل لملابسته له بحدوثه فيه " سقغا"وأضيف الشر إلى 
  .إضافة الاسم إلى زمانه

فمعنى وقب دخل، ووقب الليل إذا دخل في كل : وتم تقييده بالظرف بعده إذا وقب
، والمقصود إذا اشتدت ظلمة الليل، فالغسق أول ظلامه، ومتى ما وقب )٨(شيء وأظلم 

                                     
  ).٢٥(النبأ، آية  )١(
  .ق. س. غ: ، مادة١٠/٢٨٨: لسان العرب )٢(
  ).٧٨(الإسراء، آية  )٣(
  .٨/١٢٦: الطبري: ينظر )٤(
تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ) ٢٠/٥٣٢: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر )٥(

  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ٤ط
  .٣٠/٥٤٩: التحرير والتنوير: ينظر )٦(
  .٤/٨١٦: فالكشا )٧(
  .ب. ق. و: ، مادة١/٨٠١: لسان العرب: ينظر )٨(
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شتد هذا الظلام، وتخصيصه بذا لأن ذاك الوقت يحدث فيه ودخل وتغلغل في الكون فقد ا
الشر أكثر، والتحرز منه أشد، لتحقيق غلبة النوم على الناس حينذاك، فهو أشد أوقات الليل 

  .)١(توقعاً لحدوث المكاره 
لدلالة على الزمن، ترتبط بالبعد لونستدل اتين الآيتين على مجيء القرآن بألفاظ 

ف والوقت، وملاءمة السياق، فعدوله عن الألفاظ المألوفة في التعبير عن النفسي إيحاء الموق
أقسام زمان اليوم كالصبح والليل إلى ألفاظ مصقولة متغلغلة في لحمة السياق، فيها دقة 

  .زى من جوانبها ظلال ترتبط مع جو السياق الذي وردت فيهـتتن

sÜøî·| ®: وقال عز وجل r& uρ $yγ n=ø‹s9 yl t÷z r& uρ $yγ9pt éÏ ∩⊄®∪ 〈 .  

إن الحقائق العلمية ثابتة، والنواميس الكونية راسخة، ومع تعامل القرآن معهـا تـبرز   
وتظهر أكثر وأكثر، فعند التعرض للظواهر الزمنية من ليل وار وأجزائها فكم مـرة ذكـر   
الليل وتبعه النهار، وفي كل ذكر تتجدد إيحاءات قصد إليها النظم، وكل موطن وما يناسبه، 

Λ÷ ®: فعندما كان الحديث على إبطال شبهة نفي البعث في سورة النازعات بقولـه  ä⎢Ρ r& u™ ‘‰ x© r& 

$ ¸) ù= yz ÏΘ r& â™ !$ uΚ ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sù u‘ $ yγ s3 ôϑ y™ $ yγ1 §θ |¡ sù ∩⊄∇∪ 〈)القوةمظهر  عن بالحديث هذا أتبع )٢  

·| ®: فقال عنه sÜ øî r& uρ $ yγ n= ø‹ s9 yl t ÷z r& uρ $ yγ9 pt éÏ ∩⊄®∪ 〈)ار مـنير،  فالمتحدث ع )٣نه ليل مظلم و
دقة مألوفة، ولكن النظم تحدث عنهما بأسلوب فريد، فقد أغطش هذا الليـل،   ىعل نيتواليا

والغطش أصل واحد يدل على ظلمة وأشبهها، ومن ذلك الأغطش وهو الذي في عينه شبه 
 العـدول  فلماذا تم )٤(" أظلم"مقيداً بمعنى " أغطش"أظلم، فإذا كان : العمش، وغطش الليل

: عن اللفظ المشهور إلى لفظ أبعد دلالة عن المعنى المقصود ؟ يقول الأزهـري في التهـذيب  

                                     
  .٣٠/٥٤٩: التحرير والتنوير: ينظر )١(
  ).٢٨ - ٢٧(النازعات، آية  )٢(
  ).٢٩(النازعات، آية  )٣(
  .٧٨٩: مقاييس اللغة: ينظر )٤(
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، وذكر الراغب نحواً من ذلك حـين تعـرض   )١(يقال هو يتغاطش عن الشيء، أي يتغافل 
  .)٢(التعامي عن الشيء . التغاطش: للكلمة فقال

ت الليل، فهي تشير من جهة أخرى إلى فكما تدل الكلمة على الظلمة الحاصلة في وق
تجاهل هؤلاء المنكرين الجاحدين للبعث وتعاميهم عن أمر واضح ظاهر قد بانـت أدلتـه،   

ي في عينه شبه عمش، ومنه قيل وسيقت براهينه، وأيضاً الغطش أصله من الأغطش وهو الذ
وت مثلكم كمثل أنتم بإنكاركم البعث بعد الم: ، فكأنه يقول)٣(غطشى لا يهتدى فيها  فلاة

لالات ما كان دالأعمى الذي لا يهتدي، فكما ترى جمع من خلال هذه الكلمة إيحاءات و
: فيقال )٤("أن تحل محلها وأيضاً لاختيارها دقة بالغة حيث الغطش هو السدف" أظلم"لكلمة 

وقد أغطش الليل، والسدف هو أصل صحيح يدل على إرسال شيء على شيء " أتيته غطشاً
، والسدفة، اختلاط الظلام، والسديف شحم السنام فكأنه مغط لما تحته، وهو ـذا  غطاء له

الليل بالظلام الذي يغطى نور النهار بسدفته، والغطش هـو اخـتلاط    أيدل على كونه بد
ني من الرؤية أول الليل، ويكون بذا درجة من درجات أول الليل تقابل الضحى في الجزء الثا

  .درجات النهار لالآية، والذي هو من أو
أظلم إلى جانب الدلالات الـتي وافقتـه، يقابلنـا    " أغطش"وإذا خلصنا إلى أن معنى 

جعل "والجواب عنه يكون بأن المقصود " أظلم االله المظلم: "الليل مظلم، فكيف يقال: سؤال
  .)٥(جعله كذا " االله الظلام مظلما

على السـماء، والشـمس    تعود" ليلها"والحديث عن السماء قبلها جعل الإضافة في 
" نجوم الليل"تكون في السماء، وبغروا يحصل الليل، فأضيف إليها لما كان فيها، كما يقال 

  .)٦(إذا كان فيه الطلوع والغروب 

                                     
هــ،  ١٤٢٢، ١رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، ط . تحقيق د) ٣/٢٦٧٦(ذيب اللغة : ينظر )١(

٢٠٠١.  
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٤٨، ١، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط٣٦٤: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )٢(
  .٣٦٤: المرجع السابق: ينظر )٣(
  .٣/٢٦٧٦ذيب اللغة للأزهري،  )٤(
  .١١/٤٥ –التفسير الكبير : ينظر )٥(
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٣لعلمية، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب ا)١٢/٤٣٦(تفسير الطبري : ينظر )٦(
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وإنما بدأ بالحديث عن الليل وإظلامه قبل الحديث عن إبراز نور النهار لأنه الأصـل،  
على الحديث عن جزء من أجزائه، وذلك هـو  والعدم قبل الوجود، وثنى بعده بذكر النهار 

والسر في التعبير عن النهار بذكر الضحى؛ لأنه أشرف أوقاته وأطيبها، فكان أحق " الضحى"
  .وهو أكمل أجزاء النهار في الضوء والنور. )١(بالذكر في مقام الامتنان 

أصل صحيح يدل على بروز الشيء، " الضاد والحاء والحرف المعتل"والضحى من 
  : تعرض للشمس، قال عز وجل: ، وضحي يضحى)٢(ذلك هو الوقت البارز المنكشف و
® y7 ¯Ρ r& uρ Ÿω (#àσ yϑôà s? $pκÏù Ÿω uρ 4© ysôÒ s? ∩⊇⊇®∪ 〈)٣(. 

، ومن هذه )٤(ناحيته البارزة : أي لك أن تتصون من حر الشمس، وضاحية كل شيء
ت المعروف من حيث إنه التعريفات يتبدى لنا معنى واضح، ذلك أن الضحى أطلق على الوق

أبرز : "بروز نور الشمس بعد فترة من إشراقها على وجه الأرض، وبذا يكون مقصود الآية
Ä§÷Κ ®: يدل عليه قوله تعالى: نور شمسها ¤±9$# uρ $ yγ8 ptéÏ uρ ∩⊇∪ 〈)يريد وضوؤها فكما ساق  .)٥

المنير، واختار في التعبير  الاحتجاج عليهم في بداية الآية بالليل المظلم ثنى بالذكر بعده بالنهار
عنه أكثر أجزائه إنارة وإضاءة وزهاء وإضافة النور بعد الظلمة أتم في الإنعام وأكمل في 

  .)٦(الإحسان 
وكما مر بنا فإن النظم الكريم قد عبر عن المعنى المقصود أتم تعبير، يصحبه شدة في 

ث، فاختيار عوجه لمنكري البالجرس والمعنى، وقوة في الإيحاء والظلال، يناسب الحديث الم
الألفاظ يتسق بروعة مع النظم والسياق، وكما بدأنا الحديث حيث قلت إن الليل والنهار 

                                     
  .٩/١٠١: تفسير أبي السعود )١(
  .٥٨٧: مقاييس اللغة: ينظر )٢(
  ).١١٩(طه، آية  )٣(
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٢دمشق، ط –، دار القلم ٥٠٢: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني )٤(
  ).١(الشمس، آية  )٥(
  .٦٨٣ – ٤/الكشاف : ينظر )٦(
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ملوان يتعاقبان كل يوم، وفي كل وقفة قرآنية معهما لابد أن يكن هناك ملمح جديد، 
  .)١(وإضافة تذهل العقول، وتروع القلوب، وتدهش الألباب 

È≅ø‹©9 ®: وقال عز وجل $# uρ # sŒÎ) }§yè ó¡ tã ∩⊇∠∪ Ëxö6Á9 $# uρ # sŒÎ) }§¤ uΖ s? ∩⊇∇∪ 〈)٢(.  

وردت هذه الآيات في سورة التكوير، وكان الحديث في أولها عن الموقف الكوني ليوم 
اثر نجوم الليل، ويطمس نورها، وتصير نالقيامة، حيث يلَف ضوء الشمس عن الآفاق، وتت

ها ليلاً، اتبع ئديث عن خنوس الكواكب واستخفاالجبال هباءً، وغير ذلك وصولاً إلى الح
الحديث بعدها عن آية الليل والنهار، ولكن تناول النظم هذه المرة كان مختلفاً، فقد أقسم االله 

أقبل بظلامه، وقيل عسعسته : عسعس الليل عسعسه"عز وجل بالليل إذا عسعس، وهو من 
يء واحد، وهو ابتداء الظلام وإدباره قبل السحر، وهو من الأضداد، والمعنيان يرجعان إلى ش

تفيد الإقبال والإدبار معاً،  )٤(، فإذا سلمنا جدلاً بأن هذه الكلمة من الأضداد )٣(في آخره 
  فكيف نوجه المعنى حسب السياق ؟ 

على معنى الإقبال يكون المقصود الإقسام بالليل في أول وقته، ودخول أوانـه علـى   
  ح مقبلاً، فالأمر بذا على الحديث عن حالين متقابلين مـن  الأرض، وجاء بعده القسم بالصب

أحوال الأرض، إقبال ليلها وإقبال ارها، أما على الإدبار فيكون الأمر على القسم بالليـل  
مدبراً في آخر وقته، ومما يؤيد هذا الرأي ويقويه كون الإدبار مما يناسب الإقبال المـذكور  

لليل قد عسعس وأدبر ولم يبق منه إلا اليسير، يـأتي بعـده   فبينهما تتابع زمني، فهذا ا. بعده
الصبح، وضوء النهار يقبل معه ويتبين، فيكون الإقسام بالليل مدبراً وبالنهار مقبلاً، حـالين  

: ا بعد الأول مباشرة، واحتج لهذا الرأي الطبري حيث يقـول مر منهخمتلاصقين يجيء الآ
  .)٥("إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير عسعس الليل، وسعسع الليل،: والعرب تقول"

                                     
  .١٠٢ – ٩/فسير أبي السعود ت )١(
  ).١٨ – ١٧(التكوير، الآيات  )٢(
  .٦/١٣٩: لسان العرب )٣(
، ١، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١١٢: ذكره قطرب في الأضداد )٤(

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥
  .١٢/٤٦٩: الطبري )٥(
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كون المقصود الإدبار مناسبة ما جاء هاهنا لما جاء في سياق آخر مطـابق،   وما يؤيد
≅È ®: حيث يقول عز وجل في سورة المدثر ø‹ ©9 $# uρ øŒ Î) t t/ ÷Š r& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6 Á9 $# uρ !# sŒ Î) t x ó™ r& ∩⊂⊆∪ 〈)١(.  

: ، وأصل العس)٢(أدبر : ى أن معنى عسعسوذكر الفراء أيضاً أن المفسرين أجمعوا عل
، لامتلائه بما فيه فيكون بذا مطلقاً على آخر الليل )٣(عس : يل للقدح الكبيرقالامتلاء، ومنه 

  .لامتلائه بالظلام، وليس هذا حاصلاً له في أول إقباله، لأن ذاك وقت ابتداء امتلائه
العسعسة دقة الظلام، : يقولوذكر الخازن أيضاً وجهاً آخر للاحتجاج بالإدبار حيث 

  .)٤("وذلك يكون في طرف الليل
في الحديث عن "ولكن يبرز لنا سؤال ههنا، لماذا جاء في سورة المدثر لفظ الإدبار 

انصرام الليل وحلول آخر وقته، وهو اللفظ الأكثر وضوحاً في التعبير عن هذا المعنى، في حين 
دبار والإقبال معاً، واختلفت معه تفسيرات جاء السياق في سورة التكوير بفعل يحتمل الإ

  العلماء ؟ 
الإجابة عن هذا تكون من وجوه، أولهما أنه قد يكون إيثاره لإفادته كـلا حـالين   
صالحين للقسم ما، لأما من مظاهر القدرة، إذ يعقب الظلام الضياء، ثم يعقب الظـلام  

  .)٥(الضياء، ثم يعقب الضياء الظلام، وهذا إيجاز 
وجهة أخرى لا نغفل دلالات الألفاظ، وإيماءات الحروف، وجرس الكلمـات،   ومن

 ـ: فالفعل عسعس فيه ظل التراجع والانكفاء، يقال ، فهـو  أعس على خبره يعس عساً أبط
  .)٦(خفة في الشيء : يناسب انقضاء الليل، والعين والسين أصلان متقاربان أحدهما

                                     
  ).٣٤ – ٣٣(المدثر، الآيات  )١(
  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)٣/١٣٠: (ن للفراءمعاني القرآ )٢(
  .ت. ط، د. ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د٦٣٢: للخليل بن أ حمد الفراهيدي: العين )٣(
، ١لبنان، طدار الكتب العلمية، بيروت، ) ٤/٣٩٩: (المسمى لباب التأويل في معاني التتريل: تفسير الخازن )٤(

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
  .٣٠/١٣٦: التحرير والتنوير )٥(
  .٦٣٦: مقاييس اللغة )٦(



-١١٠- 

 

بخفة، فكـثير مـن المكـروبين والمرضـى     والملاحظ أن وقت السحر يحس المرء فيه 
يستروحون هذا الوقت، ولأجل هذا جاء التعبير بعسعس؛ دلالة على آخر الليل، وأيضاً يقال 

، وإخفاء كل هذا التعتيم والقتامة، ة، ففيه ظلمة وتعمي)١(عسعس فلان الأمر إذا لبسه وعماه 
الليل، فالتنفس قـد يكـون   يأتي بعدها راحة، تتمثل في تنفس الصبح، فينفرج به عن ضيق 

، وهذا إشارة إلى الفجـر الثـاني   )٢(المقصود به أصل الوضع وهو السعة والفسحة في الأمر 
:  ، حيث قال الرسـول  )٣(الصادق، وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق، أو معنى القرب 

 أي بعثت وقد حان قيامها وقرب، أو أن يكون الأمـر علـى   )٤("بعثت في نفس الساعة"
الاستعارة المصرحة، بحيث جعل الصبح إنساناً يتنفس، ويكون المقصود هنا خروج النسـيم  
من الجوف، فكما يخرج من جوف النفس، فكذا يكون مع الصبح روح ونسيم يحسه كـل  

  .أحد، وأنفاس الصباح الحي النور والحياة والحركة

® ô‰ s) s9 uρ Νßγ ys¬7 |¹ ¸ο t õ3ç/ Ò># x‹ tã @É) tGó¡ •Β ∩⊂∇∪ 〈)٥(. 

المتحدث عنهم في هذه الآية هم قوم لوط، أصحاب أنجس معصية على الإطـلاق في  
تاريخ الخليقة، وأول ما يطالعنا في هذه الآية التحديد الزمني الدقيق، فالعـذاب واقعهـم في   

صـبحهم  : اللحظات الأولى من صباح ذلك اليوم، جاء النظم الحكيم في هذه الآية بلفظـة 
غير خاف على أحد، فالصباح والصبحة من الأمور السعود، يقول  لتحدد الزمن في استهزاء

وجاء بعد الخبر عن التصبيح المؤكد بـاللام  " عم صباحاً"أحدهم لصاحبه عند لقائه آنذاك 
وهي تزيد الأمر تحديداً، فليست من باب الزيادة أو التوكيـد  " بكرة"ه كلمة بعدوقد جاء 

فهذا الأخير طويل من أول الفجر إلى ما  فحسب بل هي دالة على وقت أخص من الصبح،
بعد الإسفار والشروق، فبكرة ههنا حددت الأمر وزادته دقة، فهذا الأمر الموعود في الصبح 

                                     
  .٦/١٤٠: لسان العرب )١(
  .٨٩٧: الكليات )٢(
  .٦/٢٣٥: لسان العرب )٣(

هدية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمسكاة لأحمد بـن حجـر العسـقلاني    ) ٤(
  .هـ١٤٢٢، ١الدمام، ط. بن القيم، دار ا٥٤٤٤

  ).٣٨(القمر، آية  )٥(
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الباكر، في أول أوقاته، وأولى ساعاته في اختيار هذه اللفظة دون غيرها سر عجيب لا يقوى 
، وأيضاً هـذه الكلمـة   )١(ر أوله على الإتيان بمثله سوى القرآن العظيم، فالبكر من كل أم

ر السـرعة  وصالمحالة الصغيرة، لت: بكر، والبكْرة: توحي بالسرعة، فيقال لكل متعجل في أمر
، فهذا العذاب سيأتيكم في أول أوقات إصباحكم في سرعة لا تمكنكم من الهرب أو )٢(منها 

، فكما أتى قوم لـوط  )٣( النكوص على أدباركم، وأيضاً البكر كل فعلة لم يتقدم منها مثلها
بفاحشة لم يسبقهم فيها أحد من العالمين، أتاهم عذاب لم يأت غيرهم، لقد طمست أعينهم، 

ت أرضهم سافلاً فوق عال، ثم أمطروا بحجارة من سجيل منضود، بوأخذم الصيحة، ثم قل
 ـ ت لهـم  جمعت لهم ثلاثة أنواع من الإهلاك، فرقت واحداً واحداً لغيرهم من الأقوام وجمع

  .دفعة واحدة
وقد أخذهم االله بالعذاب مقتبل النهار بعد انقضاء الليل أخذ عزيز مقتدر، ولم يكـن  

اً، ومن المعلوم أيضاً أن عدسة العين تكون أشد ربالليل وقت نومهم وغفلتهم، بل اراً جها
  .محاً قبل طلوع النهار، فهذا تعذيبه لهم بمشاهدة العذاب النازل عليهاما تكون انفت

وهذا العذاب عذاب مستقر، والمقصود إما ثابت غير مزايل بخيال ولا بسحر كما قالوا 
، أو قد )٥(، أو ثابت مستقر عليهم إلى أن يوصلهم عذاب النار في الآخرة)٤(عند الطمس

 βÎ) ’Îû¨ ®يكون المقصود ثابت ومستقر في الأرض، يشاهده من يمر عليه، فيقول عز وجل 
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أي في طريق واضح لم يندرس، تمرون عليه عند ذهابكم للشام، ومن المعروف أن قرى قوم 

حي بإمكانية لوط الخمس تقع في منطقة البحر الميت، وفي تلك المنطقة تضاريس غريبة تو

                                     
  .١٣٢: مقاييس اللغة )١(
  .١٤٥: المفردات: ينظر )٢(
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ) ٣/١٠٨: (تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي: ينظر )٣(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ط، . د
  .٧/٣٦٣: نظم الدرر )٤(
  .٤/٤٢٧: الكشاف: ينظر )٥(
  ).٧٧ – ٧٥(الحجر، الآيات  )٦(
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حصول قلب، والذي نستخلصه من هذه الآية أمر يسلب اللب ويهر العقول، ذلك أن 
اختيار المفردة في القرآن لا يأتي بمعنى من معانيها فحسب، بل الدارج أن يتم استقضاء جل 

  .معانيها، وتوظيفها في النص، وكون كل معانيها خادمة للمقصود دون تعارض

® 4© y∏‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ È≅ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) 4© y√ y™ ∩⊄∪ 〈)١(.  

وردت هذه الآية في مستهل سورة الضحى، التي نزلت بعد فترة انقطاع من الـوحي،  
كما أشيع، وأول ما يلحظ  )٢(، وتؤكد أن الانقطاع لم يكن لجفاء  تطيب نفس الرسول 

يـل  عليها ابتداؤها بزمنين، أولهما مطلق، والآخر، مقيد، أقسم عز وجـل بالضـحى وبالل  
الساجي، وفي هذه السورة تم تقديم ذكر النهار أو أحد أجزائه على الليـل علـى خـلاف    
المعتاد، إذ يتقدم الليل على النهار في جميع آيات الذكر الحكيم، ولأمر ما كان هذا التقديم، 

  .كما كان إطلاق أحدهما، وتقييد الثاني
وقد اختلف المفسـرون في   فابتدأ االله عز وجل بالإقسام بحرف القسم الواو بالضحى،

، ومنهم من قال بل )٣(بيانه ولهم فيه وجهان، فمن قائل إنه النهار كله كابن جرير الطبري 
هو ساعة الضحى وقت صدر النهار حين ترتفع الشمس، ولو عدنا لأصل وضع اللفـظ في  

يـه،  اللغة لوجدنا أن اللفظ وضع لوقت بعينه من النهار، وبه سميت صلاة الضحى لكوا ف
، ولوقـت  )٤(ويقال لوقت بعد طلوع الشمس ضحوة، ولوقت تشرق فيه ضحى بالقصـر  

  .بالمد" ضحاء"ارتفاعها الأعلى 
، وذلك هـو الوقـت البـارز    )٥(وأصل الضحى من الأصل الدال على بروز الشيء 

، وفعل ذلك الأمر ضاحية أي )٦(المنكشف، وليلة ضحياء مضيئة لا غيم فيها، وقيل مقمرة 

                                     
  ).٢ – ١(الضحى، الآيات  )١(
  .٤٨١أسباب نزول القرآن للإمام الواحدي، : ينظر )٢(
  .١٢/٦٢١: الطبري )٣(
  .٩٨٢: الكليات )٤(
  .٥٨٧: مقاييس اللغة )٥(
  .١٤/٤٧٩: اللسان )٦(
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، قال عـز  )٢(تعرض للشمس : ، وضحى يضحى)١(، وضاحية كل شيء ما برز منه علانية
، أي لك أن تتصون من حر الشمس وفي هذا  a b c d e f z ̀ }: وجل

التفسير اللغوي نلمس دلالة الوضوح والبروز، والتي لا تتحقق إلا إذا كان التفسير على جعل 
ه على النهار كله، ذلك أن الشمس تكون الضحى الساعة المعروفة في النهار بخلاف من أطلق

  .أبرز ما تكون آنذاك، وتسطع، وتلمع أشعتها عقب الإسفار البسيط إثر الليل الحالك

≅È ®ومما يؤكد الأمر بعده، فقد قال عز وجل  ø‹©9$# uρ # sŒÎ) 4© y√ y™ ∩⊄∪ 〈  ،فقيد الليل بالسجو
ل سجا الليل إذا ادلهم فالسين والجيم والواو أصل واحد يدل على سكون وإطباق، فيقا

  .)٤(، وورد في لسان العرب تفسير للسجو بالسكون والديمومة وامتداد الظلام )٣(وسكن 
أي سكنت أمواجه، ومنه استعير تسجية الميـت، أي تغطيتـه   : وسجى البحر سجواً

  .)٥(بالثوب
وعلى ضوء هذا التفسير اللغوي يكون المقصود الليل إذ استوى وسكن، وهنا تقرأ 

: هو الليل أقبل بظلامه، وقال آخرون: لاف المفسرين في هذه الآية أيضاً، فمنهم من قالاخت
، والأولى عندي كون المقصود الليل إذا )٦(بل إذا ذهب، وقال آخرون إذا استوى وسكن 

استوى واستقر بأهله كما هو اختيار الطبري، يؤيد هذا الأصل اللغوي، فكلمة سجا وردت 
ة في هذا الموضع فقط، ومما يرشح المعنى المختار أعلاه، قولهم سجا في القرآن مرة واحد

: إذا أظلم وركد في طوله، وذكر ابن الأعرابي: اء، وقال الفر)٧(أي سكنت أمواجه " البحر
  .)١(أنه إذا امتد بظلامه

                                     
  .١٤/٤٧٧: لسان العرب )١(
  .٥٠٢: المفردات )٢(
  .٤٨٥: اللغة مقاييس )٣(
  .١٤/٣٧١: لسان العرب )٤(
  .٢٣١: المفردات )٥(
  .٦٢٢ – ١٢/٦٢١: ينظر الطبري )٦(
  .٤١١: الكليات )٧(
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وأيضاً كونه هو الأنسب لملاءمة الضحى قبله، فتم الإقسام بأشد ساعات النهار إضاءة 
  .أشد ساعات الليل ظلاماً وسكوناًيقابلها 

 –الوقت المعروف  –وإذا كان الأمر على ما نقول فلأي شيء تم تخصيص الضحى 
  بالإقسام ههنا ؟ 

ساق المفسرون لهذا أسباباً عدة فلقد ذكر الزمخشري سبب الاختصاص بالقسم لأا 
رازي أنه وقت اجتماع ، وذكر ال)١(السحرة سجداً  يلقالساعة التي كلم االله فيها موسى، وأُ

فاكتسى الزمان : "الناس، وكمال الأنس بعد الاستيحاش في زمان االله، وزاد عليه بأن قال
  .)٢("صفة الفضيلة لكونه ظرفاً، فكيف فاعل الطاعة

وفي تخصيص الإقسام والعطف بالضحى والليل ارتبط بسبب الترول، وذلك أن المقسم 
ا معاني من الهدى والحق، أو الضلال والباطل،  ما صور مادية واقعية ملموسة، فيجلو

يشهد به الناس في كل يوم تألف الضوء في ضحوة النهار، ثم .. بماديات من النور والظلمة
دون أن يختل نظام الكون، أو يكون في توارد الحالتين عليه ما : تنور الليل إذا سجى وسكن

فترة سكون يفتر فيها الوحي . وحيفأي عجب في أن يجيء بعد أنس ال.. يبعث على إنكار
  .)٣(على ما نشهد من الليل الساجي يوافي بعد الضحى المتألق

/tΠöθtƒ ö ®قال االله جل جلاله  ä3ãèyϑ øgs† ÏΘ öθ u‹Ï9 Æìôϑpg ø: $# ( y7 Ï9≡ sŒ ãΠöθtƒ È⎦è⌠$tó−G9 $# 〈)٤(.   

 تصور هذه الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامة، وفي سياقها يردف النظم الحكيم
وصفين لهذا اليوم، فتارة يصفه بيوم الجمع، وأخرى بيوم التغابن، والآية أتت بعد التدليل 
على البعث والإقسام عليه، والإرشاد إلى سبب النجاة فيه، أردف هذا كله بالحديث عن 
اليوم بطريقة التهويل، محذراً مما فيه، فتصدرت الآية لفظة اليوم منكرة لتزيد من قوة الوعيد 

واللام قبله إما للتعليل؛ لأنه لما كان " يوم الجمع"وأبان بعدها عما يحدث في ذلك اليوم  فيها،

                                     
  .٤/٧٥٤: الكشاف )١(
  .١١/١٩١: التفسير الكبير للرازي )٢(
  .ت. ، د٧، دار المعارف، القاهرة، ط)١/٢٦: (التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة بنت عبد الرحمن، باختصار )٣(
  ).٩(التغابن، آية  )٤(
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 )١("الوقت المؤرخ به فعلاً من الأفعال إنما يذكر لأجل ما وقع فيه، صار كأنه علة لذلك
كالتي في قوله " عند"أو أن تكون للتدقيق، وهي التي بمعنى " في"ويجوز أن تكون اللام بمعنى 

ÉΟÏ%r& nο ®: لىتعا 4θ n=¢Á9$# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹ ©9 الآية وهو استعمال فيه دلالة على  .)٢(〉 #$
  .)٣(شدة الاقتراب، فهم مجموعون لا محالة دون تأخير رداً على رفضهم البعث قبله 

ويوم الجمع يقصد به جمع أهل السماوات والأرض، والأولين والآخرين، والجن 
، ويجوز أن يراد الجمع )٤(ل بين كل نبي وأمته يل بين كل إنسان وعمله، وقيس، وقوالإن

=Ü ®: الذي في قوله تعالى |¡øt s† r& ß⎯≈ |¡Ρ M}$# ⎯ ©9 r& yì yϑøg ªΥ …çµ tΒ$sàÏã ∩⊂∪ 〈)لتأكيد موضوع  )٦(  .)٥
  .البعث الوارد قبله

 ـ       د والذي يرجح عندي أن المقصود بالجمع هو جمع بـين أهـل الجنـة والنـار بع
y7 ®: نزول المنازل، يؤيده ما ورد في قوله تعـالى  Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ ºΡ# u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã u‘ É‹Ψ çG Ïj9 ¨Π é& 

3“ t à) ø9 $# ô⎯ tΒ uρ $ oλ m; öθ ym u‘ É‹Ζ è? uρ tΠ öθ tƒ Æì ôϑ pg ø: $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 4 ×,ƒ Ì sù ’ Îû Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ×,ƒ Ì sù uρ ’ Îû Î Ïè ¡¡9 $# ∩∠∪ 〈)٧(.   

اً مما يؤيد السابق ذكر يوم التغابن بعده، والتغابن لا يكون إلا بين رابح وخاسر، وأيض
  .ولا أبين من هاتين الحالتين بين هذين الفريقين

وتصدر الحديث من يوم القيامة بالوصف الآخر بعده اسم الإشارة للبعيد، إشـارة إلى  
علقها قبلها، وبين جملة، مع مت z ¯® ¬ » }، وكانت جملته اعتراضية بين جملة )٨(هوله 

® ⎯ tΒ uρ .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ z    بعدها، أفاد الاعتراض فيها زيادة التهويل لهذا اليوم، والإتيـان باسـم
                                     

  .٨/١٣نظم الدرر  )١(
  ).٧٨(الإسراء، آية  )٢(
  .٢٨/٢٤٦: التحرير والتنوير: ينظر )٣(
 -هـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) ٨/٢٣١: (حاشية زاده على تفسير البيضاوي: ينظر )٤(

  .م١٩٩٩
  ).٣(القيامة، آية  )٥(
  .٢٨/٢٤٦: نويرالتحرير والت: ينظر )٦(
  ).٧(الشورى، آية  )٧(
  .٨/١٣: نظم الدرر: ينظر )٨(



-١١٦- 

 

الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتمام ذا اليوم بتميزه أكمل تميز، مع ما يفيـده ا سـم   
  .)١(الإشارة البعيد من علو المرتبة 

فقد وضعت علماً ليوم القيامة لأمر " التغابن: "الاعتراضية مادةهذه الجملة في أبرز ما 
، وفيها ضـرب  )٢(ن وهي كلمة تدل على ضعف واهتضام . ب. غ: ما، فأصلها من المادة

" مغـابن "من الأعضاء، كأصـول الفخـذين والمرافـق     منثنٍمن الخفاء، لأجله يقال لكل 
بن بعضهم بعضاً، ونقل في هـذه الآيـة   ، وتغابن القوم أصله في التجارة، وهو غ)٣(هراستتا

لوصف الحال بين أهل الجنة وأهل النار، فيغبن الأشقياءُ السعداءَ على ما هم فيه من النعيم، 
، للدلالة على كمال الوصف به أنه التغابن الحق، وألا تغابن في )٤(وعرف التغابن بلام الجنس

  .سواه وإن جل وعظم
المغبون ذا الحظ، فكأن في الحـديث   ازفلأجله والغبن ينطوي على شيء من الخفاء 

إيماء إلى أن هؤلاء المغبونين قد كان في أمرهم خفاء توصلوا به إلى هذه المترلة ومداد هـذا  
الخفاء هو التقوى، فهي الحاملة على اتباع الأوامر، واجتناب النواهي، وأيضاً ذكر هذا اليوم 

  .ن يحول دون فوت الحظ آنذاكذا الوصف باعث على العمل بما من شأنه أ
، فكما حال التجار في الدنيا، )٥(ة بن ههنا إنما يكون بطريق الاستعارولا يخفى أن التغا

$ ®: فكذا حال الخلق في تجارم مع االله، قال عز وجل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ä3 —9ßŠr& 4’ n? tã 

;ο t≈ pgÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ A>#x‹ tã 8Λ⎧ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟä3Ï9≡ uθøΒ r'Î/ 

öΝ ä3Å¡ àΡ r&uρ 4 ö/ ä3Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3©9 βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ çΗ s> ÷ès? ∩⊇⊇∪ 〈)٦(.   

 هذا واالله أعلم،،،

                                     
  .٢٤٧ – ٢٨: التحرير والتنوير )١(
  .٧٨٢: مقاييس اللغة )٢(
  .٦٠٢: المفردات للراغب الأصفهاني: ينظر )٣(
  .٢٣٢-٨: حاشية زادة: ينظر )٤(
  .٤/٥٣٦: الكشاف: ينظر )٥(
  ).١١ – ١٠(الصف، الآيات  )٦(
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صاغ الشيء، : في هذا المبحث سوف يتم تناول مبحث الصيغة، والصيغة مصدر فعله
، وهي تعني الهيئة الحاصلة للكلمـة  )١(سبكْته : أصوغُه صياغَةً وصيغة صغتهيصوغه صوغاً، 

لة اللفظية والصـناعية  في باب الدلا: "جراء ترتيب معين، وهذا ابن جني يؤكد أهميتها بقوله
مراعى مـؤثر؛ إلا أـا في القـوة    به علم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد ا"المعنوية و

  .)٢("فأقواهن الدلالة اللفظية، ثم تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية: والضعف على ثلاث مراتب
فلقد أ سمى الصيغة بالصناعية؛ نظراً لما تمتاز به الصيغة من صناعة تظهـر في عمليـة   

  .)٣(الصياغة والاشتقاق التشكيل و
وسوف يتم التناول على أساس التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة، وهذا هو المسـتوى  
الذي عليه التنافس في ارتقاء سلم الفصاحة والبلاغة، فلقد اختص عبد القاهر الصيغ من بين 

بتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر لا نعلم شيئاً ي: "معاني النحو بجانب كبير من اهتمامه فيقول
" زيد منطلـق " "في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك

فيعرف لكل من ذلك موضعه تجيء به حيـث  " منطلق زيد"و" ينطلق زيد"و" زيد ينطلق"و
  .)٤(ينبغي له 

® (#θä9$s% uρ ⎯ s9 $uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 〈)٥(.  

                                     
  .٨/٤٤٢ :لسان العرب )١(
  .ط. ت، د. د) ٣/٩٨(تحقيق محمد علي النجار  –أبي الفتح عثمان بن جني  ةالخصائص صنع )٢(
/ الدكتور عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي/ ١٨ن الكريم دراسة نظرية تطبيقية صآالإعجاز الصرفي القر"ينظر  )٣(

  .ط. م، د٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ –بيروت  –صيدا  –المكتبة العصرية 
، ٣القاهرة، ط –مطبعة المدني  –، تحقيق محمود شاكر ٨٢ – ٨١عبد القاهر الجرجاني ص –الإعجاز  دلائل )٤(

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣
  ).٨٠(البقرة، آية  )٥(
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في كل آية من القرآن الكريم يبهرنا النظم، فتأتي مقاصد الكلام واضحة بينة سواء من 
موضوعة ضمن سياقها الأصلح، أو في طريقة  وأخلال مفردة مصوغة من مادا الأليق لها، 

بناء الكلمة وعلى أَي التراكيب صيغت، وهذا أمر تتمثله في كل آية طالت أو قصرت، 
ا يطالعنا في هذه الآية ما يخبرنا االله عز وجل به عن اليهود، وكيف أم استمرؤوا وأول م

الكبائر واستهانوا بعذاب االله، وسبب ذلك وينهم أمر العذاب أصلاً، فهم شعب االله المختار 
ولن يعذم، وإن عذم فلن يطول ذلك، فما هي إلا أيام قلائل ويخرجون على زعمهم 

%θä9$s#) ® :المضمون جاءت الآيةبعدها، وعلى هذا  uρ ⎯ s9 $uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$−ƒ r& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 〈 
يطالعنا في هذه الآية لفظ اليوم مجموعاً على وزن القلة أفعال دون أن يبين عددها، فيترك 

ا مبيان العدد لأ٢(وهي عندهم إما سبعة أيام على قدر أيام، أو تحلة القسم )١(عارفون عد( 
وعلى أي رأي من هذه الآراء كانت فهي عندهم  )٣(أو قدر الأيام التي عبدوا فيها العجل 

في مترلة قليلة لا يهتمون ا، فكان جمع القلة دالاً على ما يريدون، لكنه قد يستعار 
معدودة استخفافاً، فلقد جاء وصف "فزادوا الأمر تأكيداً بالوصف المفرد بعده  )٤(للكثرة

  ذكر بالمفرد المؤنث وهذه لغة فصيحة عند العرب، ولقد ورد في سورة آل عمران الجمع الم
® y7 Ï9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$s% ⎯ s9 $ oΨ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è̈Β 〈)هنا وصف الجمع بالألف والتاء )٥

ع للسياق ناسب مقامه هناك تعدد الجرائر بالوصف، والأمر في هذه الآية تب )٦(عوهذا فر
الموجز فهو حكاية لما ورد دون بيان السبب، في حين أن آية آل عمران فيها تفصيل وبيان 

  .ورد عليهم مناسب هناك الجمع والإطالة

                                     
  .١/٤٢٥الطبري  )١(
  .١/٤٢٦السابق  )٢(
  .١/٤٥معاني القرآن للفراء  )٣(
  .١/١٧٧ –نظم الدرر  )٤(
  ).٢٤(آل عمران، آية  )٥(
: انظر البحر المحيط لأبي حيان. يحان، فيقال جبال شامخة وشامخات و ذلك مقيس ومطّردوهما طريقان فص )٦(

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) ٢/٤٣٣(



-١٢٠- 

 

çν ®عز وجل في سورة يوسف قول االله ومثل هذه الآية  ÷ρ u Ÿ°uρ ¤∅ yϑsV Î/ <§øƒ r2 zΝ Ïδ≡ u‘ yŠ 

;ο yŠρ ß‰ ÷ètΒ (#θçΡ% Ÿ2 uρ ÏµŠÏù z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï‰ Ïδ≡ ¨“9 فلقد جاء الوصف بالمفرد بعد الجمع لبيان  〉 ∪⊂⊅∩ #$
القلة، أما قضية تأنيث الوصف فمراعى فيه تأويل الجمع بالجماعة، وهذا أمر في فصاحة 

  .)١(ولو أرادوا التكثير لجاءوا ا على صيغة جمع المذكر تأويلاً للجمع بالجماعات  العرب،
اليوم نفسه، فالقلة تستفاد من أن الزمان وأيضاً مما يدور في فلك بيان القلة جمع للفظ 

  .)٢(إذا كثر لا يعد بالأيام بل بالشهور والسنين 
وكل لفظة من ألفاظ آيات القرآن إنما تكون مسبوكة في سياق الحديث العام، فههنـا  
  مثلاً لفظة المس، عبر ا دون اللمس، فإلى جانـب الإيجـاز في المـبنى والمناسـب لجـو      

ãΝ ®: نحو قوله تعالى )٣(ال في كل ما ينال الإنسان من الأذى الحديث، فالمس يق åκ ÷J ¡¡ ¨Β â™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# 

â™ !# § œØ9 $# uρ 〈)وقوله تعالى)٤ :® (#θ è%ρ èŒ ¡§ tΒ t s) y™ 〈)٥(.   

  .وفيه كناية بعيدة، ذلك أن يطلق على الجنون المس، فكأن ما يقولون ضرب من الجنون
هذا سمت واضح جداً في القـرآن، فقـال   وألفاظ الآية يأخذ بعضها برقاب بعض، و

أو الإحراق مناسبة لجمع قلة أيام، ومناسبة لوصفها بمعـدودة وهـي   " اللمس"دون " مس"
  .مفردة

لأسلوب الجمع دون  اساخر اترى فيها استخداموفي مواطن أخرى من النظم الكريم 
  : وتطالعنا هذه الآيةالإفراد، وكان حاديه السياق الذي اقتضاه دون الإفراد في لفظ اليوم 

® y7Ï9≡ sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$ s% ⎯ s9 $ oΨ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è̈Β ( öΝ èδ¡ xî uρ ’Îû ΟÎγ ÏΨƒÏŠ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 

šχρç tI ø tƒ ∩⊄⊆∪ 〈)٦(.   

                                     
  .١/٥٦٠بتصرف التحرير والتنوير لابن عاشور : ينظر )١(
  .١/٣٠٤ينظر بتصرف روح المعاني للألوسي  )٢(
  .٧٦٧، مفردات الراغب: ينظر )٣(
  ).٢١٤(البقرة، آية  )٤(
  ).٤٨(القمر، آية  )٥(
  ).٢٤(آل عمران، آية )٦(
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في بناء هذه الآية روعة آسرة، حيث أدت المراد منها على نسق رائع، فكما عبر في 
ة السابقة في سورة البقرة، نرى أن التعبير هنا أخذ صيغة مغايرة، فقد حديث عنهم في الآي

انتظم في هذه الآية الحديث عن اليهود وذكر علة دفعهم العذاب عن أنفسهم أو في الأمر 
تلواً والتاء وهذا الوصف تبع للسياق م اتساع، وفي قوله معدودات نراها وردت جمعاً بالألف

  .في سورة البقرة بذكر السبب والذي طوى ذكره
ولعل من لديه حس بلاغي يدرك ما حفلت به الآية من لطائف الإشارات، فمنها 

  .)١(تأنيث الفعل مع جواز التذكير إشارة إلى دناءة النفوس وضعفها 
ونرى أياماً قد جاءت على جمع القلة، والذي نعلمه أن جمع القلة قد يستعار للكثرة، 

  .)٢(هذا الجمع بجمع آخر للقلة  تبِع ولتأكيد إرادم حقيقَة القلة
وكما نرى أن السياق الذي وردت الآية في كنفه أضفى عليها خصائص تعبيرية تملأ 

 .النفس وتستولي على القلب

ß,Ï9$ ®: قال عز وجل sù Çy$ t6ô¹M}$# Ÿ≅ yèy_ uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $ YΖ s3 y™ }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑ s)ø9 $# uρ $ZΡ$ t7ó¡ ãm 4 y7Ï9≡ sŒ 

ãƒÏ‰ ø) s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Î= yèø9 $# ∩®∉∪ 〈)٣(.  

الكلمة في النص القرآني لها موضع شريف، ترفدها روافد عديدة، بدءاً من معناها 
المعجمي وما لها في الهيئة التي يسبك فيها هذا المعنى في موضعه، فاللفظ الواحد يظهر لنا 

عن التنكيت الإصبع بصيغ عديدة، ولكُلِّ سياق يطلبه ونظم يسوقه، وفي هذا يقول ابن أبي 
أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون أشياء كلها يسد مسده لولا نكتة في ذلك : "وهو

  .)٤("الشيء المقصود ترجح اختصاصه بالذكر دون ما يسد مسده

                                     
  .٢/٥٠انظر نظم الدرر للبقاعي  )١(
  .٢/٥٠انظر السابق  )٢(
  ).٩٦(الأنعام، آية  )٣(
حفني محمد شرف، دار التعاون للطبع والنشر . ، تقديم وتحقيق د٤٩٩تحرير التحبير، لابن أبي الإصبع المصري ص )٤(

  .ط. م، د١٩٩ – ١٤١٦ –القاهرة  –
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ومما يتصل ذا الحديث قوله عز وجل في سورة الأنعام متحدثاً عن ظواهر كونية 
,ß ®: ثلاث Ï9$ sù Çy$ t6ô¹M}$# Ÿ≅ yèy_ uρ Ÿ≅øŠ©9 $# $YΖ s3 y™ }§ôϑ¤±9 $#uρ t yϑ s) ø9$# uρ $ZΡ$t7ó¡ ãm 4 y7 Ï9≡ sŒ ãƒÏ‰ ø) s? Í“ƒÍ• yèø9 $# 

ÉΟŠ Î= yèø9 $# ∩®∉∪ 〈)١(.   

فنراه عبر في البدء باسم الفاعل ثم جاء بالفعل بعده، فعطف الفعل على اسم الفاعـل  
تـة الاخـتلاف،   ، ولما خالف آذن هذا بوجوب نكفي تعبير على غير نسق تعبير العربقبله 

  .)٢(من الفلق وهو الشق، فلق الفجر، أبداه وأوضحه، وفالق في معنى خالق "ُفَالق"فكلمة 
وأتت على وزن الفاعل، فاالله عز وجل يتحدث في هذه الآية عن ظواهر كونية ثلاث 

,βÎ) ©!$# ß¨ * ®سبق ذكرها الحديثُ عن ثلاث ظواهر أرضية في الآية قبلها  Ï9$sù Éb= ptø: $# 2”uθ̈Ζ9 $# uρ 

( ßlÌ øƒä† ¢‘ ptø: $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# ßlÌ øƒèΧuρ ÏMÍh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# 4 ãΝ ä3Ï9≡ sŒ ª!$# ( 4’̄Τr' sù tβθ ä3sù ÷σè? ∩®∈∪ 〈)٣(.    

مضافاً إضافة حقيقية على سبيل ااز إلى الإصباح بعده " فَالق"فابتدأ هنا باسم الفاعل 
  .)٤(وقصد به شاق أو خالق وموجد 

وكيف يفْلق الصبح والظلمة هي التي تنفلق عن الصبح ؟ : إن اعترض معترض بقولهو
أن يراد فالق ظلمة الإصباح : "فيجاب عن هذا ما احتج به الزمخشري في الكشاف بقوله

  وهي الغبش في آخر الليل ومنقضاه الذي يلي الصبح أو يراد فالق الإصباح الذي هو عمود 
  

  .)٥("الفجر عند بياض النهار
ن الصبح صبحان، الصبح الأول أولما كان المراد معلوماً حسن الحذف، وكما نعرف 

وهو الصبح المستطيل كذنب السرحان ثم تعقبه ظلمة خالصة ثم يطلع بعدها الصبح المعروف 
  .)٦(فكما يشق بحر الظلمة عن نور الصبح، فكذلك يشق نور الصبح عن بياض النهار 

                                     
  ).٩٦(الأنعام، آية  )١(
  ).٣١٠ – ١٠/٣٠٩: (لسان العرب: انظر )٢(
  ).٩٥(الأنعام، آية  )٣(
  ).٣١٠ – ٣٠٩/ ١٠: (لسان العرب )٤(
  .٤٧ – ٢الكشاف للزمخشري  )٥(
  .٥/٧٨ينظر بتصرف التفسير الكبير للرازي،  )٦(
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لمة الليل يشقها ضوء الصبح، ثم أشعة النهار تفلق هذه فعندنا هنا مراحل ثلاث ظ
لينتشر الضياء ويعم النور، وتستيقظ الأرض على يوم جديد،  )١(الحمرة المعترضة في الأفق 

فاختيار التعبير باسم الفاعل في محله الأليق به، ذلك أن التعبير بالاسم هنا ليشمل فلق الفجر 
م الفاعل من دلالة على ثبوت الصفة ورسوخها لا سيما الكاذب والصادق معاً، إلى ما في اس

وأن الآية في مقام الامتنان على البشر، و كيف أن االله سخر لهم الكون بما فيه وذكر لهم 
  !طرفاً من آياته المعجزة، فمن إله سوى االله أيها المعاند قادر على هذا ؟ 

  . )٢(فلا يقصد زمان دون زمانوأيضاً نلمس هنا إرادة الاستمرار في الأزمنة المختلفة، 
ومما يتصل بالحديث لفظة الإصباح جاءت مصدراً من الفعل أصبح، والإصباح مصدر 
أصبح إذا دخل في الصباح، وهو من أسماء الصبح، وإنما جاء على هذه الصيغة من قبيل 

رة ، وعبر بعد هذا عن الليل بمادة الجعل وفي مجيئها على صو)٣(تسمية المحل باسم الحال 
الفعل لطيفة لافتة، فالظلمة عدم متعلق القدرة فيها هو تعلقها بإزالة ما يمنع تلك الظلمة من 
الأنوار العارضة في الأفق والمعنى أن االله خلق الإصباح بقدرته نعمة منه على الموجودين، ولم 

  .)٤(يجعل النور مستمراً فجزأ أوقاتاً لتعود الظلمة إلى الأفق رحمة منه بالموجودات 
 )٥(من خلال مجيئه في القرآن له خمس صور، فيأتي جارياً مجرى صار " جعل"والفعل 

  : فيتعدى إلى مفعول واحد مثل قوله عز وجل" أوجد"وطفق فلا يتعدى، أو يجري مجرى 
® ª!$# uρ Ÿ≅ yèy_ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ä3Å¡ àΡ r& % [`≡ uρø— r& 〈)أو في إيجاد شيء من شيء تكوينه منه مثل قوله  )٦

#$!ª ®: وجلعز  uρ Ÿ≅ yèy_ Νä3 s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø—r& 〈  أو في تصيير الشيء على حالة دون حالة
“ ®: مثل قوله عز وجل Ï%©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{ $# $V©≡ tÏù 〈)٧(.   

                                     
  :لسان العرب ، مادة الصبح: انظر )١(
  .٤٧ – ٢: الكشاف للزمخشري: ينظر )٢(
  .نسخة ضوئية من مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ٢/٤٧: (نوي على تفسير البيضاويوحاشية الق )٣(
  .٦/٢٣٣التحرير والتنوير : انظر )٤(
  .١١/١٠لسان العرب : ينظر )٥(
  ).٧٢(النحل، آية  )٦(
  ).٢٢(البقرة، آية  )٧(
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Ρ̄$ ® :أو الحكم بالشيء على الشيء، حقاً كان أم باطلاً، فمن أمثلة الحق Î) çνρ–Š!# u‘ Å7ø‹ s9Î) 

çνθ è=Ïæ% y` uρ š∅ÏΒ š⎥⎫Î=y™ ößϑø9 $# 〈)١(.  

tβθ ®: وأما الباطل في قوله عز وجل è=yè øgs† uρ ¬! ÏM≈oΨ t7ø9 ولو عرضنا فعل الجعل في  )٢(〉 #$
هذه الآية لكان المعنى الأقرب له والألصق به الإيجاد، وكذا يناسبه فعل تصيير الشيء على 

دئ لتسكن فيه الأجساد والأرواح حالة دون حالة، فاالله عز وجل أوجد لنا هذا الليل الها
  .بعد شغل دائب خلال النهار

  .وكذا نعلم أيضاً أنه صير لنا هذا الليل على هذه الصورة وجعله مسخراً لنا لنسكن فيه
وجاء الحديث هنا بالفعل الماضي وإن كان المقام دالاً على جعل مستمر في الأزمنة 

  .)٣(المختلفة 
 .عنى مفعول أي مسكونوعبر عن الليل بالمصدر السكن بم

ولتأكيد هذا البيان نرى في الآية احتباكاً، فحذف من الليـل الحركـة ودلّ عليـه    
  .)٤(بالسكن، وحذف من الأول السدل ودل عليه بالفلق 

وقد يرد هنا تساؤل قوامه المخالفة بين الفعل الماضي واسم الفاعل الذي عطف عليه، 
الحال أو الاستقبال، فكيف جـاز  : الأولى: دلالتانوالفعل هنا فعل ماضٍ، واسم الفاعل له 

العطف هنا، ولذا أجاب عن هذا الألوسي بقوله إن اسم الفاعل هنا بمعنى المضي حملاً علـى  
أبو القاسم السهيلي  هذه من القواعد النحوية المقررة فلقد صنف ،)٥(معناه تضمن الفعل الذي
والعلة كمـا   ،)٦("نه، عطف الفعل على الاسمفي الدخول بابا عنوا" نتائج الفكر"في كتابه 

  .)٧(ذكر أن اسم الفاعل المعطوف عليه حامل للضمير، فصار بمترلة الفعل مع الاسم
                                     

  ).٧(القصص، آية  )١(
  ).٥٧(النحل، آية  )٢(
  .٢/٤٦الكشاف : انظر )٣(
  .٦٦٩: نظم الدرر للبقاعي: ينظر )٤(
  .٤/٢٢٠روح المعاني للألوسي  )٥(
محمد إبراهيم البنا، منشورات جامعة . ، تحقيق د٣١٥نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي ص )٦(

  .م١٩٧٨، ١٣٩٨قاريونس، طبعة 
  .٣١٩ر السابق، صالمصد )٧(
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$ ®ونظير هذا في القرآن كثير، مثل قوله عز وجل في سورة آل عمران  YγŠÅ_ uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

Íο t Åz Fψ $#uρ z⎯ ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/§ s) ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ ãΝÏk= x6ãƒ uρ }¨$̈Ψ9$# 〈)وكذا يجوز أن يكون اسم الفاعل  )١  
Îû’ ®: متضمناً معنى المضي بدون عطف بعده، وذلك كقوله تعالى r& «!$# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $# uρ 〈)٢(.  

ÉΟ ®: وقال عز وجل Ï%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ ãƒ 

ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ 3“ tø. ÏŒ š⎥⎪Ì Ï.≡©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ 〈)٣(.   

أول ما يطالع في هذه الآيات الأمر بإقامة الصلاة وأنه ثابت لا لبس فيه، ولكن الذي 
يعقبه تحديد إقامتها بأوقات معينة في اليوم والليلة، فهي مخصوصة ههنا بطرفي النهار وزلفـاً  

النهار هما الغدوة والعشية، أي اعتمادا على هـذا الأمـر في    افمن الليل، وكما نعرف فطر
 في النهار فقط، والذي نعايشه ثلاثة أوقات، هذا هو التساؤل الأول، وكذلك الزلف ينوقت

هي ساعات من الليل القريبة من النهار من زلف إذا قرب، وعلى هـذا التفسـير تكـون    
  .صلاة الفجرالصلوات المقصودة صلاة المغرب وصلاة العشاء و

قبل البدء في الحديث عن هذه التساؤلات نؤكد على أنه لم يختلف أحد في أن الصلاة 
  .)٤(في هذه الآية يراد ا الصلاة المفروضة، بل المختلف فيه تحديد طرفي النهار وزلف الليل 

الفجر والعصر ولا يجوز أن تكون صلاة المغـرب لأـا    اوالأقرب في طرفي النهار هم
$ ®: تحت قوله داخلة Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 〈 )٥(.  

وقد عرض الطبري وفق ما استبان له أن نقدر العمل بظاهر هذه الآية ويجب حمله على 
إقامة الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار لأن ما : ااز، وعلى هذا يكون المقصد

                                     
  ).٤٦ – ٤٥(آل عمران، الآيات  )١(
  ).١٠(إبراهيم، آية  )٢(
  ).١١٤(هود، آية  )٣(
  .٣/٢١٢انظر بتصرف المحرر الوجيز لابن عطية  )٤(
  .٧/١٢٦انظر الطبري  )٥(
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ع من إقامتها في طرف النهار إجماع تقرب من الشيء يجوز  أن يطلق عليه اسمه، والسبب المان
  .)١(الأمة على عدم مشروعية إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة 

ويشير صاحب البحر على أن طرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء، وهما عنـده  
  .)٢(الصبح والعصر 

على  الآية ينص ظاهروالملاحظ أنه في النهار صلوات ثلاث، الفجر والظهر والعصر، و
أما ثنتان، والمخرج عند البقاعي أن الطرفين هما الصبح والعصر كما كان مفروضاً بمكة 

  .)٣(أول الأمر قبل الإسراء 
ثر التعبير عن صلوات النهار بتثنية لغوية ولم ترتبط بالعدد المعروف آولعل النظم الكريم 

والمقصود في ترك التعيين عندنا ذلك أن السنة والعمل المتواترة قد نصت على صلوات خمس، 
  .)٤(هنا أول أعمال المسلم إذا أصبح الصلاة وآخر أعماله في اره هي الصلاة 

وفي حديث النظم الكريم عن الليل نراه استخدم لفظ الزلف اموع، والزلـف مـن   
الزلفى أي القربى، والمقصود هنا ما يقرب من أوقات الليل، والذي تقوله إن المأمور به ثلاث 

لوات على الأقل في الليل، ذلك أن أقل الجمع ثلاثة، وذكر الطـبري هنـا أن المغـرب    ص
  .)٥(والعشاء وقتان، فلابد من القول بوجوب الوتر حتى تحصل الزلف الثلاث 

التي جاءت قبل الليل هي للتبعيض، فليست الصلاة في وقت الليل كلـه،   "من"ونرى 
 .)٦(ملة بعدها بإن هو للاهتمام وتحقيق الخبر بل في بعض من ساعاته، وكذا فإن تأكيد الج

® ÿρ â™!% y` uρ öΝ èδ$ t/r& [™!$ t± Ïã šχθä3ö7tƒ ∩⊇∉∪ 〈)٧(.  

                                     
  .٧/٤٠٨الطبري بتصرف : انظر )١(
  .٢٧٠ – ٥/٢٦٩: البحر المحيط )٢(
  .٣/٥٨٦: نظم الدرر للبقاعي )٣(
  .١١/٣٤٢: التحرير والتنوير لابن عاشور: نظري )٤(
  .١٢٨ – ٧الطبري : ينظر )٥(
  .١١/٣٤٣: التحرير والتنوير )٦(
  ).١٦(يوسف، آية  )٧(
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تتكرر في سورة يوسف تعبيرات معينة، تولت الجواب للسورة، ففيها يرد ذكر العلْـم  
، ونرى هذا الأمر ممتداً حتى في اختيار الألفاظ وهيئتها، فلقد كانت هـذه  )١(بشكل كبير 

الآية حكاية عن إخوة يوسف بعد أن فعلوا فعلتهم النكراء وألقوه في غيابة الجب بعـد أن  
 تحكي حـالهم والنظم هنا تحديداً أعطوا أباهم المواثيق للاهتمام بأخيهم يوسف عليه السلام، 

بعد أن فعلوا ما اتفقوا عليه ويذْكر وقتاً محدداً لهم اختاروا فيه القدوم على أبـيهم، فلقـد   
لوا عليه باكين، ولقد حاولوا قدر استطاعتهم دفع الكذب عن روايتهم، ابتداء بإحضار دخ

قميصه الملطخ بدم مكذوب، والإقبال عليه بدمع يسيل على الوجوه، واختاروا وقتاً لدخولهم 
عليه، وقت العشاء، وكان النظم الحكيم على دقة عالية في اختيار هذا الوزن والمبني وصـفاً  

  عليهم، فذكر أم قدموا عشاء وهو وقت قد يكون مطابقاً لكلمة العشـي،   لزمن دخولهم
ولكن بسبب اختيار النظم دل ذلك على اختلاف بينهما يكون قوامه ما ذكره الراغـب في  

والعشاء هو من وقت صلاة المغرب  )٢(مفرداته من العشي هو من زوال الشمس إلى الصباح 
لفرق يتصف بالعتمة الواضحة التي قد استتروا ا عن عين ، والعشاء على هذا ا)٣(إلى العتمة 

تـهم  ئأبيهم خشية أن يفتضح أمرهم في رعشة عين أو اختاروا ظلمة ستاراً أسدلوه على هي
المغرب إلى العتمة، وهي ظلمة ... خوفاً من ظهور شيء من علامات الكذب على محياهم، و

ى غـير بصـيرة فيكـون تأكيـداً     تعرض في العين، ومن يخبط عشواء، أي ركوس أمر عل
  .)٤("لكذم

وجاءت الآية بلفظ العشاء فرقاً عن العشي، فالعشاء قد ورد في القرآن الكريم مقابلاً 
بالإبكار أربع مرات كما قوبل بلفظ الغداة ثلاث مرات، وقوبل مرة بالإشراق وأخرى 

  : ثل قوله عز وجلبالضحى، ومعظم ما جاء من ذكر العشي جاء معه الأمر بالتسبيح م

                                     
م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٣قاهرة، مصر، ط، دار الشروق، ال٤/١٩٦٦في ظلال القرآن لسيد قطب : ينظر )١(

٤/١٩٧٦.  
  .٥٦٧ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، )٢(
  .٥٦٨السابق،  )٣(
  .٥/٢٧٧حاشية الشهاب الخفاجي،  )٤(
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® ôxÎm7 y™ uρ Äc© Å´ yèø9$$ Î/ Ì≈ x6ö/ M}$#uρ 〈)الذنب"، ومرتبطاً بالاستغفار من )١ "® ö ÏøótG ó™$# uρ šÎ7 /Ρ s% Î! 

ôxÎm7 y™uρ Ï‰ ôϑpt ¿2 y7 În/ u‘ Äc© Å´ yèø9 $$Î/ Ì≈ x6 ö/ M}$#uρ 〈)ومقروناً بغير ذلك من الذكر )٢.  

الآية والأخرى عند الحديث عن ين، أولاها هذه مرتفي حين ذكر العشاء في القرآن 
ÏΒ⎯. ®صلاة العشاء في قوله عز وجل  uρ Ï‰ ÷èt/ Íο 4θ n=|¹ Ï™ !$t± Ïèø9 ، ففي هذه الآية عن العبادة )٣(〉 #$

المعروفة، وفي آيتنا هذه غنى الوقت المحدد، ومن هذا فعرف أن العشي وقت يجيء قبل 
  .العشاء

اً لفظة العشاء على وزن فعال كان مقتضي مومن هذه التفرقة نرى أن السياق الحكي
  .تحديداً دقيقاً للوقت، وما لهذا التحديد من إيحاءات نفسية واضحة وجلية في الآية

                                     
  ).٤١(آل عمران، آية  )١(
  ).٥٥(غافر، آية  )٢(
  ).٥٨(النور، آية  )٣(
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التنكير والتعريف من أساليب العرب في كلامها، ذلك أن التنكير ليس له من أداة 
أن يخلو اللفظ من أدوات التعريف، والأصلُ في الكلمة التنكير، فالنكرة اسم يطلق سوى 

  .)١(على القليل والكثير، أو على مفرد أو على أكثر 
أما التعريف فمن العرف ضد النكر، وهو الإعلام، وله أساليب وصور متعددة فصلها 

  .تفيدها الأخرىالنحاة في كتبهم، ولكل أداة من أدوات التعريف إفادة لا 
وكما أن النكرة تكون بخلو الكلمة من أدوات التعريف، فبذا تكون المعرفة واحدة 
متصلة بإحدى أدوات التعريف وهي التعريف بالاسم الموصول واسم الإشارة والضمير 

  .الإضافة وبألووالعلم 
سياق يكون ال وهذا هو ما دار حوله النحاة، ولكن هذا الأمر يستقي دلالات وظلالاً

لها رئيساً، فتكون مع التنكير أو التعريف أسرار بيانية ونكات تعبيرية وأغراض كامنة، وهذه 
  .تبلغ ذروة مداها من خلال التطبيق على الشواهد القرآنية

تنع مومن الأهمية بمكان أن نذكر أن النكرة والمعرفة يدلان على شيء معين وإلاّ ا
  .فقط والمعرفة كونه معلوماً لديه، فالنكرة يفهم منها ذات الشيء الفهم

  .كرة تدل على شيء شائع في جنسه، والمعرفة هي التي تدل على شيء معيننوال

#$!©%z⎯ƒÏ ®: قال عز وجل uρ (#θç7 |¡ x. ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9 $# â™!# t“ y_ ¥π t⁄ÍhŠ y™ $yγ Î=÷WÏϑÎ/ öΝ ßγà) yδ ös? uρ ×'©!ÏŒ ( $̈Β Μçλ m; z⎯ ÏiΒ 

«!$# ô⎯ÏΒ 5ΟÏ¹% tæ ( !$yϑ ¯Ρ r( x. ôMuŠ Ï± øî é& óΟ ßγèδθ ã_ãρ $Yè sÜÏ% z⎯ ÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $̧ϑÎ=ôàãΒ 4 〈)٢(.  

                                     
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا وصور من تطبيقاا يكل جديد من طريف وتليد، عبد الرحمن حسن  )١(

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١، دمشق، ط، دار القلم١/٣٩٦حبنكة الميداني، ص
  ).٢٧(يونس، آية  )٢(
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في بناء هذه الآية روعة آسرة، حيث أدت المراد منها على نسق يملأ القلـوب، وقـد   
وذلك أن هذه الآية ا من رقـائق  : اقتضى السياق في صياغتها خصائص أجلوها فيما يلي

ذا المقام كيفية مجيء التعريف والتنكير وكيفية المعاني ولطائف الإشارات، والذي يعنينا في ه
  .مساوقة النظم لهما

z⎯ƒ ® :لعل أول ما يسترعي الانتباه مخالفة النظم عند حديثه مع فريق المسيئين فقال Ï% ©! $# uρ 

(#θ ç7 |¡ x. ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# â™ !# t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠ y™ $ yγ Î= ÷W Ïϑ Î/ 〈    ولم يمض على سنن الكـلام الأول فعـبر في قولـه:   

® * t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ø: ولم يقل وللذين أساؤوا فغاير في النظم تكريماً للمحسنين فلم  〉 #$
  .يسلك المسيئين مسلكهم

، ولأا عظيمة فكـذا الحكـم   )١(وابتدأ الحديث عن السيئات وهي الكفر والمعاصي 
للإشارة " الإساءة"ولم يكن " الكسب"المترتب عليها عظيم، ومما يدعم هذا كون فعل الصلة 

، وكذا في فعل الكسب إشارة متضمنة )٢(إلى أن هذا الأمر من فعلهم وسعيهم وحدهم فقط 
لإرادة الآخرة؛ ذلك أن ما يتحراه المرء من المكاسب الأخروية، وبالاكتساب ما يتحراه من 

  .)٣(المكاسب الدنيوية
وطلـب   ل صحيح يـدل علـى انتفـاء   صوقد يكون قصد به التعريض، فالكسب أ

  .فإن كنتم تظنون أنكم كسبتم خيراً فلقد كسبتم شراً )٤(وإجابة
  .)٥(التي تلحق وجوهم إيذاناً بعظمتها " ذلة"ولقد نكرت 

  .)٦(تجزى بمثلها  ةوإنما نكرت سيئة قبلها لإرادة العموم فكل سيئ

                                     
  .٣/١١٦: المحرر الوجيز لابن عطية: انظر )١(
  .١١/٦٥: التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر )٢(
  .٧١٠: المفردات للراغب )٣(
  .٨٨٣: مقاييس اللغة )٤(
  .٣/١٣٩: تفسير أبي السعود: انظر )٥(
  .١١/٦٥: رالتحرير والتنوير لابن عاشو: انظر )٦(
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يطة م هق إلى أنفسهم كما تطالعنا الآية لا إلى وجوههم إيذاناً بأا محرسند الولقد أ
  .بتلبس الذلة سائر أحوالهم وإحاطتها م اًإيذان )١(وغاشية لهم جميعاً 

ولقد جاءت هذه الذلة وحدها دون أن يتبعها شيء مثل قتر في الآية قبلـها لأن مـا   
  .وهو غشيان الوجوه قطع من الليل مظلماً )٢(بعدها أشد منه 

 ـب، ولا)٣(مـاً طت وكسيت وغطيت تمايفنرى هنا فعل الغشيان بمعنى أح ها البنـاء  س
للمفعول في نسق قرآني بارع، تجد النفس فيه نقلة سريعة فإذا ا في قلب الحدث، والغشيان 

  .وإنما استعير اللفظ في مقام مذموم )٤( )*(في الأصل محمود
وكان معمول الإغشاء القطَع، والتي جاءت نكرة مجموعة وواحدها قطعة وهي الجزء 

  :، والمقصود الجزء الأسود من الليل حالك الظلام قال االله عز وجل)٥( )*(من وقت الليل

® Î ó  r' sù š Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# 〈)٦(.   

  .نكرة لإفادة شدة سوادها وظلمتها" قطع"وإنما جاءت أيضاً 
وبعد تتالى هذه النكرات بخصائصها فهي تتلاقى مع لاحقها مكونة سياقاً رائعاً في قوله 

فهنا جاءت كلمة الليل مسبوقة بمن التبعيضية معرفةً بخلاف ما سبقها " من الليل"ل عز وج
، وقد )٧(لليل بالظلمة على صيغة التنكير لإفادة تمكن الوصف منه  اًوجاء بعضها وصف

نلتمس في تعريف الليل نكتة، فهذه الذلة التي نكرت لعدم معرفتهم ا هي في السواد الذي 
يعرفونه ويشاهدونه طيلة حيام، فهذا السواد الذي سيعلو وجوههم مثل الليل الذي 

  .مستغرب عندهم لكنه مثل سواد الليل الشديد

                                     
  .٣/١٣٩: تفسير أبي السعود: انظر )١(
  .١١/٦٥: التحرير والتنوير )٢(
  .١٥/١٢٦: لسان العرب*  )٣(
  .٦٠٧: مفردات الراغب )٤(
  .٦٧٨: السابق )٥(
  ).٨١(هود، آية  )٦(
  .١١/٦٦: التحرير والتنوير )٧(
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$ ®وقبل الحديث عن سواد الليل سبق الحديث بتقدم المسند في قوله  ¨Β Μçλ m; z⎯ ÏiΒ «!$# ô⎯ ÏΒ 

5ΟÏ¹% tæ 〈  سوء المصير وصعوبة  هم، وإظهار اسم الجلالة فيه من بيانعنمبالغة في نفي العصمة
لشدة  اتأكيد" عاصم"الوبال، وإدخال الروع في أنفسهم الشيء الكثير، وتأخذ المسند إليه 

  .بعد هذه العصمة عنهم واستحالتها عليهم
وبعد هذا الحديث نرى السياق الذي ظلل الآية، وكانت له خصائص وسمات اقتضت 

 .فيها النكرة والمعرفة في صنع المراد ، تآزرتالمؤثرةمجيئها على تلك الصورة التعبيرية 

® $£ϑ s9 uρ ôN u™!% y` $uΖ è=ß™ â‘ $WÛθä9 u™û© Å› öΝÍκÍ5 s−$ |Êuρ öΝÍκÍ5 % Yæ ö‘ sŒ tΑ$s% uρ # x‹≈ yδ îΠöθtƒ Ò=ŠÅÁ tã ∩∠∠∪ 〈)١(.   

النظم الكريم هنا يصور موقف النبي لوط عليه السلام بما يلائمه من ألفـاظ تكتسـي   
ا في أمور عدة، فمدار هذه الآية علـى التـهويل والـذي    دلالات تعبيرية قوية، ويظهر هذ

اكتسى صورا لفظيةً عديدة، فقد هول هذا اليوم، وخلْف هذا التهويل حالات جلل وهو ما 
ابتلى به قومه من الفاحشة فكأنما اجتمع له أمران، يبتلونه في أضيافه مع ما يعلمه من سـوء  

هم الله إضافة تشريف، سيء م وكـان هنـا   خلق قومه لما طرقه رسل االله، وكانت إضافت
حذف الفاعل وبناؤه على ما لم يسم فاعله، ذلك أن المساءة هي ما م الآن أما الفاعل فقد 
طوي ذكره، تركيزاً على الفعل وتمكنه من لوط عليه السلام، واختلـف في سـبب هـذه    

أو لعدمه النفقـة، أو  المساءة، هل هي لخوفه عليهم أو لأن قومه منعوه من إدخال الضيوف، 
، وعلى أيٍ كانت أسباب المساءة نرى أن الفعل قد تمكن )٢(لأنه عرف أم ملائكة يهلكون 

والذرع مأخوذ من ذراع الإنسان، " ضاق م ذرعا"منه عليه السلام وعطف عليه فعلاً آخر 
لأمر ذراع ضاق ذا ا: ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان قيل في الأمر الخارج عن طاقته

  .)٤(، والذرع موضع الطاقة، فلا ذرع لي به أي ما لي به طاقة والذرع الوسع والطاقة)٣(فلان

                                     
  ).٧٧(هود، آية  )١(
  .٧٩ – ٧: الطبريتفسير  )٢(
  .٣/١٩٣: المحرر الوجيز )٣(
  .٨/٩٥: لسان العرب )٤(
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استعارة تمثيلية، فعندما تضيق حيلة المرء يمثل بحال الإنسان يريد من ذراعـه  وهي هنا 
  .)١(حركة فلا يقوى

لاستياء المطـوي  والآية كلها من مبدئها إلى خاتمتها تحفل بالضيق الظاهر، يظهر في ا
ذكر مسببه، وضيقه والاستعارة فيها، فنراه في لجة هذا الأمر يأتي باليوم منكراً تناسـباً مـع   
نفس لوط ومحنته العظيمة، فأضيافه في خطر، وله نفس نبوية ترفض الفحش، ومع هذا هناك 

ليـوم  قومه الذين يهرعون إليه، النظم استشرف هذه النفسية، فكان من الطبيعي أن يكون ا
منكراً للتهويل وموصوفاً بالعصب، والعصب مأخوذ من عصب العمامة، ومن اعصوصـب  

، ومنه قيل لأعصاب الإنسـان أعصـاباً، ومنـه    )٢(الأمر، فكل ما فيه شدة يكون عصيبا 
عصبتهم السنوات إذا أجاعتهم، وقد وصف اليوم هنا بالعصيب لما يعلم من فاحشة قومـه،  

  .)٣(لعجزه عن مدافعة المكروه  وهو كناية عن شدة الانقباض
ويؤكـد هـذا    )٤(ومن بديع هذه الآية مجيء أفعالها على ترتيب حصولها في الـنفس  

  .)٥(، فكل ما فيه شدة يكون عصيبا الذي كان في الجمل لكمال الاتصال لالوص
ومن اللطيف في هذه الآية استخدام القرآن للتنكير، وتناسبه مع السياق الذي ورد فيه، 

  لمة بما أوحت من قوة في البناء اللفظي، والجرس المشدد وبالتنكير الذي لابسها دلـت  فالك
على الضيق الداخلي والخارجي لسيدنا لوط عليه السلام، ولقد مضى النظم الكريم في تصوير 

  .موقفه بسياق وضعت الآية في إطاره
® þ’ÎoΤ Î) uρ ß∃% s{ r& öΝ à6ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθtƒ 7Ý‹Ït’Χ 〈)٦(.   

تنوع دلالات التنكير بحسب السياق المنتظم فيها، وتطالعنا هذه الآية الكريمة فنـرى  ت
فيها التنكير دالاً على النوعية، فيكون ذكر اللفظ مؤذناً بدخول سائر أنواعه فيه، فالتنكير في 

  .كلمة محيط الموصوف ا اليوم يندرج تحتها سائر أنواع العذاب

                                     
  .١١/٣٠٠: التحرير والتنوير )١(
  .٦٠٢: لسان العرب) ٢(
  .٤/٢٢٨تفسير أبي السعود ) ٣(
  .١١/٣٠١: التحرير والتنوير )٤(
  .١/٦٠٢لسان العرب  )٥(
  ).٨٤(هود، آية  )٦(
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ة يوم قبلها، فهذا عزز التهويل والتخويـف في كلمـة   ومما يعزز هذا الأمر تنكير كلم
محيط، وزاد الأمر توكيداً تصدير الجملة بإن ومجيء الجملة اسمية دلالة على الثبوت واللـزوم  

  .والتحقق والوقوع
وهنا قد يرد سؤال مضمونه ما علة وصف اليوم بالإحاطة في حين أن العـذاب هـو   

الإحاطـة أبلـغ، أم   بالعذاب  فصو: فإن قلت: "هالمحيط، وممن فسر العلة الزمخشري بقول
بل وصف اليوم ا لأن اليوم زمان يشتمل على الحـوادث، فـإذا   : وصف اليوم ا ؟ قلت

  .)١("أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه
ياق الذي ورد فيه، ومن اللطيف في هذه الآية استخدام القرآن للتنكير، وتناسبه مع الس

فالكلمة بما أوحت من قوة في البناء اللفظي، والجرس المشدد وبالتنكير الذي لابسها دلـت  
عليه السلام، ولقد مضى الـنظم الكـريم في   شعيب على الضيق الداخلي والخارجي لسيدنا 

  .تصوير موقفه بسياق وضعت الآية في إطاره
أي محيط عذابه،  )٢(على وجه ااز العقلي  النكرة وصف بيوم المنكرة أيضاً" محيط"و

وهنا أسند الفعل أو ما في معناه إلى ما ليس له، وإسناد الإحاطة لليوم بدلاً عـن العـذاب،   
  .والعلاقة المحلية

ونرى التنكير الحاضر فيما حفلت به الآية لإشعارهم بالتهديد والتهويل، فإن كنـتم  
الخطاب المروع، المحيط بكم إحاطة الطوق، من كـل   ترون التطفيف شيئاً يسيراً فإليكم هذا

  .)٣(جهة عذاب 

Ÿω ãΝ ®: ويقول عز وجل ßγçΡ â“ øt s† äít“ xø9 $# ç y9ò2 F{$# ÞΟßγ9¤) n=tG s? uρ èπ x6 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# # x‹≈ yδ ãΝä3 ãΒöθ tƒ 

“Ï% ©!$# óΟ çGΨ à2 šχρ ß‰ tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ 〈)٤(.  

                                     
  .٢/٤٠١الكشاف  )١(
  .١١/٣١٠التحرير والتنوير  )٢(
  .١٨/٣٨٥: مفاتيح الغيب، الرازي )٣(
  ).١٠٣(الأنبياء، آية  )٤(
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 عز وجل رفع مقامهم وعظم في هذه الآية حديث عن حال المؤمنين يوم القيامة، فاالله
السياق، وكانت له به مترلتهم وبشرهم بالخير من جميع أبوابه، وهذا هو الأمر الذي ظلل االله 

  .المؤثرةخصائص وسمات اقتضت مجيئها على هذه الصورة التعبيرية 
فالفزع الأكبر المراد به النار إذا أطبقت على أهلها أو النفخة الآخرة علـى حسـب   

في حين آثر ابن عطية كونه أمراً عاماً في كل هول يكون في يوم القيامـة،   )١(طبرياختيار ال
  .)٢(وإن خصص بشيء فيجب أن يقصد الأعظم هوله

وإذا لم يحزم أكبر الأنـواع لا  : "وذكر أبو السعود نكتة لطيفة في هذا المقام إذ قال
  .)٣("يحزم ما عداه بالضرورة

ع المسبوق بالنفي التام قبله يفيد تعظيم أمر هذا الفزع والتعريف الحاصل في كلمة الفز
مع إفادته العموم والاستغراق واستيعاب أنواع الفزع آنذاك، فكل نوع مهما كان نوعه فهم 

  .بمنأى عنه
وتتلقاهم الملائكة تلقي كرامة، فكما قرر ابن عاشور فهـذه صـيغة تشـعر بتـهيؤ     

فحذف مقول القول أي يقولون لهم " توعدونهذا يومكم الذي : "، وتقول لهم)٤(واستعداد
  .هذا يومكم، أي اليوم المعجل فيه وعدكم

وجاءت هذه الجملة مصدرة باسم الإشارة هذا للقريب لتعيين اليوم و تمييزه بأنه اليوم 
  .)٥(الحاضر

وكان التعريف الملابس لكلمة يوم بإضافته إلى ضمير المخـاطبين توصـلاً لإفـادة    
  .)٦(اختصاصه م وحدهم

                                     
  .٩/٩٣: جامع البيان )١(
  .٤/١٠٢: المحرر الوجيز لابن عطية )٢(
  .٦/٨٧: تفسير أبي السعود )٣(
  .١٧/١١٥: التحرير والتنوير )٤(
  .١٧/١١٥: السابق )٥(
  .السابق  )٦(
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ولكـم أن  الكرامة والرفعة و البعد عن المهانة، من فهذا الزمن الذي وعدتم، فكم فيه 
  .ملكاً لهم وكان هذا شيئاً لما أضافه التعريف هاهنا تتصرفوا فيه، فكأنما غدا

® ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’Îû 7's# ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ ø t± s3 sù y7Ψ tã x8u™ !$sÜ Ïî x8ã |Á t7sù tΠ öθ u‹ø9$# Ó‰ƒÏ‰ tn ∩⊄⊄∪ 〈 )١(. 

ونرى مرة أخرى اقتضاء السياق صياغة المفردات في نظم يصور ما يجري في سـاحة  
الآخرة ويعرض مشهداً من مشاهد اليوم الآخر، يوم يكشف الغطاء عن كل إنسان ويتحقق 

  .فيه الوعيد
 ا غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطىعينيه فهو لا يبصر  اوجعل الغفلة كأ

  .فيبصر كما لو لم يبصر من قبل )٢(ذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة شيئاً، فإ
وجاءت كلمة اليوم معرفة بأل في سياق خطاب التهكم والتوبيخ، وتعريض بالمعاندين 
والمكذبين، ومع إرادة التهكم والتوبيخ المستفاد من التعريف، نراه تزامن أيضـاً مـع إرادة   

  .اليوم الموعود ولا شيء سواهالتخصيص، فهذا اليوم هو 
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هذه الآية جاءت ختاماً لسورة المعارج التي كان مدار الحديث فيها تقريـر حقيقـة   
فيها من عذاب لمن كفر بالبعث ورفض التصـديق  الآخرة وما فيها من جزاء وحساب، وما 

به، وهذا موضوع كان مدار كثير من السور القرآنية، وعليه جاءت سورة الحاقة قبل هـذه  
تصوير الهول "السورة مباشرة، ولكن الحديث في سورة الحاقة كان تقريراً لحقيقة البعث مع 

الـذي يعتـري النفـوس    والرعب آنذاك، في حين جاءت هذه السورة حديثاً عن الهـول  
  .)٤(وقتذاك

                                     
  ).٢٢(ق، آية ) ١(
  .٣٧٧ – ٤/٣٧٦الكشاف للزمخشري  )٢(
  ).٤٤(المعارج، آية  )٣(
  .٦/٣٦٩٣: بتصرف في ظلال القرآن، سيد قطب: ظرين )٤(
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والخشوع أكثر ما نسب فيما يوجد على "وحددت الآية بوصف خشوع أبصارهم 
، والخشوع خضوع كامل جوارحهم، ومع ظهورهم عليهن بالكل إلاّ أنه تم )١(الجوارح

، وثنى )٢(تخصيصه هنا بالوجد وعلة ذلك كما قال أبو السعود لغاية ظهور آثاره فيها أشد 
الخشوع بالذلة المنكرة التي ترهقهم، وهذه الذلة المنكرة تعظيماً لوقتهم عليهم نراها قد على 

  .دون حول ولا قوة منهم )٣(غشيتهم بقهر
واستعار الذلة كمثل الستار الذي يغطي وجوههم فليست الذلة مما يغطي بساتر، 

  .)٤(وكذا في خشوع أبصارهم استعارة أخرى استعير من ينظر لأسفل من الذلة 
وعندما يبلغ السياق هذا المقطع، من بيان ما لمتهم، وما هم فيه من خوف وترقب، 
وما حوت قلوم من فزع وتخوف جاء الحديث عن وقت هذه الأمور، اليوم الذي كنتم 
توعدون به في حياتكم الدنيا، ونرى في التعريف الذي لابسه وسبق الإشارة إليه، وباسم 

رى في الأمر تعريف في نفسه، وسابق له ولاحق، ففيه تأكيد وإثبات صول الذي تبعه ما نوالم
لهذا الوعد والوعيد في اليوم الموعود، فالتعريف أعطاه ابتداءً معنى المصداقية والتحقق والثبوت 
والترسيخ في أذهان الناس، ومع هذا نلمح فيه شيئاً من التهكم والسخرية مقابلة باعتدادهم 

  .ثللبعبأنفسهم حال إنكارهم 
وقد قرر ابن عاشور أن هذه الآية رد للعجز على الصدر رد لما تضمنته السورة في أول 

، فهذه الآية جاءت مذّيلة للسورة، وقد ألقى عليها السياق ما ألقى لتجيء )٥(راضهاغأ
  .مشتملة على هذه الصياغة
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  .٢٨٣/ مفردات الراغب الأصفهاني  )١(
  .٩/٣٥سير أبي السعود فت )٢(
  .٣٦٧/ غشية بقهر : مفردات الراغب الأصفهاني، مادة هق: ينظر )٣(
  .٢٩/١٧٠: التحرير والتنوير: ينظر )٤(
  .٢٩/١٧٠: التحرير والتنوير )٥(
  ).١٥٦ – ١٥٥(الشعراء، الآيات  )٦(
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لا يفضل التعريف التنكير في الموضع، فالإام في بعض المواضع خليق، فالنكرة تحمل 
قريباً فتكون في بعض مواضعها أثبت في الذهن وأشد ت: ما تحمل في سياق التفخيم والتهويل

رفت، ويطالعنا في هذه الآية وفاءُ الألفاظ بمعانيها ما ابتدأ فيها الحديث باسم عللفهم مما لو 
يوم كامل  )١(الإشارة حديثاً عن الناقة التي جعلها االله آية لقوم صالح، ولها شرب ونصيب 

ة اختلفت من الماء، وأول ما يطالعنا اليوم المنكر المنون، وورد ذكره مرتين، وفي كل مر
ة له باختلاف السياق، وفي كل السياقين هي منونة وموصوفة، واليوم الأول قة اللاحيغالص

هو اليوم الدنيوي المعلوم، والذي تم تحديد طريقه تقسيم المياه بينكم وبين الناقة، فلكم يوم لا 
معلوم لديكم، تأتيكم فيه، ولها يوم لا تزاحموا فيه أنتم ودوابكم على شرب الماء، فهو يوم 

وقد جاء الوصف بعد اليوم الأول ليدل على أنه يوم حدده لكم نبيكم وعينه، فتنكير اليوم 
م بعده يفيد تمام العلم ويقينه لديكم، فليس في الأمر شك أو توهم، لوواتباعه وصف مع

كير والمقصود باليوم الثاني يوم الآخرة ويوم القيامة، فالموصوف هنا والوصف أكسبهما التن
  .والتعظيم في الآية الكريمة ليبثّا معنى التهويل والتخويف،

ولقد وصف اليوم الثاني بالعظم ولم يوصف العذاب بالعظيم وتلمس الزمخشري هنا 
عظم اليوم لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم به أبلغ من وصف : "لمحة بلاغية إذ يقول

  .)٢("عظم أشدالعذاب؛ لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من ال
والدلالة على ذلك قوله  ياولا خلاف في أن اليوم الأول مقصود به يوم من أيام الدن

قاصداً تقسيم الأيام بينكم وبين الناقة، ولكن يقع التساؤل في كلمة اليوم الثانية هل : معلوم
يوم  المقصود به اليوم الآخر كما سلف البيان، أو كما اختار أبو حيان إذ قال إن المقصود

  .)٣(العذاب في الدنيا وكذا واقع 
  .وعلى أي كان المقصد فالتنكير يجوز إرادة اليومين، لليوم الدنيوي أو الأخروي

                                     
  .٤٤٨: النصيب من الشيء، مفردات الراغب الأصفهاني: الشرب )١(
  .٣/٣١٩: الكشاف للزمخشري )٢(
  .٧/٣٤: البحر المحيط لأبي حيان: ينظر )٣(
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واالله عز وجل اهم عن المساس بالناقة وعلّل هذا الأمر بعذاب يـوم عظـيم إن لم   
ه على لسان نبيه، ويجوز تتنبهوا، والعذاب هنا يجوز أن يريد به عذاباً في الدنيا كوعدهم االله ب

  .أن يريد به عذاب يوم القيامة
ووصف اليوم بالعظمة هو على طريق ااز العقلي، مما يحصل فيـه مـن الأهـوال    

  .الزمانيةته ق، وعلاالعظيمة
التنكير جاء متساوقاً مع النظم هنا، ومجيء الوصف التابع منكرا كان له قـوة   اصطفاء

  .ا يلائمه من دلالات تعبيرية قويةبملموقف رفدت البناء اللفظي المصور ل
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كلام تام يدل على معنى أقله "الجملة هي أقل ما يفيد من الكلام معنى مستقلاً، فهي 
  .)١("نسبة شيء إلى شيء إثباتاً أو نفياً

خبر، واستخبار، وأمر وي، ودعاء وطلـب،  : أا عشرة أنواع ولقد ذكر ابن فارس
والجمل بحسب مضموا على نوعين، أولاها الجملة  )٢(ض وتحضيض، وتمّن، وتعجب روع

، )٣(الخبرية والتي تغلب عليها الأخبار والإفادة المباشرة أصلها فئة الخبر في اللغة وهو النبـأ  
ال بين البلاغيين في بحثه وجلّ أمرهم كان مرجعـه إلى  والإخبار هو الإعلام، ولقد كثر الجد

أمور الفلسفة، فخاضوا في مسألة الصدق والكذب، وأفضى م هذا إلى المساس بـالأمور  
ويل كون الخبر هو ما تركب من جملة أو أكثـر وأفـاد   عالعقائدية، والتعريف الذي عليه الت

  .)٤(ة الخبر، والضمنية هي لازم الفائدة فائدة مباشرة أو ضمنية، فالفائدة المباشرة هي فائد
وثاني أنواع الجمل ما يكون الغالب عليه الأوامر أو النواهي أو الاستفهام أو التمني، أو 
النداء، أو المدح أو الذم، أو الرجاء والتعجب أو القسم فهذه تكون الجملة الإنشائية، فهـي  

الأساليب المتضمنة له، كـالأمر والنـهي    ما سوى الخبر مما أفاد طلباً أو إنشاء، فالطلب هو
فهو ما لم يفد طلباً مثل السابق كصـيغ  غير الطلبي والاستفهام والتمني والنداء، أما الإنشاء 

  .والقسم والتعجب والرجاء والمدح والذم دوقالع
  

                                     
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢٥٢مفتاح العلوم للسكاكي،  )١(
، مكتبـة دار  ٢٨٣ة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، للعلامة ابن فارس، صانظر الصاحبي في فقه اللغة العربي )٢(

  .م، لبنان١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١المعارف، بيروت، ط
  .٤/٢٢٧لسان العرب، مادة خبر  )٣(
، ٢، مكتبة لبنـان، بـيروت، لبنـان، ط   ٤٧٩أحمد مطلوب، ص. انظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د )٤(

  .م٢٠٠٠
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وأكثر اهتمام البلاغيين موجه للإنشاء الطلبي لما فيه من تفنن في القول، أما النوع الثاني 
  .)١(هو الإنشاء غير الطلبي فقلة من يتعرض لهاو

والجملة الخبرية هي على أضرب ثلاثة، الابتدائي، والطلبي والإنكاري، ومدار الأمر 
  .المخاطبفيها تلقي 

وعلى هذا التعريف نطوي ذكر احتمالية الصدق والكذب، وكون الإنشاء ما عدا 
، فلا يصح أن نجري عليه ميزان ذلك؛ فهذا التعريف لا يستقيم مع حديث االله عز وجل

فالكلام كلام االله عز وجل فلا يصح افتراض الكذب فيه حتى !! الصدق والكذب احتمالاً 
في تعريف الخبر والإنشاء ما تقدم ذكره في  هيدخل في تعريف البلاغيين، والذي أرتضي

 آيات اليوم الصدر، وسوف أتناول في هذا المبحث ما يظهر لي من أساليب الخبر والإنشاء في
والليلة، سواء ما كان فيها على حقيقته، أو ما كان ساتراً على الأغراض البيانية والنكات 

  .البلاغية
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قْصا إنشاء الكلام وإيجاده ابتداء، لـيس الهـدف منـها    الأساليب الإنشائية التي ي د
الإعلام وحكاية الخبر، بل هي عبارات تصاغ وتنشأ إنشاء ليطلب ا مطلـوب، وتتنـوع   
أغراضها، التي يكون السياق لها حادياً، ولمزيد من البيان نلقي نظرة على هذه الآيـة الـتي   

يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب،  افتتحت بأسلوب إنشاء طلبي وهو النداء، وهو ما
، وجاء النداء هنا بـدون أداة  )٣(ودلالة النداء على الطلب دلالة مطابقة على أرجح الأقوال 

نداء سواء للقريب أو البعيد، وهذا كثير مشاهد في نداء العبد لربه، فلا يكاد يستخدم حرف 
من االله، ولقد جـاء نـداء االله في    إلى شعور الداعي بقربه عالنداء مع الرب؛ ولعل هذا راج

                                     
  .١٩٦رف معجم المصطلحات البلاغية، للدكتور أحمد مطلوب، صبتص: انظر )١(
  ).٩(آل عمران، آية  )٢(
هـ، ١٤١٩، ١، ط٢٢/١١٤بسيوني عبد الفتاح . انظر علم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني، د )٣(

  .م١٩٩٨
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⎯ ®القرآن بكثرة، لكن لم يعثر عليه مسبوقاً بحرف النداء إلا في آيتين كـريمتين،   Ï& Î#‹ Ï% uρ Éb> t≈ tƒ 

¨β Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ×Π öθ s% ω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∇∇∪ 〈 )ــه)١ $tΑ ® :، وقول s% uρ ãΑθ ß™ §9 $# Éb> t≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ 

tβ# u™ ö à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ ∩⊂⊃∪ 〈 )٣()٢( .  

ته من قومه، والطبري يرى هنا أن الآية وإن دعوالرسول وبموقف وهو فيها مرتبط 
  .)٤(كانت قد خرجت مخرج الخبر فإن تأويلها مسألة ودعاء ورغبة إلى االله 

وهذه الآية جاءت على لسان الراسخين في العلم، فلما طلبوا قبلها من االله أن يصرفهم 
لزيغ ويخصهم بالهداية والرحمة، فهذا ليس من أجل مصالح الدنيا، بل الغرض هو عن ا

  .)٥(الآخرة
هنا لم يلحظ فيه أبو حيان الزمان، فهناك من الناس من مات، "واسم الفاعل جامع 

  .)٦(ومنهم من لم يمت، فنسب الجمع الله؛ ومن غير اعتبار الزمان 
؛ )٧(صود هو الحساب يوم، أو لجزاء يوم ويلحظ الزمخشري حذفاً حسن موقعه، إذ المق

وحذف المضاف هنا وإقامة المضاف إليه مقامه فيه ويل  )٨(ولظهور المراد ساغ الحذف
  .)٩(وتفظيع لما يقع فيه 

ونرى أن الجزء الأول من الآية هو أسلوب طلبي استخدم فيه النداء للدعاء في حين 
  .ية، مؤكدة بالحرف المشبه بالفعل إنّجواب النداء بعدها على شكل جملة خبرأن جملة 

                                     
  ).٨٨(الزخرف، آية  )١(
  ).٣٠(الفرقان، آية  )٢(
  .٢/١١٥السابق بتصرف، : انظر )٣(
  .٣/١٨٩تفسير الطبري، : انظر )٤(
  .١/٤٠٤المحرر الوجيز لابن عطية، : ينظر )٥(
  .٢/٤٠٤: البحر المحيط لأبي حيان: ينظر )٦(
  .١/٣٣٤: الكشاف للزمخشري: ينظر )٧(
  .٣/١٥٠: التفسير الكبير للرازي: ينظر )٨(
  .٢/٩: تفسير أبي السعود: ينظر )٩(
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ثم " لا ريب فيه: "ملة خبرية هي قولهبجولقد تم وصف لفظة يوم في الجملة الإنشائية 
فهي تعليل " إن االله لا يخلف الميعاد"تلتها مباشرة الجملة الخبرية المؤكِّدة لانتفاء الريب 

روإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لمضمون الجملة المؤكدة لانتفاء الريب، والتأكيد لما م ،
لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشئ من ذكر اليوم المهيب، فلقد عدل هنا من الغيبة إلى 

، ومما يرشح إرادة الهيبة إظهار اسم الجلالة، فذكره باسمه الأعظم أولى في هذا )١(الحضور
y7 ® :المقام، في حين نرى قوله عز وجل ¨Ρ Î) Ÿω ß# Î=øƒéB yŠ$ yèŠÎR ùQ$# 〈)بدون إظهار لأن ذاك المقام  )٢

  .)٣(مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه بفضله، ولم يكن المقام مقام هيبة وويل 
  .وتسلّط لا النافية على فعل الخلف أبلغ في النفي في الزمن والمكان على حد سواء

لبياً طريقه النداء، وكـان  والذي نراه في هذه الآية أن الجزء الأول منها جاء إنشائياً ط
فيه جمالية بلاغية ورسالة كلامية، وفيها ارتباط بالمشاعر وقرب من االله، فهو أقرب لنا مـن  
حبل الوريد؛ لذا جاء النداء فضلاً من أدواته المعهودة، وهو هنا نداء مجازي قصده الـدعاء،  

 حاجـة إلى الـدعاء   للعبودية لك وتخشعاً لعظمتك فكأنـه لا  ظهاراوأيضاً نحن ندعوك إ
  .والطلب

وجاء الجزء الآخر منها جملة خبرية طلبية وإن كنت أرى أن الخبر فيها منـزل مترلـة   
الإنشاء، فهي ذات صياغة خبرية لكن دلالتها دلالة إنشائية، وتؤدي وظيفة مـن وظـائف   

 ـ  ع االله الإنشاء، ففيها نلمس إرادة الدعاء، فيارب لا تخلف وعدك لنا، وفيه من التـأدب م
واليقين بتحقيق الدلالة وكأا من المسلّمات الواقعة في أسـلوب خـبري يفيـد الـدعاء،     
واختلاف جزئي الآية بين الإنشاء والخبر لا تناقض بينهما، فمن قـدرة القـرآن العجيبـة    
سبكهما في غرض واحد، وهو معنى الدعاء والتعجب به، فيظهر في هـذه الآيـة التـذلل    

  .وتعالى مع التسليم المطلق لجميع أوامره والتضرع الله سبحانه

                                     
، )٢/٢٦(، والبقاعي في نظـم الـدرر   )٢/٤٠٤(، وأبو حيان في البحر )٣/١٥١(رر قال ذا ابن عطية في المح )١(

  ).٢/٩: (وتوسع في الحديث عنه أبو السعود في تفسيره
  .)١٩٤(آل عمران، آية ) ٢(
  ).٣/١٥١: (التفسير الكبير للرازي: ينظر )٣(
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اوخاطب االله جل جلاله النبي محمد   وإن كان  –طالباً فيه تخويف الناس كلّهم
ه فينذرهم من هول يوم سيأتي ويويأمرهم  – )٢(المعبر عنهم بالظالمين... ..المقصود حثهم

. ليوم هنا قد وقع مفعولاً ثان للفعل أنذر، والمقصود هول ذلك اليوم وما فيهالعذاب، فا
واختلف في وقت ذاك، فهل المقصود يوم هلاكهم بالعذاب العاجل في الدنيا، أو يوم القيامة، 

، أو كون )٣(الوقتين، في وقت تعذيبهم بشدة السكرات حال قبض أرواحهم هذين بينأو ما 
من شخوص أبصارهم وكوم مهطعين مقنعي  )٤(قدم ذكرهتالذي  هدية في العذابعأل ال

رؤوسهم في الآيات قبلها، وإظهار ذكر العذاب بدلاً عن الإضمار رغم سبق ذكره للإشعار 
؛ ومما يؤكد هذا عدم وصفهم بعنوان الظلم )٥(بأن المراد بالإنذار الزجر لهم خشية لا تخويفا 

  .الناس جميعاً، فالإنذار عام للفريقينابتداء بل سلك طريق العموم في قوله 
ربنا"للأساليب الإنشائية الطلبية بدءًا بفعل الأمر أنذر، والنداء في  اونجد هنا توالي "

، وفي هذا الحشد محاولة لإيصال فكرة ..."أولم تكونوا"والاستفهام في " أخرنا"وفعل الأمر 
الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، فاالله عزز معينة، فالجزء الأول المراد منه الأمر للمبالغة في 

به إلى حين يعمد إلى توجيه الفكر إلى ما فيه صلاح النفس، مع ما فيه من إرادة التوجيه 
والإرشاد فبعد التصدير بالأمر والتثنية بالدعاء وربطه بفعل الأمر أخرنا نرى الاستفهام يأتي 

  .)٦(..."أولم تكونوا: ، إذ الأصل يقال لهمفي خاتمة هذه المحاورة، ففيه ابتداء حذف جميل

                                     
  ).٤٤(إبراهيم، آية  )١(
  ).٥/٥٦: (ينظر تفسير أبي السعود )٢(
  .٧/٤٧٢: فسير الطبريت: ينظر )٣(
  .٧/١٠٩: التفسير الكبير للرازي )٤(
  .٥/٥٠٦: تفسير أبي السعود )٥(
  .٣/٣٤٥: المحرر الوجيز لابن عطية: ينظر )٦(



-١٤٨- 

 

والذي  )١(إذ المعنى يدل عليه، وفيه توافق لمعنى التوبيخ والتقريع  ازوالحذف ابتداءً للإيج
مقدر هو  يههذا المعنى افتتاح جملة الجواب بواو العطف تنبيهاً على معطوف عل يرشح إرادة

" كلام: "سؤله، والتقدير ىطعتوبيخ أن لا يرفض ما سألوه حذف إيجازاً لأن شأن مستحق ال
  .)٢(.."وأم تكونوا

وذا نرى أن الجملة الأولى المفتتحة بفعل الأمر اتخذت صورة انفعالية حين اتجه االله عز 
ليرتدعوا رحمة م وشفقة علـيهم، في  .. وجل إلى المتكبرين والمدعين والعاصين والمنتصرين

اسـتكانة  . من جانبهم الله دعاءً وتضرعاً وابتهالاً ورجـاءً  حين كانت جملة الإنشاء الكلية
وضعفاً واستعطافاً، وضحت هذه الجمل بجملة الاستفهام الذي لم يكن مباشراً بل ضـمن  
إيحاء غير مباشر، فلم يطلب منه إجابة محددة، إنما كان الهدف تصور مقصد كبير بوسـطة  

مدار الأمر علـى  جاء لمقصود أو التصديق بل أداة الاستفهام الهمزة، فلم يكن المسلوب هنا ا
التوبيخ على فعلهم، وعلى الإنكار والذي قد عده الجرجاني أحد أربعة مقاصد للاسـتفهام  

  .)٣(اازي 
 ـ والاستفهام هنا ب أيضـاً   االمرونة التي لابسته، كان جامعاً للتوبيخ والإنكـار ومعهم

خدم في القرآن في أمر لا يجوز لمن يقوم به التبكيت، فهو درجة أعلى من التوبيخ، وعادة يست
المعاني والصـور،   ي، كل هذه اجتمعت بوساطة نظرية النظم وتوخ)٤(الإنسان أو يفكر فيه 

  .ومما سبق التأليف مع العوامل النفسية والفكرية

Ÿω (#ρ ®: وفي سياق آخر نرى النهي يحمل معه ظلالاً رائعة في قوله عز وجل ã t↔ øg rB tΠ öθ u‹ ø9 $# ( 

/ ä3 ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ÏiΒ Ÿω tβρ ç |ÇΖ è? ∩∉∈∪ 〈 )٥(.  

تقع هذه الآية ضمن سورة المؤمنون مكية الترول، واسمها يدل عليها ويحدد هدفها 
والحديث فيها على أربعة موضوعات، أولها صفة المؤمنين، ثم ذكْر دلائل الإيمان في النفس، 

                                     
  .٥/٤٢٤: البحر المحيط لأبي حيان: ينظر )١(
  .١٢/٢٦٩التحرير والتنوير لابن عاشور : ينظر )٢(
  .١١٤: دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني )٣(
  .م٢٠٠٥ط، . حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د. جمالية الخير والإنشاء، د: ينظر )٤(
  ).٦٥(المؤمنون، آية  )٥(
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حول الحقيقة والإيماء بالعذاب ثم  ثم يحكي الجزء الثالث عن تفرق الناس بعد الرسل والتراع
تختم السورة بالمطلب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام، والآية التي نحن بصددها اليوم 
تقع في الشوط الثالث حيث مفاجأة العذاب لهم، وقد كانوا أشد الناس استغراقاً في 

لقاهم الزجر والتأنيب، الانحراف فإذا م يرفعون أصوام بالجؤار مستغيثين مسترحمين، فيت
فهذه الآية هي مقول قول محذوف، وإضمار القول فيها مسوق لردهم وتبكيتهم وإقناطهم 

، فالإغاثة مستحيلة الوقوع، وتأتي الجملة الأولى جملة إنشائية طلبية مصدرة )١(مما طلبوه
م بالذكر في بالنهي والذي أفاد التيئيس هنا، فمهما فعلتم من أمر فلن يفيدكم، وتخصيص اليو

، والجؤار الذي وا عنه هو رفع )٢(هذه الجملة لتهويله، والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار
، وهو أمر مقيس )٤(، والنهي عنه مستعمل في معنى التسوية)٣(الصوت مع التضرع والاستغاثة

ل وتعطف عليها جملة خبرية هي تعليل للنهي الوارد فيما قبلها، بالنهي كان تيئيساً من ك
فموقع إن هنا إفادة التعليل، ولقد ضمن  )٥(و نصير، وتعليل الأمر ببيان عدم إفادته البتةنجدة أ
معنى النجاة من العذاب وتقدم الجار وارور فيها لرعاية الفاصلة ولرعاية " تنصرون"كلمة 

  .)٦(جانب االله 
ؤار، وينتظم معه ي والذي يظهر لنا هنا اجتماع النهي الحقيقي ابتداءً منعاً لهم من الج

مجازي هدفه وغرضه التيئيس، فغدا بذا النهي ذا حيوية فعالة في الأسلوب الجمالي وفق قرائن 
  .تتصل بالسياق

›y#ø ®: ومن أجمل سياقات الإنشاء قوله عز وجل s3 sù tβθ à) −Gs? β Î) ÷Λ än öx x. $YΒ öθtƒ ã≅ yèøg s† 

tβ≡ t$ø!Èθ ø9$# $·7ŠÏ© ∩⊇∠∪ 〈 )قبلها ، فلقد وردت هذ)٧ ره الآية في سياق هولٍ تنخلع له القلوب، ذُك

                                     
  .٦/١٤٣: تفسير أبي السعود: ينظر )١(
  .٦/١٤٣: السابق: ينظر )٢(
  ).ر. أ. ج(مادة  ٤/١١٢: لسان العرب لابن منظور )٣(
  .١٨/٦٩: لابن عاشورالتحرير والتنوير : ينظر )٤(
  .٦/١٤٣: تفسير أبو السعود: ينظر )٥(
  .١٨/٦٩: التحرير والتنوير لابن عاشور: ينظر )٦(
  ).١٧(المزمل، آية  )٧(
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جفان الجبال، فيتجلّى فيها وعيد شديد للكافرين وتخويف من أن يكون رانشقاق السماء 
©4 ®مصيرهم مثل مصير فرعون الذي سبق ذكره في الآية قبلها،   |Â yèsù ãβöθ tã öÏù tΑθ ß™§9 $# 

çµ≈ tΡ õ‹ s{r' sù #Z‹ ÷{r& Wξ‹ Î/ uρ ∩⊇∉∪ 〈 )وافتتحت هذه الآية لاستفهام منه عز وجل لكم أيها  ،)١
!! العصاة، كيف تقون أنفسكم عذاب يوم القيامة، وأي يوم هو في شدته وهوله وكربه 

يوماً يجعل الولدان  نكيف تتقو: "، فالأصل عندهاًويلمح الرازي في السياق تقديماً وتأخير
  .)٢(! شيباً إن كفرتم ؟

الطلبي ولم يكن استفهاماً حقيقياً المتطلب لإجابة محددة،  ومدار الآية على الاستفهام
إنما هو استفهام مجازي يريد أن يرسم تصوراً ما للمتكلّم، وهو هنا استفهام إنكاري يراه 

ويرى الدكتور عبد العظيم المطعني أن  )٣(الطاهر بن عاشور مستعمل في التعجيز والتوبيخ 
هو نفسه الإنكار، لأن االله عز وجل ينكر عليهم أن التعجيز الذي قصده الطاهر بن عاشور 

وحسب  )٤(تكون لهم طاقة على تحمل عذاب الآخرة، فالأمر عنده على المغايرة في اللفظ 
واليوم في هذا السياق إما أن يكون مفعولاً به أو ظرفاً، ولقد ذكره والمقصود إلقاء ما يقع 

ل على المداومة على الكفر لأن ما مستعم" إن كفرتم"فيه من عذاب، والشرط في قوله 
، وإلى جانب التهويل في )٥(يقتضيه الشرط من الاستقبال قرينة على إرادة معنى الدوام

صد به التهويل والتفظيع أيضاً، وسيرا قالاستفهام الإنكاري نرى تعاضد تنكير اليوم معه، إذ ت
جوامع الكلم، إذ هول هذا  على هذا القصد كانت هناك تلك المبالغة العجيبة والتي تعد من

كبر يلطفل الرضيع لاليوم بكونه مما تشيب فيه رؤوس الأطفال خوفاً وفزعاً أو بشدة طوله ما 
، والأول أولى، ونعت تطرفا الإمام الطاهر بن عاشور إلى ازدواج ااز في هذا )٦(بشوي

                                     
  ).١٦(المزمل، آية  )١(
  .١٠/٦٩١: التفسير الكبير للرازي: ينظر )٢(
  .٢٩/٢٥٦: التحرير والتنوير لابن عاشور: ينظر )٣(
، ١، مكتبة وهبـة، القـاهرة، ط  ٤١/٣٠٧: عبد العظيم المطعني. تفهام في القرآن الحكيم، دالتفسير البلاغي للاس )٤(

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
  .٢٩/٢٥٦: التحرير والتنوير لابن عاشور: ينظر )٥(
  .٤/٦٢٨: الكشاف للزمخشري: ينظر )٦(
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يشيب  –ال التي بصر يتبين، لأن ذلك اليوم زمن الأهو"الموضع، إذ يقول هو مجاز عقلي 
  .)١(لمثلها الأطفال، والأهوال سبب للشيب عرفاً 

ونرى هنا أن الجملة الإنشائية الطليبة الاستفهامية أتت لتنكر على المخاطب ولتبطل ما 
النوع من الاستفهام قد جعله الجرجاني أحد أربعـة مقاصـد   وهذا عنده وتكذبه وتوبخه، 

  .)٢(للاستفهام اازي 
تعاضد الإنكار والتوبيخ والتبكيت في هذا الاستفهام لوقوعها في دائرة  والذي أراه هنا

، وكذلك الاستفهام للتنديم على تفريطهم في الدنيا حيث لا ينفع عمل بعد معنوية متشاة
  .ذلك

وكثير من الجمل الإنشائية الطلبية تحمل معنى مركباً في كل سياق منه هذا السياق 
öΝ ®: في قوله عز وجلالذي جاء فيه الأمر الطلبي  èδö‘ x‹ sù (#θàÊθèƒ s† (#θç7yè ù=tƒ uρ 4© ®L ym (#θà)≈ n=ãƒ æΛ ãι tΒ öθ tƒ 

“Ï% ©!$# tβρ ß‰ tãθãƒ ∩∇⊂∪ 〈 )٣(.   

عليه أفضل الصلاة والتسليم ويأمره بترك هؤلاء  افاالله عز وجل هنا يخاطب نبيه محمد
ثلهم مثل الخائض برجليه الناسبين له ولداً، فلهم موعد لن يخلفوه، فدعهم يخوضوا في باطل م

، رجله هي عماده والماء لا يعرف ما فيه، والذي يظهر هو المتعاونة والترك كمـا  )٤(في الماء
ولكن الحق أن هذا الأمر الطلبي يحمل معه تخويفاً في المقام الأول مع التهديد  )٥(لمح أبو حيان

 ام هم أنفسهم لا أحـد وعذ. كهموالتحذير الذي صاحبه، وإضافة اليوم إليهم تأكيد لهلا
ورة الأمر هنا اتخذت سحنة انفعالية، فتوجه الـنظم الكـريم إلى المتكـبرين    ، وص)٦(سواهم

من االله عـز   اًسخط تضاعيف الخطابوالعاصين والمدعين والمقصرين ليرتدعوا، ونلمح بين 
يس هنا وجل عليهم، وإلى جانب التهديد والتخويف والتحذير يلمح الطاهر بن عاشور التيئ

                                     
  .٢٩/٢٥٧: التحرير والتنوير لابن عاشور )١(
  .١١٦ – ١١٤: دلائل الإعجاز للجرجاني )٢(
  ).٨٣(الزخرف، آية  )٣(
  .٧/٥٦: نظم الدرر للبقاعي: ينظر )٤(
  .٨/٢٩: البحر المحيط لابن حيان: ينظر )٥(
  .السابق: ينظر )٦(
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، والفروقـات بـين   )١(مجاز في أنه لقاء محقق " يلاقوا"من النجاة وصنعة المفاعلة في الفصل 
نراه يلبس صنعة   وآخراً، فكما كان هنا، تخويف وتحذيرالأمر تخضع للسياق أولاً صياغات

$ ®: أخرى في قوله عز وجل yδ öθ n= ô¹ $# tΠ öθ u‹ ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχρ ã à õ3 s? ∩∉⊆∪ 〈 )فهذا الإنشـاء  ، )٢
 .فعل الأمر كان مفيداً للتنكيل والإهانة بخلاف الآية التي ذكرناها قبلهابالطلبي 

والجملة الإنشائية غير الطلبية مما انصرف عنه البلاغيون؛ وحجتهم في ذلك أن الإنشاء 
في  غير الطلبي إما أن يكون في الأصل أخباراً نقلت إلى معنى الإنشاء، أو أا لا تستدعي إلاّ

معانيها التي وضعت لها، فالقسم لا يفيد إلاّ القسم والتعجب لا يرد لغير التعجب، فهي 
ها في كولكن عندما نتأمل كيفية سب )٣(عندهم خالية من الاعتبارات البلاغية والمزايا الجمالية

ôìÏÿ ®: أسلوب القرآن الكريم سوف تظهر لنا أمور تستحق الدراسة مثل قوله عز وجل ôœr& öΝ ÍκÍ5 

÷ ÅÇö/ r& uρ tΠöθ tƒ $ oΨ tΡθ è? ù' tƒ ( Ç⎯ Å3≈ s9 tβθ ßϑ Î=≈ ©à9$# tΠöθ u‹ø9 $# ’ Îû 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫Î7 •Β ∩⊂∇∪ 〈 )٤(.  

الأولى إنشائية غير طلبية، من صيغ التعجب، : فنجد لفظة اليوم جاءت في جملتين
لجاعلين له في حال ا االثانية جملة خبرية ابتدائية، وفي هذه الآية يخاطب االله عز وجل نبيه محمد

أنداداً الزاعمين أن له ولداً يوم ورودهم عليهم يوم القيامة، ومدار التعجب هنا مسلط على 
ا وفي الدنيا ا وعميصم، وأبصارهم يومئذ هي جديرة بأن يتعجب منها بعد كبتهم مأسماعه

ء ، فالتعجب هو استعظام الشي)٥(عن داعي االله، ونفى الزمخشري أن يكون المتعجب هو االله
، ويجوز أن )٦(مع الجهل بسببه في جواز استخدامه عند مجرد الاستعظام من دون خفاء السبب
 .)٧(يكون الأمر على إرادة التهديد مما سيسمعون ويرون من أمور تحل م العذاب

                                     
  .٢٥/٢٩٨: التحرير والتنوير لابن عاشور: ينظر )١(
  ).٦٤(يس، آية  )٢(
  .٣/٦٦: بسيوني عبد الفتاح. علم المعاني، د: ينظر )٣(
  ).٣٨(مريم، آية  )٤(
  .٣/١٦: الكشاف للزمخشري: ينظر )٥(

  .٥٤٠: /التفسير الكبير للرازي: ينظر )٦(
  .٣/١٦: الكشاف للزمخشري: ينظر )٧(
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تأتي على صيغة فعل الأمـر  " أفعل به"وأصل التعجب هنا مستفاد من صيغة التعجب 
، وفي حين ذكرنا أن التعجب من حدة أسماعهم وأبصـارهم  )١(ء وفاعله الاسم ارور بالبا

 ـ االحساب أو أن مدار الأمر ديد لهم يرى الرازي أنه قد يكون الحديث أمـر  يوم اموجه 
، وعلى أي رأي من هذه الثلاثة نـرى أن السـياق   )٢(للرسول، أسمعهم وأبصرهم ليترجروا

ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر  يأخذ في التهكم م فما أعجب حالهم لا يسمعون
فيجتمع  )٣(وسيلة للنجاة، وها هم اليوم أسمع شيء وأبصر شيء حين يكونان وسيلة للخزي

لنا هنا التعجب والتهديد والوعيد والتهكم في سياق واحد، ولقد كان هنـا إظهـار محـل    
ار بعلـة العـذاب   وللإشع )٤(الإضمار في كلمة الظالمين إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم

فاليوم المقصود فيها هو يوم الدنيا في حين يكون " لكن الظالمون اليوم"الواقع عليهم، وعليه 
اليوم في الجملة قبلها محصوراً في يوم القيامة، وقد جاءت هذه الجملة الثانيـة خبريـة دون   

التحذير  مؤكدات للدلالة على وضوح ظلمهم فهو ليس بحاجة إلى دليل، ويفهم منها أيضاً
  .لهؤلاء الظالمين من مغبة وعاقبة ظلمهم

  .)٥(للاستدراك" يوم يأتوننا"وقد ورد اليوم في الجملة الأولى مقيداً بالظرف 
  
  

                                     
 -هــ  ١٤١١، ١، دار القلـم، دمشـق، ط  ٧/٦٠٢: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلـبي  )١(

  .م١٩٩١
  .٧/٥٤٠: التفسير الكبير للرازي )٢(
  .٤/٢٣٠٩: آن لسيد قطبفي ظلال القر: ينظر) ٣(
  .٣/١٦: الكشاف للزمخشري )٤(
  .١٦/٤٠: التحرير والتنوير لابن عاشور )٥(
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الصـور الـتي    المسند والمسند إليه، وهناك العديد من: الجملة لابد لها من ركنين هما
تعرِض لها، فمنها الذكر أو الحذف، فالذكر واجب ما لم تقم عليه قرينة لفظية أو حالية، فإن 

  .دلتا على أحدهما قرينة جاز ذكره أو حذفه، ولكل منهما مرجحات كثيرة وعديدة
هو بـاب دقيـق   "وقد أولى عبد القاهر لهذا الباب من العربية أهمية بالغة، فيقول عنه 

ك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح مـن  المسل
الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطـق، وأتم مـا   

  .)١("تكون بياناً إذا لم تبن
غة إذا كانت البلا: وأورد شيخ البلاغيين الدكتور محمد أبو موسى استدلالاً يقول فيه

في الحذف والإيجاز، فكيف تكون البلاغة في الذكر والإطالة ؟ وضرب صفحاً عـن هـذه   
لأنه من المعلوم أن للحذف أغراضه التي لا يغني الذكر غناءه فيها، : "المقولة ورد عليها بقوله

وأن للذكر أغراضه التي لا يغني الحذف غناءه فيها، وأن البلاغة مراعاة المقامات والأحوال، 
  .)٢(الذكر في موطنه بليغ مطابق، والحذف في موطنه بليغ مطابقف

النحاة يهتمون بالواجب منهما، وفي كتب النحو حديث عن الذكر والحذف، ولكن 
  .)٣(الجائز فإشارم إليه عابرة، وهو الأولى بالرعاية ففيه تتضح الأساليب وتظهر المواهب اأم

يجب وجود دليل مـن اللفـظ أو    وللذكر والحذف أغراض عديدة، لكن في الحذف
  .الحال، وفي بعض المواطن يستلزم وضع قرينة دالة على الحذف

  

                                     
  .١٤٦، صم١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٣دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، مطبعة المدني، القاهرة، ط) ١(
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ٤، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١٨٠: محمد محمد أبو موسى. خصائص التراكيب، د) ٢(
، الكويـت،  شارع فهد السالم –بتصرف أساليب بلاغية المدى الدكتور أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات : انظر) ٣(

  .م١٩٨٠ –م ١٩٧٩، ١ط
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وكثير من مواطن الذكر أو الحذف تزدان متى ما كانت مجسدة في نسق القرآن الكريم، 
فبه تشرف، وكثير منها يكون واضحاً والآخر يحتاج إلى مطالعة وحسن تـدبر، ولسـوف   

من الآيات الكريمة مما وقع فيها ذكر أو حذف وأقف معكم علـى   أعرض بإذن االله لطائفة
  .بعض الأغراض البلاغية تحت مظلة التقويم الزمني في القرآن

 A B C D E F G H I J  K }قال تعالى في سورة الأنفـال  
L M N O P Q   R S T U V W X Y Z  

[ \  ]^ _ ̀  a b c d z)١(.  

، وفي Y Z  [ \  ]^ z }في الآيـة  فهنا نجد ذكراً مكرراً لكلمة يـوم  
البدء تطالعنا إضافة يوم للفرقان أصلاً هنا إنه وصف بالفرقان تذكيراً لهم بالنعمة، بما صـور  

  .)٢(حالهم فيه إتماماً
وإعادة ذكر اليوم هنا مرتين، تذكيراً بذلك الالتقاء العجيب حيث نصرهم رب العزة 

د فيه للمسلمين والمشركين، ولا يفوتنا إطلاق فيه على عدوهم، ويوم مضاف للجمعين عه
كقوله عز  )٣(الإنزال هنا على حصوله استعارة تشبيهاً لهم بالواصل إليهم من علو تشريفاً له

  .)٤(k l m  n o p q z }: وجل
وإعادة الذكر هنا وتكراره يبرز به المعنى أشد، ويقرره في الذهن موصـولاً بنعمائـه   

  .بالفعل الماضي سياقاً ليثبت حسناً، وتطيب به نفوسهم أكثرعليهم فيه، ويتدرع 
ويلمح ابن عاشور بذائقته البلاغية المرهفة تخصيص اليوم بالذكر مـن بـين جملـة    
المعلومات، لأن ذلك الـمترَل متعلق بما أمروا به من العمل المعبر عنه بالأمر بالعلم في قوله 

  .)٥("واعلموا"قبله 

                                     
  ).٤١(الأنفال، آية  )١(
  .٣/٢١٩انظر بتصرف نظم الدرر للبقاعي  )٢(
  .٩/١٠٩التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر )٣(
  ).٢٦(الفتح، آية  )٤(
  .٩/١٠٨التحرير والتنوير : انظر )٥(
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أزراً مع خصائص هذه الآية ومتلاقٍ مع سابقتها مكونـاً سـياقاً   فيكون بذا الذكر مت
  .يستهدف بيان الامتنان عليهم بالنصر

 n }: وتطالعنا آية مثلها في أيام الحروب حيث يقول عز وجل في سـورة التوبـة  
o p q r  st u vw x y z    {  | } ~ 
� ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈ z)١(.  

تخصيص، ذكر له من بين أيام الحروب؛ لأـم  ذكر عز وجل يوم حنين بالتحديد وال
لأمر االله، وإظهار الذكر دون عن  )٢(ازموا في أثناء النصر ثم عاد إليهم النصر حال الامتثال

  .إيماء إلى ما وقع فيه من قلة الثبات هطي
ولا يفوتنا أن نذكر أن الذكر هو الأصل، ولكن في القرآن كل ذكرٍ له معنى جدير به، 

نه إذا قامت قرينة تدل عليـه إن حـذف   إ: "لذهب المعنى، وهنا يقول القزويني ولو حذف
  .)٣("فعموم الخبر وإرادة تخصيصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره وإلاَّ فيكون ذكره واجباً

 µ }: الذكر كما تطالعنا هذه الآية في سورة إبراهيم حيث يقول عز وجلشاهد و
¶ ̧          ¹º  » ¼        ½ ¾ ¿ À Á   ÂÃ Ä    Å  Æ Ç È ÉÊ 

Ë Ì Í  Î Ï  z)٤(.  

                                     
  ).٢٥(التوبة، آية  )١(
  .١٠/٥٨: السابق بتصرف )٢(
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٣، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط٢/٩: الإيضاح للخطيب القزويني )٣(
  ).١٨(إبراهيم، آية  )٤(
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واشـتداد  " يوم عاصف"فرغم أن سياق الآية يتحدث عن اشتداد الريح فلماذا ذكر 
  !الريح يتضمنه عقلاً ؟

والذي نراه سببا لهذا هو الزيادة في تحقير أعمالهم وأا عديمة الفائدة، يدل عليه الكلام 
  . m Ä    Å  Æ Ç È ÉÊ l: بعده حيث قال

  .، فالعصف للريح لا زمانه الذي يقع فيه)١(ووصف اليوم هنا بالعصف مبالغة
وقد يكون في داخل هذا الذكر حذف حسن محله، حيث يذكر أبو حيان أن إضـافة  

في يوم ريـح  : اليوم العاصف هو على حذف موصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير عنده
أولى لتقدم ذكرها سابقاً في الآية، وإن كان محـل   ولا يخفى أن حذف الريح هنا )٢(عاصف

الحذف لا يتم فالأمر لابد له من إجرائه على وصف اليوم بالعاصف مجازاً عقلياً، كما يقال 
  .يوم ماطر، والقصد سحابه ماطر

وكلنا يعلم أن السور المكية قصيرة المقاطع، قليلة الكلمات، فهي أشبه بطرقات عجلى 
ى أن الحذف فيها ألصق، ولكن النظم القرآني فيه روعة آسرة، حيث على الحس، ولذلك نر

يوصل لنا المراد على نسق يملأ القلوب بأجمل طرقه، فتطالعنا آيات في سورة الصافات المكية 
  .)٣(ØÙ Ú Û Ü  A B C D    E F   G H   I J z} :وجل عز يقول حيث

ن السياق يدل عليها، ولكن وكان يمكن حذفها لأ" يوم"فنجد في الآية الأخيرة ذكر 
الذكر هنا قد يكون من المقتضى لا الواجب، كما فرق بينهما في الحكـم سـعد الـدين    

فيكون ذكـره  : "التفتازاني في كتاب المطول يقوله في معرض الحديث عن الذكر لا الحذف
 ـ  ون واجباً لا راجحاً والمقتضى ما يكون مرجحاً لا موجباً أو فيكون ذكره واجباً فـلا يك

  .)٤("مقتضى الحال

                                     
  .٥/٤٠تفسير أبي السعود  )١(
  .٥/٤٠٥البحر المحيط بتصرف : انظر )٢(
  ).٢٦ – ٢٤(ت الآيات الصافا )٣(
  .١٣٣٠، المكتبة الأزهرية للتراث، ٧٠كتاب المطول في شرح تلخيص المفتاح، لسعد الدين التفتازاني، ص )٤(
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لإظهار النكاية م، ولقد زال عنهم ما كان لهم من  – )١(والذكر كما قال ابن عاشور
ناصر قبل هذا اليوم في الحياة الدنيا، فكان لذكر اليوم موقع بديع هنا، ومما يؤكـد هـذه   

 È É Ê }: النكاية التهكم الذي كان مبسوطاً في الآية قبلها حيث يقول عز وجـل 
Ë Ì Í          Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô   Õ Ö × z)٢(.  

فلفظ الهداية هنا مستعار كماً م وتوبيخاً لهم بالعجز الآن، فكلهم مستسلم كمـا  
، وإلاّ فتبصرم بطريق النار أبعد ما يكون عن الهداية )٣(حللّ الزمخشري هذا الجزء من الآية

  .المنشودة للطريق الواضح
كان محل الزمان فيها لليوم الآخر وقلبنا النظـر في تلـك    ولو ابتعدنا عن الآيات التي

  الموصولة بأيام الدنيا، لكن الأمر كذلك منتظماً في سياق يأخذ باللـب ويعـرض المشـهد    
    m n      o p  q }: برقائق المعاني ولطائف الإشارات، فيقول عز وجل في سـورة القلـم  

r  s z)٤(.  
لاستغناء عنها ظاهراً، ولكن في ذكره توكيد على أم كان يمكن ا" اليوم"فَذكْر كلمة 

يكرهون دفع الصدقة في هذا اليوم حصراً فهو يوم جني الثمار، فكان الذكر تبكيتاً وإقامـة  
الحجة، ولقد سبق كلمة اليوم فعل النهي مؤكدا بنون التوكيد، لزيادة تحقيق مـا تقـاسموا   

  .)٥(عليه
تحقق الذكر بفائدة جلّية واضـحة، وسـنجده   وكما سبق في هذه الآيات الماضيات 

 L M }: بذات الوهج في حال الحذف، سواء بسواء، يقول عز وجل في سورة هـود 
N O P QR S  T U V z)٦(.  

                                     
  .٢٣/٢٣بتصرف التحرير والتنوير : انظر )١(
  ).٢٣ – ٢٢(الصافات الآيات  )٢(
  .٤/٣٨انظر بتصرف الكشاف، للزمخشري  )٣(
  ).٢٤(القلم آية ) ٤(
  .٢٩/٧٨: والتنوير التحرير) ٥(
  ).٩٩(هود، آية ) ٦(
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والمعنى أم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ) يوم القيامة(بعد ) أتبعوا لعنة(فنجد حذفاً لعبارة 
 م في الدنيا ولن يزول عنهم في الآخرة لزوماًوفي يوم القيامة أيضاً، فاللعن ملتصق.  

 v w }: وكان سياق الحذف ظاهراً كذلك في سورة فصلت في قوله عز وجل
x y z {  | }     ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ ¦    §¨ ©   ª « 

¬ z)١(.  
الآخـرة أو   لعذاب يوم: "فلم يقل" عذاب الآخرة: "فالحذف هنا كان ملابساً لقوله

مع أن ذكر اليوم شائع في القرآن الكريم لاسيما في هذا السـياق  " اىزلعذاب يوم القيامة أخ
حديثاً عن يوم القيامة، ولمّا راجعنا آيات القرآن الكريم وجدنا أن الآيات التي ذكرت اليـوم  
الآخر كانت ترد في سياق الإيمان على الأغلب، حيث وردت ثلاثاً وعشرين مرة تحـدثت  

  :عن الإيمان أو الرجاء مثل قوله

{ ® ̄ ° ±     ² ³ ́ µ ¶   ̧  ¹ º 
» ¼ ½ ¾ z)٢(.  

  .)٣(U V W X Y Z  [   \  ] ̂  _` a b c     d e z }: وقوله
  .)٤(Ò Ñ Ð Ï        Î Í Ì Ë      Ê    É È  Ç Æ Å Ä Ã   Â Áz}: وقوله

وردت في سياق الكفر والعذاب مثـل   فقط" عذاب الآخرة"أما الآيات التي ذكرت 
 } k l m n o  p q rs  t u     v w x y z } :عز وجل قوله

| z)٥(.  

  .)٦(Þ ß à á  âã ä å æç è é ê ë ì í î  z }: وقوله

                                     
  ).١٦(فصلت آية ) ١(
  ).١١٤(آل عمران، آية ) ٢(
  ).٣٩(النساء، آية ) ٣(
  ).٢١(الأحزاب، آية ) ٤(
  ).١٠٣(هود، آية ) ٥(
  ).٣٤(الرعد، آية ) ٦(
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  .)١( K  L M N O P Q RS T U     V   W X z }: وقوله
  .)٢( w x y z { |} ~  �  ¡¢ £    ¤      ¥ ¦ z }: وقوله

فهـذه  " خرة أخـزى لعذاب الآ: "وبالعودة للحذف الواقع في سورة فصلت في قوله
الجملة هي احتراس لئلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من العذاب هو عذاب الإهـلاك  

فلم تكن هنا فائـدة مـن إكثـار     )٣(بالريح فعطف عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أخزى
  .التخصيص لذلك اليوم، لئلا تصرف عنه الفكرة الأساسية

: وم الآخر، يقول في سورة آل عمـران من مواقف الي ه عز وجل عن موقفوفي حديث
{ ¿  À Á Â Ã Ä Å    Æ Ç È    É Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð 

Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú  z)٤(.  
ثم  Í Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô z }نلاحظ في الآية ذكر الآخرة ثم قال 

  دون ذكر ليوم القيامة، فلماذا ؟) ولا يزكيهم(تابع 
لتكليم والنظر لأن هذا اليوم متعلّق بالفعلين الذي يتبدى أن ذكر يوم القيامة بعد نفي ا

والواقع حقاً، الثابت الله كما يليق بجلاله، وعدم النظر استهانة وتحقير،  )٥(وفيه ويل للوعيد
ة الأخرى ترى أن التزكية وهي التطهير من الذنوب والمعاصي فهي في حـال  يولكن في الآ

  .الحياة الدنيا ولذا لم يذكر بعدها يوم القيامة
  وفي معرض الحديث عن كون يوم القيامة متعلّقًا بتاريخ عملك في هذه الحياة يقول عز 

    Z [ \ ] ̂ _ ̀ ab c  d e f    g h i j }: وجل في سورة فصلت

k l mn o p qr  s    t u v w z)٦(.  

                                     
  ).١٢٧(طه، آية ) ١(
  ).٢٦(الزمر، آية ) ٢(
  .٢٥/٣٣التحرير والتنوير ) ٣(
  ).٧٧(آل عمران، آية ) ٤(
  .٢/٥١: تفسير أبي السعود) ٥(
  ).٤٠(فصلت، آية ) ٦(
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) من يأتي آمنا(من يدخل الجنة، وحذف مقابل ) من يلقى في النار(فلقد حذف مقابل 
  :فمن التقديرات للجملة )١( )١(تي خائفاً، وهم أهل النار ؟ وفي هذا احتباكمن يأ

أفمن يأتي خائفاً يوم القيامة ثم يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا مـن العـذاب ثم   (
  ).يدخل الجنة يوم القيامة

  وهذا الخطاب الرباني المعجز هنا والذي جاء في طياته هذا الاستفهام إنما قصد إليه 

 o  p q  r }: في ذات الحديث الأخروي يقول عز وجل في سورة الأنعامو
s t u   v w x y  z {    | } ~ z )٢(.  

ولكنها لم تكـن  ) عذاب االله(مع ما قبلها ) عذاب الساعة(كان من التوافق لو ذكر 
يقول إنه لا يشترط أن يكون عذاب  –كذلك ولو نظرنا إلى السبب فيدلنا عليه ابن عاشور 

أغـير  ( في يوم قيام الساعة بل من الممكن أن يحصل في الدنيا لا سيما وخاتمة الآية تقول االله
والدعاء لا يكون لطلب رفع عذاب الجزاء بل عذاب الدنيا، ولا يخفـى علينـا   ) االله تدعون

التهديد والإنذار بعذاب الدنيا، ولا يخفى علينا التهديد والإنذار هاهنا، يدلنا عليـه إضـافة   
  .)٣(اب إلى اسم الجلالة ويلاًالعذ

  .وفي إعادة العامل إظهار في مقام الإضمار إرادة الاهتمام بالمُظْهر

 µ ´        ³  ² ± }: وتطالعنا آية تكاد تقترب من نسيج هذه الآية في قوله عز وجل
¶ ̧  ¹    º» ¼ ½  ¾ ¿ À  Á Â Ã Ä  Å Æ Ç È  É  Ê 

Ë Ì z)٤(.  

                                     
  .٣/٦٦: التحرير والتنوير) ١(

هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبـت  : الاحتباك قال قال عنه السيوطي في الإتقان
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ٤، دار ابن كثير، دمشق، ط٢/٨٣١نظيره في الأول، الاتقان في علوم القرآن 

  ).٤٠(الأنعام، آية ) ٢(
  .٦/٩٥: التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
  ).٧٥(مريم، آية ) ٤(
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اب في الدنيا أو العذاب في الساعة أي يوم القيامة، وهنا نجـد  والمقصود هاهنا إما العذ
حذفاً لكلمة العذاب؛ وهذا لأن كل واحد ممن كان على الضلالة لا يعدو أن يـرى أحـد   

  .)١(العذابين أو كليهما
وقد يكون الحذف قريباً ممكنا جارياً على ما اعتادت العرب ولكن لأمر ما يأتي النسق 

 A B C D E F }: وله عز وجل في سورة الإسـراء القرآني بالذكر مثل ق
G H    I    J K L  M N O    P QR S     T U V W z)٢(.  

رغم تقدم الإسراء، وهو معلوم أنه السير ليلا، فكما يبدو ) ليلا(فنجده في الآية ذكر 
الليل، أن هذا الذكر فيه إشارة إلى السير به عليه الصلاة والسلام كان جزءاً من الليل لا كل 

ليس تأكيدا للمعنى إنما لإضـافة معـنى   ) ليلاً(فهو إسراء خارق للعادة، وعليه يكون ذكر 
  .)٣(جديد

 M N }: ويجري قوله عز وجل ذات الشيء في سورة آل عمـران 
O  P Q R S z)٤(.  

فنجد ذكر الأسحار بعد المستغفرين فقط، فلماذا خص وقت السحر ذكراً وبصـيغة  
  ؟  الجمع مع الاستغفار

فالذي يبتدى أنه عز وجل خص هذا الوقت لأن الاستيقاظ فيه أصعب من غيره لغلبة 
النوم على أكثر العباد، فصلاة هؤلاء المخصوصين بالذكر في الآية واستغفارهم أعجب مـن  
صلام واستغفارهم في باقي أجزاء اليوم الأخرى، وجمع الأسحار إشارة تكرارهم القيـام  

  .)٥(سحرذا العمل في كل 
  

                                     
  .١٦/٧٥: التحرير والتنوير) ١(
  ).١(الإسراء، آية ) ٢(
  .٢/٦٢٢: الكشاف للزمخشري: انظر) ٣(
  ).١٧(آل عمران، آية ) ٤(
  .٢/٤١: نظم الدرر للبقاعي) ٥(
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قد وضع النحاة ترتيباً نموذجياً لأجزاء الكلام استنبطوه من الاستعمال الغالب، فالمبتدأ 
أيْ ترتيب خالف  الوقت ذاتههو قبل الخبر فهماً، ويتوسط الفاعل بين الفعل والمفعول، وفي 

ظومة لم يكن ليعد في قائمة الخطأ، وهنا دور علم المعاني، يدلنا على أغراض المتكلم هذه المن
  .)١(وبعض النحويين أجاز التقديم مطلقاً من غير التفات إلى قرينة. تقديماً وتأخيراً

والتقديم والتأخير يكون متصلاً بأغراض بلاغية لا تكون في أشد حالاا مثل كوا في 
  .كريم روعة آسرة للعقل والقلب في حال السواءنظم القرآن ال

وفي  ط كي لا يتحول الكلام معه إلى هـذر ولكن لابد لهذا التقديم والتأخير من ضواب
فمن وضع الألفاظ موضعها أن لا يكون في الكـلام  : "هذا يقول ابن سنان في سر الفصاحة

  .)٢("ضعهتقديم وتأخير حتى يؤدي ذلك إلى فساد معناه وإعرابه في بعض موا
وسيكون محل الدرس هنا تقديم إحدى ألفاظ اليوم والليلة سواء كانـت في المسـند   
: والمسند إليه أم في فروع الكلام، ومما يطالعنا في هذا الصدد قوله عز وجل في سورة الأنعام

{ ª «    ¬ ®  ̄  ° ± ²  ³ ́ z)٣(.  
فالتقديم هنا يتلـبس  " عذاب يوم عظيم"على قوله " إن عصيت ربي"نرى تقديم عبارة 

بالإشارة إلى خطورة وعظم معصية االله، فالخوف هو السبيل الموصل لاجتنـاب المعاصـي،   
إيماء منه إلى " ربي"وسياق الآية يسير مع هذا الغرض، فمنه العدول عن اسم الجلالة إلى قوله 

  .)٤(أن عصيانه أمر قبيح لأنه ربه فكيف يعصيه

                                     
، ١ط –الأردن  –عمـان   –، دار عمـان  ١٢١ص. لقرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح حمـوز المبتدأ والخبر في ا) ١(

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢، مكتبة الخانجي، مصر، ط١٠٣الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، ص تيسير) ٢(
  ).١٥(الأنعام، آية ) ٣(
  .٦/٤٠: التحرير والتنوير) ٤(
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  A B C  D E F G H I J K }: يقول عز وجل اذاالسورة وفي 

L M NO P Q R S T U V W X       Y Z [ \ ] ̂ _        ` a   bc 
d e      f g h z)١(.  

واليوم الذي عليه الحديث هنا هو يـوم  " لا ينفع"على عامله " يوم يأتي"فتقديم ظرف 
فلا نفع ولا نصر، طلوع الشمس من مغرا، فهنا ديد للكفار إن جاء إيمام بعد هذا اليوم 

فالإيمان آنذاك كعدمه، فكان التقديم للظرف للاهتمام به ويجعله لعظيم تأثيره فيما بعـده،  
في مطلعها فكان تبعاً له تبديل بعض مواضع الكلام كما بدلوا إنكاري والآية فيها استفهام 

  .هم الحق بالباطل
مثل قوله عز وجل في سورة للظرف على عامله  اوكثير من هذه الآيات نجد فيها تقديم

  .)٢(ª« ¬ ® ̄ ° z ©   ̈ § ¦ ¥ ¤ }: هود

 t }تفصيل لمدلول جملة ) يوم يأت لا تكلم نفس(وهنا يقول ابن عاشور إن جملة 
u     v w x z)٤(فالتبيان هنا لعظيمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعاً لذلك التفصيل )٣(.  

ظيم الهول وما يصاحبه، فالظرف هنا يحمل فمجيء نظم الكلام على تقديم وتأخير لتع
  .عظمة وهيبة ما يقع فيه

 L M N O P }: وفي سياق مروع في سورة الحج يقول عز وجل
Q  R S T U V W X Y     Z [ \ ] ̂ 

_ ̀ a  b z)٥(.  
  

                                     
  ).١٥٨(الأنعام، آية ) ١(
  ).١٠٥(ود، آية ه) ٢(
  ).١٠٣(هود، آية ) ٣(
  .١١/٣٢٩: التحرير والتنوير) ٤(
  ).٢(الحج، آية ) ٥(
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تقديم ويل، والمقام كله هنا " تذهل"على عاملها " يوم تروا"فالتقديم الطارئ هنا في 
  .ة الساعة قبلهابيان لزلزل

تذهل كل مرضعة "وتعلق الظرف هنا بالفعل تذهل اهتمام بالتوقيت فالأصل في النظم 
ولكن تقديم الظرف على عامله هز النفوس وكأنـه  " عما أرضعت يوم ترون زلزلة الساعة

  .طرق على الحس لمن كان له حس
ر والتخصيص وقد يتقدم الظرف على عامله في مقام آخر خلاف التهويل، مثل الحص

 A B  C D EF G H I J K L  M N O P Q }: كقوله عز وجـل 
R S TU V W X  Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ z)١(.  

في معرض الحديث عن يوم موعد الساعة لإفادة " يرد"فتقديم الجار وارور على عامله 
 ـ"الحصر والتخصيص، فاالله هو المفوض بعلمها لا أحد غيره فلو قيل  " هيرد علم الساعة إلي

  .لفهم جواز أنه يرد إليه وإلى غيره
   :وقد يكون التقديم لإثارة حسرم وندامتهم مثل قوله عز وجل في سورة الأعـراف 

{ É Ê Ë Ì Í  Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô Õ  Ö 
×  Ø Ù Ú Û Ü Ý  z)٢(.  

ظهار حرمام من الرحمة في وقت هم أشـد مـا   لإ" نساهمن"فتقدم اليوم على عامله 
ن االله لهم هنا فعلى ما يفعل الناس بالمنسي من عدم الاعتداد م وتركهم فنسيا. يحاجون إليها

  .)٣(في النار تركاً كلياً
فالنسيان كما يقول ابن عاشور هو مستعمل مجازاً في الترك والإهمال، وتعليق الـذكر  

احتياجاً، فكان تقديم اليوم كسـر  ( )٤(بفعل النسيان لإظهار أن هذا الحرمان في أشد أوقام
  .لأنفسهم وتبكيت لهم

                                     
  ).٤٧(فصلت، آية ) ١(
  ).٥١(الأعراف، آية ) ٢(
  .٣/٢٣١: تفسير الطبري) ٣(
  .٨/١١٥: التحرير والتنوير: انظر) ٤(
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وكما كان السياق في هذه الآية إهمالاً لهم نشاهد مشهداً آخر يكون فيه التقديم لليوم 
  s t u v w }: أشد كماً وإذلالاً، فيقول االله عز وجل في سورة يونس

x yz { |         } ~ _ ̀ a b  z)١(.  
يفيد التهكم من فرعـون   فسياق الآية الخاص هنا"على الفعل ننجيك " اليوم"فتقديم 

رق هي اسـتعارة  غالذي حضره الموت وأراد التوبة بعد مضي أواا، فاستخدام النجاة بعد ال
  فما أنت فاعل ؟  –، فهذا اليوم ليس لك أي قدرة كانت لك قبله )٢(كمية

ولقد أجرى ابن عاشور الاستعارة هنا بقوله أن العلاقة المشاة في إطلاق الإنجاء على 
اجه من البحر، فإخراجه إلى البر كاملاً بشكله يشبه الإنجاء، ولكنه ضد الإنجاء، فكـان  إخر

  .)٣(بالمشاة استعارة، وبالضدية كماً
وكما أن هذه الآية في سياق يوم موت فرعون، فقد جاء التقديم في سـياق حضـور   

 a b c d ̀ _ ~  { }: الموت عامة، فلو قرأنا قوله عز وجل هنا في سورة ق
e f g  h  i z)٤(.  

: بعد بصرك، وكان لهذا الظرف أن يقع في آخر الجملة فيقـول " اليوم"جاءت كلمة 
لكن في التقديم تعريض بالتوبيخ فالحال في هذه اللحظة هـو مخـالف   " فبصرك حديد اليوم"

  .لحالك يوم لهوك
خطابه وكما شاهدنا التقديم في حال التخويف وخطاب الكفار، كذلك نراه وارداً في 

 ã ä å æ ç }: عز وجل لعباده المؤمنين، فيقول عز وجل في سورة المطففـين 
è é  z)٥(.  

                                     
  ).٩٢(يونس، آية ) ١(
لمصطلح استعارة كمية انظر ابـن عاشـور في التحريـر    ، الطبري قال هو كم به وا٤/١٧٤: تفسير الطبري) ٢(

  .١١/١٧١: والتنوير
  .١١/١٧١: التحرير والتنوير) ٣(
  ).٢٢(ق، آية ) ٤(
  ).٣٤(المطففين، آية ) ٥(
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فتقديم اليوم على عامله فعل الضحك، فيه عزاء للمؤمنين، فالحـاكم الآن خـلاف   
  .حالكم يوم كان الكفار يسومونكم سوء العذاب

ت لتظهـر لـولاه،   وكما كان تقديم اليوم ومفرداته حاضراً ومفيداً لأغراض ما كان
 d e }: كذلك التأخير يكون موجباً بدلالات جديدة، فيقول عز وجل في سورة الإنسان

f  g h i j k z)١(.  
إنا نخاف يوماً عبوساً قمطريراً : والتقدير" من ربنا"بعد " يوماً"فلقد تأخرت هنا كلمة 

يس مـن اليـوم العبـوس    من ربنا، ولعل التقديم هنا لبيان التعلّق بالرب تعظيماً، فالخوف ل
تقدم عليه وقـد  ) يوماً(هو حال من ) من ربنا(القمطرير، بل من االله وهذا أولى، فالظرف 

  .)٢(كانت يوماً منصوبة على الظرفية وتنوينها للتعظيم
نلمح تأخيراً لكلمة يوم في سياق الحديث عن اليوم الآخر، فيقول االله  ذاا وفي السورة

  .)٣(I  J K L M N O P Q z }: عز وجل
فتأخير الظرف الزمني على الظرف المكاني إحياء ) ويذرون يوماً ثقيلاً وراءهم(فالأصل 

، وفي تسـمية  )٤(بشدة عدم مبالام ذا اليوم، والذي وصف بالثقل استعارة لشدته وهوله
، وفي تصدير الآيـة بالفعـل   )٥(الدنيا قبله بالعاجلة تعريف بحقهم إذ رضوا بالدون العاجل

فمنه مـا تـذروه الريـاح    " ذرو"المضارع يذرون توبيخ لهم آخر، فأصل الفعل من مادة 
  .، فهم استهانوا به وتركوه ولم يفطنوا لشدة وطأته عليهم عندما يحل)٦(لخفته

ومن أكثر الآيات التي كان فيها التقديم والتأخير حاضراً آيات لفظتي الليل والنـهار،  
  ل على النهار رغم أن النهار قد يبدو أنه السابق، لكن اليوم ففي كل المواضع نلمح تقدم اللي

عند المسلمين يبدأ بغروب الشمس، ألا تراهم يقولون ليلة السبت لليلة المشرقة علـى يـوم   
                                     

  ).١٠(الإنسان، آية ) ١(
  .٢٩/٣٥٨: التحرير والتنوير: انظر) ٢(
  ).٢٧(الإنسان، آية ) ٣(
  .٩/٧٦: تفسير الطبري) ٤(
  .٢٩/٣٧٨: حرير والتنويرالت: انظر) ٥(
  .٣٦٥: مقاييس اللغة) ٦(
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السبت، في حين أن اليوم الفلكي يبدأ الثانية عشرة منتصف الليل، ويبدأ اليوم العرفي بصلاة 
  .الفجر

ى النهار لأنه الأصل، والظلمة أصل واالله يسلخ النهار مـن  فلأجل ذلك تقدم الليل عل
الليل، وإلى جانب هذا السبب تكون لبعض الآيات أسباب أخرى مثل قوله عز وجـل في  

  ¶ µ ́ ³ ² ± °   ̄  ® ¬ }: سورة البقـرة 

¸ ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿  z)١(.  
النهار هنا ليدل فتأخر ) سراً وعلانية(فالتقديم هنا له سبب إضافي يتناسب مع ما بعده 

على أن السر أفضل من العلانية، والليل هو مظنة صدقة السر، فقدم الوقت الذي تكون فيه 
  .الصدقة أفضل

وليس التقديم هنا لأفضلية الليل على النهار، ولكن قد يروا التقديم للفضل الذي فيـه  
  .)٢(c d e     f z }: مثل قوله عز وجل

  .للاهتمام والعناية، لعظم فضل ذاك الوقتفتقديم شبه الجملة على عاملها 
  

                                     
  ).٢٧٤(البقرة، آية ) ١(
  ).١٨(الذاريات، آية ) ٢(
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اللغة العربية أصلها التخفف من الزوائد، فما يتحقق به المعنى هو الثابت، فنقول شمس 
ي مطلقـة، أمـا إذا   ة ونجم بازغ، فإذا كانت الجملة مكونة من المسند والمسند إليه فهرحا

زادت بعدها الزيادات فتكون هنا مقيدة، والقيود أنواع، فبيان الزمن قيد، وبيان المكان قيد 
  .قيود كلّهاكذلك، والوصف وبيان الحال وغير ذلك 
  :ولقد نبه البلاغيون على أنواع القيود وهي

 .والمفعول معهالمفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق : المفاعيل /١

التوابع وهي النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق وهكـذا يكـون    /٢
 .ترتيبها إذا اجتمعت كما ذكر النحويون

 .ضمير الفصل /٣

  .)١(الشرط /٤
، والاصطلاح أن تطلق الجملة فتتألف )٢(والإطلاق لغة مصدر أطلق الشيء أي حرره

  .من المسند والمسند إليه
أوثقه، وهو اصطلاحاً تقييد المسند والمسند إليه بشيء مما : د الشيءوالتقييد مصدر قي

يتعلق ما أو بأحدهما، وهذا عندما يريد المتحدث زيادة الفائدة عند المتلقي، فكلما كثرت 
القيود ازداد إيضاحاً وتخصيصاً، فكلما زادت القيـود زادت الخصوصـية وكلمـا زادت    

  .)٣(الخصوصية زادت الفائدة

                                     
علـم   –وكذلك راجع البلاغة فنوا وأفناـا  .١/٤٥٢: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، للميداني: انظر) ١(

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ -، ٣ط –، دار الفرقان ٣٣٥للدكتور فصل حسن عباس ص –المعاني 
  .١٠/٢٢٥: لسان العرب) ٢(
  .٣/٣٧٢السابق، ) ٣(



-١٧٣- 

 

  يد مقصد وغرض فالتقييد بالنعت يخصص المنعوت بصفة تميزه أو يكشف عن ولكل ق
حقيقته، اما التقييد بالتوكيد فقد يكون رد التقرير أو لدفع توهم خلاف الظـاهر، أمـا   
التقييد بعطف النسق فقد يكون لتفصيل المسند أو المسند إليه باختصار، أو صرف الحكم إلى 

  .للإباحة والتغيير آخر أو للشك من المتكلم أو
  .أما التقييد بالبدل فقد يكون لزيادة التقرير والإيضاح أو لإفادة المبالغة التي يطلبها الحال

أما التقييد بضمير الفصل فله أغراض عدة مثل التخصيص أو تأكيد التخصـيص، أو  
  .تمييز الحبر عن الصفة

ني ألفاظ النواسخ، والتقييـد  والتقييد بالنواسخ يكون متصلاً بالأغراض التي تؤديها معا
  .بالشرط كذلك موصول بأغراض تؤديها معاني أدوات الشرط

  .والتقييد بالنفي يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص مما تفيده أحرف النفي السبعة
وآخرها التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها وهي لبيان نوع الفعل وما وقع عليه أو ما فيه 

  .)١(أو لأجله أو بمقارنته

  .)٢(Q P   O Nz  } : يقول عز وجل في سورة الفاتحة
فلفظة اليوم هنا لم تأت مفردة بل جاءت مضافة إلى اسم بعدها معرفة وهو مضـاف  

  .زاد المعنى تأكيدا ووضوحاً فكان أن بعد الاسم المضاف، إليه مقيد بذكر الاسم المضاف إليه
الحكم في  صاحب أنه بذكر تعقيبه قاممقتضى الم من كان لذلك" ابن عاشور قال هذا وفي

وجعل مصداق  والجزاء على الفعل سبب في الامتثال وأحيط ذلك بالوعد والوعيد الجزاء، يوم
  ذلك الجزاء يوم القيامة؛ ولذا اختير وصف مالك مضافاً ليوم الدين، فالملك مرتبط بالعدل، 

                                     
، مكتبة وهبـة، القـاهرة،   ٣١٧في أغراض التقييد راجع خصائص التراكيب للدكتور محمد محمد أبو موسى ص) ١(

، دار إحياء التراث العربي، بـيروت  ١٥٧م، وكذلك جواهر البلاغة للهاشمي ص١٩٩٦/هـ١٤١٦، ٤مصر، ط
  .١٢لبنان، ط

  ).٤(الفاتحة، آية ) ٢(
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  .)١(اوصفحشأن الرب رحمة ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من 

 g h     i  j k  l m n o p q r s  t }: وقال تعـالى 
u v z)٢(.  

فالتقييد هنـا  ) لا(نلاحظ هنا التقييد للفظ اليوم والتي جاءت نكرة مقيدة بأداة النفي 
  .نذكر النفي إثبات واضح وإزالة للشك والغموض وتأكيد حقيقة اليوم في ذهن السامع

حيث قال االله جل ) يوم(قبل كلمة ) اللام(في تفسيره على استخدام  وقد علّق الرازي
ضـاف ودلّـت   لجزاء يوم أو لحساب يوم، فحذف الم: وعلا ليوم ولم يقل في يوم لأن المراد

  .)٣(اللام عليه

  .)٤(ª «    ¬ ®  ̄  ° ± ²  ³ ́ z }: في سورة الأنعاموقال عز وجل 
نعت، وهذا النعت لتهويل وتعظيم هذا اليوم فلفظة اليوم هنا جاءت نكرة وجاء بعدها 

في نفس السامع، فالتقييد هنا بذكر النعت تخصيص وإبراز دلالة وعظمة هذا اليوم وصدق ما 
  .)٥(فيه، ووصفه بالعظيم كما قال الطبري لعظم هوله وفظاعة شأنه

 j k l   m n o p q }: ويقول االله عز وجل في سورة الفرقـان 
r s t u  z)٦(.  

 ارهذه الآية قيدت لفظة الليل وحملت معاني السكون والهدوء والرحمة، أما النـه ففي 
فقد قيد بالنشور والذي يرمز للنشاط والحيوية والحركة والعمل، فالتقييد هنا بالنواسـخ،  (

فالفعل جعل أعطى مفهوم التحول والتغير فقيدت لفظة الليل بالسبات ولفظة النهار بالنشور 
  .ةوالعمل والحرك

                                     
  .١/١٧١انظر التحرير والتنوير ) ١(
  ).٢٥(آل عمران، آية ) ٢(
  .٣/١٨٠: مفاتيح الغيب) ٣(
  ).١٥(الأنعام، آية ) ٤(
  .٥/١٥٩: تفسير الطبري) ٥(
  ).٤٧(الفرقان، آية ) ٦(
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وهنا يذكر أبو السعود أن في الخطاب تلويناً لتوفية مقام الامتثال حقه، فاللام متعلقـة  
  .)١(بجعل وتقديمها على مفعوليه للاعتناء ببيان كون ما يعقبه من منافعهم

  : ومن آيات التقييد الملابس لليل والنهار كذلك قوله عز وجل في سـورة الشـمس  
m H I    J K  L M     N O l )٢(.  

فلفظة الليل والنهار معرفتان بأل الدالة على التخصيص، ولكن هاتين اللفظتين قيـدتا  
، والقسم هنا في الحالة الدالة على أعظم أحواله وأشدها دلالة على عظيم صنع )إذا(بالشرط 

، وإسـناد  )٣(االله عز وجل، فالتقييد هنا بوقت التجلية ووقت التغشية إدماج للمنة في القسم
  .ة والغشي للنهار والليل مجاز عقليالتجلي

  k l m n o }: ومن أعظم الآيات رهبة للقلب قوله عز وجل في سورة هـود 

p q rs  t u     v w x y z { | z)٤(.  
  .حددت معناها أشدفكل القيود التي لابست اليوم المنكّر هنا 

عذاب الـدنيا  وقد سبق الحديث عنها الحديث عن عذاب الدنيا في الآية قبلها، وجعل 
  .دالاً على عذاب الآخرة

ويذكر أبو السعود أنه أجرى الظرف مجرى المفعول به في مشهود، من باب الاتسـاع  
  .)٥(حيث يشهد فيه أهل السماوات والأرض

) مجموع له(أما ابن عاشور فقد لمح لمحة بلاغية في غاية الروعة حيث ذكر أن اللام في 
هذا الخبر جملة اسمية فيه دلالة ثبات، حتى إن االله سمـاه في   .لام العلة، فالجمع لأجله، ومجيء

  .)٦(Â  Ã     Ä        ÅÆ z }: موضع آخر بيوم الجمع بقوله

                                     
  .٦/٢٢٣: تفسير أبي السعود) ١(
  ).٤ – ٣( الآياتالشمس، ) ٢(
  .٣٢٥ – ٣٠/٣٢٤: راجع التحرير والتنوير) ٣(
  ).١٠٣(هود، آية ) ٤(
  .٤/٢٤٠: تفسير أبي السعود) ٥(
  ).٩(التغابن، آية ) ٦(
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على الجملة قبلها لزيادة التهويل، مع طـي  ) وذلك يوم مشهود(وزاد بأن عطف جملة 
  .)١(الفاعل للتعميم

يقيم المعنى بالإطلاق، مثل قوله وقد يكون التقييد مفيداً لناموس علمي صريح لم يكن ل
  .)٢(s t  u v      w x      y z{ |    } ~   _ ̀ z }: عز وجل

فلقد تم تقييد الليل والنهار بحرف العطف الواو المفيد لمطلق الجمع بين الشيئين في حالة 
  .)٣("فيدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيجعله زيادة في ساعات الليل"معاقبة، 

  i j k lm n }كر ابن عاشور أن هذه الآية بدل اشتمال للآية قبلها وذ

o p q       r z)٥( )٤(.  
وهو هنا يبطل ما كانت تعهده العرب من تصرف الليل والنهار في أقـدارهم، فـاالله   

  .وحده المدبر لكل أمرهم

 `_ ~ { | }: وقد يرد أكثر من تقييد في المحل الواحد مثل قوله عز وجل
a b  c  d    e f z)٦(.  

فكان التقييد وبإضافة الجار وارور وذكر النعت، فاللفظة هنا ذات دلالات تحمـل  
معاني القوة والتهويل والتخويف، والزيادة ترسيخ المعنى في ذهن السامع ودفع الشك جملـة  

  .وتفصيلا

 \ ] W X     Y Z }: ومثلها قوله عز وجل في سـورة الأنعـام  
] ̂_ ̀ a    b c d z )٧(.  

                                     
  .١١/٣٢٨: التحرير والتنوير: انظر) ١(
  ).٦(الحديد، آية ) ٢(
  .١١/٦٧١: تفسير الطبري) ٣(
  ).٥(الحديد، آية ) ٤(
  .٢٧/٣٣٢: التحرير والتنوير) ٥(
  ).٢٦(الفرقان، آية ) ٦(
  ).٩٦(آية  الأنعام،) ٧(
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الذي يحمل معنى التحويل، وجاء معـه التقييـد   " جعل"فلفظة الليل هنا مقيدة بالفعل 
  بالعطف بالواو، المفيد للجمع المطلق، فهي جميعاً الليل والشمس والقمـر مـن خلـق االله    

  .عز وجل

 ¬ »ª ©   ̈ § ¦ ¥ ¤ }: ومن الآيات التي قيدت بالنفي قوله عز وجل
® ̄ ° z)١( .  

فيقول الزمخشري إن المراد إتيان هو له ) إلا(والتقييد بـ) لا(يد هنا بالنفي بـفتم التقي
، فيوم القيامة مواطن، مواطن يسمح للمرء بالجدال عن نفسه بدليل قولـه عـز   )٢(وشدائده

  .)٣(B C D E F G H z }: وجل
  .أما هذا الموطن فلقد تم كفهم عن الكلام فلم يؤذن لهم

  .)٤(h i j k   l m n z }: بأوقال عز وجل في سورة الن

المفيد للترتيب والتعقيب، وهذا ينقل لنا ) الفاء(بحرف العطف جاءت لفظة اليوم مقيدة 
  .خ يليه إتيانكم أفواجاًفصورة صادقة فأولاً الن

     [   \ ] }: ومع النفخ يقوم الناس من القبور، يقول عز وجل في سورة المعـارج 

^  _ ̀       a b c  d z)٥(.  

المفيد للتشبيه، ففيه  "كأن"وتقييد بالناسخ ) يخرجون من الأجداث(فهنا تقييد الجملة 
  .هنا تصوير لحالة الناس في يوم القيامة، لإظهار المعنى جلياً دون ريب رغم غرابته

                                     
  ).١٠٥(هود، آية ) ١(
  .٢/٤١٣الكشاف : انظر) ٢(
  ). ١١١(النحل، آية ) ٣(
  ).١٨(النبأ، آية ) ٤(
  ).٤٣(المعارج، آية ) ٥(
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وفيها مسـحة   )١(داث هي القبورجفالموقف غريب وألفاظ الآية أيضاً قوية جزلة، فالأ
ثم يخـتم بلفظـة    )٢(صب فيه إيماء على إقامة شيء وإهداف باستواءترويع أشد، وكذلك الن

الإضافة، فكأن عبادتكم لغير االله أوصلتكم لمثل هذا اليوم والذي تقفون فيه بين يدي الحكم 
  .العدل

  : ومن جميل التقييد الإخبار بمحل الزمن المقصود، مثل قوله عز وجل في سورة مـريم 
{ A B C DE F G H I J              K  L M N    O P Q R 

S T  z)٣(.  
المفيدة لنفي الاستقبال، المقصود بدلالة اليوم هنـا في  ) لن(فتقييد لفظة اليوم بالنفي بـ

  .يوم من الحياة الدنيا لا يوم القيامة، فالتقييد هنا قد خصص المعنى ووضحه

 B C D E FG H I }: ومن أجمل التقييد المتعدد قوله عز وجل
J  K L M    N O P  Q R    ST U VW  X Y Z [ \  ] 

^ z)٤(.  
فالتقييد الأول على لفظة أيام بذكر النعت بعدها، لإرادة التخصيص، والتقييد بالشرط 

، وهذا الشرح "لا"من في لفظة يومين لتحديد نسبة اليوم، والتقييد الثالث بالنفي المطلق بـ
كم الإلهي، والتقييد ساهم في إيضاحه والتفصيل والتعبير جاء من أجل توضيح التشريع والح

  .وشرحه وتفصيله رحمة بالناس وتسهيلاً لهم
  .)٥(تقييد الذكر بصفته ثم تقييده بزمانه ومكانه –فهنا كما قال ابن عاشور 

                                     
  .٢/١٢٨: لسان العرب) ١(
  .٩٩٢: مقاييس اللغة) ٢(
  ).٢٦(مريم، آية ) ٣(
  ).٢٠٣(البقرة، آية ) ٤(
  .٢/٢٤٥: التحرير والتنوير) ٥(
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 } }: ومما حسن فيه التقييد خطاب االله عز وجل لزكريا حال نزول البشرى بالولد
| } ~ _`  a b c d e f g h    ij k  l m n o 

p q z )١(.  
لقد تقيدت لفظة يوم إذ جاءت جمعاً وحددت الزمن والمدة للفعل والحكم بثلاثة أيام، 

مقيدات ساهمت في شرح الغرض والحكم الإلهي بذكر تفصـيل  " رمزا"والتقييد بإلا وكلمة 
  .عن الإشارة والرمزإلاّ التقييد بالصيام عن الكلام 

طف بالواو، لإفادة مطلق الجمع دون تفصيل أحدهما العبوتقييد لفظة العشي والإبكار 
  .عن الآخر

وكما أن التقييد يمنح الوضوح، قد يكون التقييد مفيداً للشك مثل قوله عز وجـل في  
 ¤  £ ¢ ¡� ~ { | } v w   x yz }: سورة الكهف

¥ ¦ §¨ © ª « ¬ ® ̄   ° ± ² ³ ́ µ ¶ 
¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â z)٢(.  

الذي يفيـد  " أو"بالعطف وذلك بحرف العطف ) يوماً أو بعض يوم( فالتقييد جاء عند
التخيير والشك بين أمرين وهنا تبرز حالة القلق والشك عند هؤلاء الناس، وتصوير لحالـة  

  .الضياع والتخبط، فالتقييد أعطى الصورة معاني صادقة
الكهف غدوة  لأم دخلوا) يوما أو بعض يوم(ويذكر أبو السعود في تفسيره إنما قالوا 

أو بعـض  : لبثنا يوماً، فلما رأوا الشمس لم تغرب قالوا: وكان انتباههم آخر النهار، فقالوا
  .)٣(يوم، بناءً على الظن الغالب، ولم يكن كذباً

                                     
  ).٤١(ة آل عمران، آي) ١(
  ).١٩(الكهف، آية ) ٢(
  .٥/٢١٢: تفسير أبي السعود: ينظر) ٣(
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، ويقـول في  )١(N O P Q z }: يقول عز وجل في سـورة الحجـر  
  .)٢( j  k  l m z }: السورة ذاا

باح، والإشراق كما حدد أبو السعود أي داخلين في وقت فالتقييد هنا بالإشراق والإص
، وذكر البقاعي أن أول عذام مشرقين وفي الصـباح آخـر العـذاب    )٣(شروق الشمس

  .)٤(وتمامه

 ¤ £ ¢ ¡ � ~  {  | } }: يقول عز وجل في سورة الانشقاق

¥ ¦   §  ̈ © ª « ¬ z)٥(.  
ل مقيداً ليحمل كل الصدق، فالشفق هنا تقييد له روعة آسرة، فالمعنى لم يكن مطلقاً ب

والليل والقمر أحوال تخالط بين الظلمة وظهور النور معها أو في خلالها، وهذا يتناسب مـع  
من تفاوت الأحوال التي يتخبط فيها الناس يوم القيامة، أو  ª « ¬ z © ̈ }: قوله

ذكر الليل مرادف من يقيد أحوال الدنيا، والشفق هنا يذكر بغروب الدنيا وقدوم الآخرة، و
  .)٦(للهول، ويأتي القمر وفيه إيحاء لحصول الرحمة للمؤمنين

التقييد بالاستثناء هنـا   D  E  F  G H z }: معاني الرحمة قوله عز وجلومن أعظم 
  .رحمة، فقيام الليل كله شاق وصعب على المرء، فالتقييد حمل توضيحاً وشرحاً وتفسيراً

 \ ] W X     Y Z }: ه عز وجـل ومما جاء فيه الزمن مطلقاً قول
] ̂_ ̀ a    b c d z)٧(.  

                                     
  ).٧٣(الحجر، آية ) ١(
  ).٨٣(الحجر، آية ) ٢(
  .٥/٨٦: تفسير أبي السعود) ٣(
  .٤/٢٣١: نظم الدرر للبقاعي) ٤(
  ).١٩ – ١٦: (الانشقاق، الآيات) ٥(
  .٣٠/٢٠١: التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر) ٦(
  ).٩٦(آية  الأنعام،) ٧(
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فالإطلاق لازم الإصباح، دون تفسير، فالحكم هنا مطلق لا يحتمل مجالاً للشـك، ولا  
  .، فإنه هو وحده القادر على هذاايحتاج إلى تقييد كي يصح حقيقة وصدقً

أوقـات   هذا القسم العظيم لم يكن ليلابسه شك، فهو قسم بوقت واضح، من أعظم
  .الزمان، فلا مجال فيه لشك وكذب

فهي هنا مطلقة أيضاً، وهـو زمـن    A B z }: ومن نسق هذه قوله عز وجل
عظيم يحثنا االله فيه على الاهتمام بالوقت والزمن، وهذه السورة تحديداً جاءت تبين البنـاء  

  .المرصوص ومقومات الحضارة والأمة
أن أغلبها جاءت في موضع التقييد، فغالبية ومن خلال دراسة آيات الليل والنهار نجد 

الأحكام في القرآن الكريم جاءت مقيدة، لزيادة الفائدة والتوضيح، ولتقويتها عند السـامع،  
  .وفي بعض الآيات كثرت القيود، لتكون الفائدة أتم وأكمل

د أما الإطلاق فقد أتى في الأحكام المطلقة، وذلك حين لا ينطلق الغرض أو المعنى بتقيي
  .الحكم بوجه من الوجوه، ليحث النظم السامع أن يتوسع ويتفكّر

  .وكل لفظ من ألفاظ اليوم والليلة هو مطلق أصلاً وقيد في كل موضع بحسب القصد منه
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خاطبين والسامعين، فيراعي ذلك حال خطابه، فيكون بذا قد يلاحظ البليغ أحوال الم
كلاماً مطابقاً لمقتضى ظاهر الحال، ولكن قد يعدل البليغ عن هذا لنكتة بلاغية، ويسمى هذا 

الخروج على مقتضى الظاهر، وقد يكون فيه عناصر فنية إبداعية تتضمن دلالات فكرية، "
  ".وتعبيرات جمالية، وإلمحات ذكية

  - :لى أنواع تسعةوهو يجيء ع
  .الالتفات: النوع الأول
  .أسلوب الحكيم: النوع الثاني

  .الإضمار في مقام الإظهار، والإظهار في مقام الإضمار: النوع الثالث
  .التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، والتعبير عن الماضي بلفظ المستقبل: النوع الرابع

  .التغليب: النوع الخامس
  .بر موضع الإنشاء، ووضع الإنشاء موضع الخبروضع الخ: النوع السادس
  .الانتقال من الماضي إلى المضارع والعكس: النوع السابع
  .تجاهل العارف: النوع الثامن
  .تتريل خالي الذهن مترلة المتردد، وغير المنكر مترلة المنكر: النوع التاسع

يستثير الانتباه وفي كل هذه الأنواع نرى حاديها التنويع في أسلوب التعبير الذي 
  .)١(ويستدعيه بقوة

                                     
  .٢٧٠، ص٢٤٩، ص٢٦٢: راجع خصائص التراكيب لمحمد أبو موسى) ١(
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uθèδ ® :االله تعالىقال  uρ “Ï% ©!$# Νà69©ù uθ tGtƒ È≅ ø‹©9 $$Î/ ãΝn= ÷ètƒ uρ $tΒ ΟçFôm t y_ Í‘$ pκ ¨]9$$Î/ §ΝèO öΝ à6 èWyèö7 tƒ 

ÏµŠÏù #© |Ó ø)ã‹ Ï9 ×≅ y_r& ‘wΚ |¡ •Β ( ¢ΟèO Ïµø‹ s9 Î) öΝ ä3ãèÅ_ó tΒ §Ν èO Ν ä3ã⁄ Îm; oΨ ãƒ $ yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩∉⊃∪ 〈 )١(.  

بحديث عن نعمه في الأفـاق،   بقتالحديث في هذه الآية عن نعم االله على البشر، وس
وجاءت هذه الآية حديثاً عن نعمه على الناس، وهي خطاب خـاص بالمشـركين، وهـذا    

الكريم ماضٍ في تصوير  مالسياق الذي وردت الآية في كنفه، اقتضى خصائص تعبيرية، فالنظ
فرين بأن توفاهم بالليل والتوفي هو استيفاء المدة، وتوفيت المـال منـه   امتنان االله على الكا

، وهو على سبيل الاسـتعارة  )٢(واستوفيته إذا أخذته كله، وتوفي النائم استيفاء عقله وتمييزه 
من ااز، استعار التوفي وهو للموت خاصة حديثاً عن النوم لما بين المـوت والنـوم مـن    

، واالله هنا يمتن عليهم بقبض أرواحهم حال نـومهم  )٣(س والتمييزالمشاركة في زوال الإحسا
وهذا من صفاته ضمن دليل وحدانيته، والذي يؤكد هذا صيغة القصر المستفادة من تعريف 

، فهو وحده لا سواه مما تعبدون القادر على هذا، ثم اعترض من بعـدها  )٤(جزءي الجملة 
ãΝ ®بجملة  n= ÷è tƒ uρ $ tΒ Ο çF ôm t y_ Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/ 〈  ،والجرح جرح اليد وما عملته، مستعار من تأثير الجارح

، والاعتراض لقصد الامتنان بنعمـة  )٥(وفيه جوارح الإنسان وهي عوامله من يديه ورجليه 
  ، فهو يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النـهار ثم عطـف بعـدها جملـة     )٦(الإمهال 

® §Ν èO öΝ à6 èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù 〈  قبلها تقريباً للبعث بعد الموت، فكما تقومون كل " فاكميتو"على جملة
  .عائد على النهار قبله" فيه"صباح من نومكم فكذا البعث بعد الموت، والضمير في كلمة 

                                     
  ).٦٠(الأنعام، آية  )١(
  .١٥/٤٠٠لسان العرب، ) ٢(
  .٣/١٤٣أبي السعود، تفسير ) ٣(
  .٦/١٤٠ينظر التحرير والتنوير ) ٤(
  .٥٥أساس البلاغة للزمخشري، ص: انظر) ٥(
  .٦/١٤٠التحرير والتنوير، : انظر) ٦(
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  ثر النظم الكريم صيغة المضي في فعل الجرح للدلالة آوالمراد بالليل هنا والنهار الجنس، و
أن الجرح قد يقع في الليل، والتوفي والنوم قد يقع ، وقد يعترض معترض هنا ب)١(على التحقق 

  ".إن هذا جرياً على سنن العادة"في النهار، ولقد أجاب عن هذا أبو السعود بقوله 
ولقد عطف جملة يبعثكم على جملة يتوفاكم مع الفصل بينهما لبيان ما في بعثهم مـن  

لسيئات وهي موجبة لإبقائهم عظيم الإحسان إليهم، فرغم علم االله المسبق بما اكتسبوه من ا
المفيدة للتراخـي علـى وجـه    " ثم"على التوفي، لكن االله عز وجل يمهلهم وهذا واضح في 

  .)٢(الحقيقة
وبعد امتنان االله عليهم بنعمائه ليلاً واراً نرى هذا النظم يأخذ نسقاً قرآنياً بارعاً، تجد 

  حـظ أـا ابتـدأت بخطـاب     النفس فيه نقلة سريعة، فمن يتوسم ملامح الخطاب هنا يل
  االله للمشركين ثم بعدها كان الانتقال إلى حكاية الحديث عن الغائـب، فـاللام في قولـه    

©# ®: عز وجل |Ó ø) ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β 〈    لام التعليل، فمن حكم وعلل جعل االله نظـام اليقظـة
ود بالأيـام  والنوم لتجزئة عمر الحي، حتى يصل للأجل الذي ينتهي فيه عمره، والأجل معد

إذا كان يستلزم ما " يقضي"هنا كان محله الفصل  )٣(والليالي، زمان النوم واليقظة، فالالتفات
©# ®قبله قول  |Ó ø) ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β 〈  طريق مـن الطـرق   بفالالتفات هنا هو التعبير عن معنى

تميزت به العربية الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، فهذا التلون في الكلام ضرب رائع 
الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجـري  "ويعد من شجاعتها ولهذا فإن 

على وتيرة واحدة، وإنما هو مقصود على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعباً 
  ."كثيرة لا تنحصر، وإنما يؤتى على حسب الموضع الذي ترد فيه

عنا هدف لهذا الالتفات، فاالله عز وجل كان يخاطب المشركين وخلال هذه الآية يطال
انتقل بعدها إلى الحديث عن فعل الغائب وكان هذا الفعل بصيغة المضارع للتحذير بـأبلغ  ف

أسلوب، فالمضارع هنا فيه دلالة الحدوث فمهما طالت بكم ليالي النوم وارات الاكتساب 

                                     
  .٣/١٤٤تفسير أبي السعود : نظرا) ١(
  .٣/١٤٤تفسير أبي السعود ) ٢(
  .٢/٨٥: راجع الإيضاح للقزويني) ٣(
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مركم إلى ايته، فاصطحبوا معكم هـذا  فلابد من حضور يوم يقضى فيه أجلكم ويصل ع
التحذير واستشعروه كلما أطل ار أو حضرت ليلة، ومهما تقلبت م الأحوال، وفيه أيضاً 
تربية للمهابة في قلوم، فهذا الذي يتوفاكم بالليل ويبعثكم بالنهار سيأتي يوم وتقضى فيـه  

على صيغة الغيبة دون إسناده  آجالكم فالأمر محمول على الجد مأخوذ بالعزم، وكون الفعل
إلى االله تنبيه هائل إلى عظم ذلك اليوم، وكفى به زجراً وردعاً، ففيه تقبض الأرواح، وبعـد  
  أن قرع أذهام بمدى هول ذلك اليوم، عاد إلى خطام وإسناد العلل له عز وجل، فهنـاك  

مكم وليـاليكم  بعد أخذ الروح مهلة، فسوف تحاسبون وتطلعون على ما كنتم تقضون أيا
فيه، وهذه الفاصلة القرآنية تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومحقق لوقوعه حتماً، فنـرى هنـا   
كانت المزاوجة بين الخطاب والغيبة ثم العودة للخطاب مرة أخرى من أجل فتح عقولهم على 

  .أمر طالما رفضوه، أمر البعث والحساب بعد الموت وإقناعهم بالحكمة الربانية
ãΠ ®: جلقال عز و ß‰ ø) tƒ … çµ tΒ öθ s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãΝ èδ yŠ u‘ ÷ρ r' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø♥ Î/ uρ ßŠ ö‘ Èθ ø9 $# ßŠρ â‘ öθ yϑ ø9 $# ∩®∇∪ 〈)١(.  

من الخروج على خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن الأحداث الماضية بصيغة المسـتقبل  
يد المـتكلم إبرازهـا   أو التعبير عما سيقع بصيغة الماضي، وهذا العدول لا يرد إلا لنكتة ير

  .هاءوتحقيق المقصود ورا
وفي هذه الآية سبقها الحديث عن إرسال موسى لفرعون، ثنى بعدها الحديث عن مدى 
سوء فعلة فرعون وقومه، ثم نراه في بداية هذه الآية ينتقل بعد الحكاية عن الماضي والوعد في 

  .عالمستقبل إلى قلب تام للمشهد، المستقبل إذا به ماض قد وق
ففرعون يقدم قومه يوم القيامة، ويوردهم النار، والورد قصد الماء، فهو يقـدم قومـه   

على النار، والملاحظ أنه في الفعل أوردهم أوقع الفعل الماضـي في موقـع    هموهو هنا فرط
tΠ ®: المستقبل والقرينة المانعة لإرادة المضي  الحقيقي قوله عز وجل öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ب قبله والسب 〉 #$

ووجه الفصاحة من العرب في أـا تضـع   "في هذه المخالفة كما قصد إليه ابن عطية بقوله 
  .)٢("أحياناً موضع المستقبل أن الماضي أول على وقوع الفعل وحصوله

                                     
  ).٩٨(هود، آية  )١(
  .٣/٢٠٥: المحرر الوجيز، لابن عطية) ٢(
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سعود عن ال أبوإلى دفعه، فكما قال  ةفكأنه هنا يتعامل مع واقع ماضٍ فلا سبيل ألبت
  .)١("للدلالة على تحقيق الوقوع لا محالةإيثار صيغة الماضي "سياق هذه الآية 

وفرعون عندما يقدم قومه ثم تشبيهه في هذه الآية بمن يقدم قومه إلى الماء وهذه 
استعارة مكنية، حيث شبه فرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردين إلى الماء، 

  .)٢( را قال بئس الورد والذي يردونه النثم

‰s? ô$$!» ® :قال عز وجل s) s9 !$oΨ ù=y™ ö‘ r& #’n< Î) 5Ο tΒé& ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% z⎯ −ƒt“ sù ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# óΟ ßγn=≈ uΗ ùå r& uθ ßγsù 

ãΝ åκ‘Ï9 uρ tΠöθ u‹ø9$# öΝ çλm; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ 〈 )٣(.  

إن الخبر يورد لخالي الذهن مجرداً من المؤكدات، وللمتردد الشـاك مقرونـاً بـبعض    
، وللمنكر مقروناً بالمؤكدات بحسب درجة إنكاره وجوباً بلاغياً، وهذا انالمؤكدات استحسا

كله يكون جارياً على إيراد الخبر على مقتضى الظاهر، ولكن في بعض المواطن قـد يوجـه   
الخبر بصورة ابتدائية رغم حاجة المخاطب للتأكيد، وفي أحوال أخرى يترل خـالي الـذهن   

في وردت تأكيد الخبر له، ولهذا النوع الأخير أمثلة كـثيرة  مترلة المتردد السائل الذي يطلب 
القرآن الكريم، وهذه الآية التي تطالعنا الآن تم تتريل من لا ينكر مترلة المنكر، فتكون محشودة 
بتوكيدات والتوكيد في اللغة أصله شد السرج على ظهر الدابة بالسيور حـتى لا يسـقط،   

  .)٤(وهذه السيور تدعى تواكيد وتأكيد 
، واالله يا محمد لقد أرسلنا الرسل مثلك إلى  يقسم االله تعالى ذكره بنفسه لنبيه محمد 

الأمم السابقة بمثل ما أرسلناك، ولكن الشيطان رفدهم وناصرهم وعاوم ولبئس الناصـر،  
وعند ورودهم إلى رم فلن تنفعهم تبعة الشيطان، ويجوز أن يكون اليوم مقصود به حـال  

اليوم إما أن يكون حكاية للحال الماضية " الحياة الدنيا، فأبو السعود يقول هنا أتباعهم له في
، وكما لا يخفـى   والمخاطب في أول الآية هو الرسول محمد  )٥("أو حكاية للحال الآتية

                                     
  .٤/٢٣٩تفسير أبي السعود ) ١(
  .٦/٣٩٤بتصرف التفسير الكبير للإمام الرازي، : انظر) ٢(
  ).٦٣(النحل، آية  )٣(
  .١/١٨٥: غة العربية أسسها وعلومها وفنوا، عبد الرحمن بن حبنكة الميدانيالبلا) ٤(
  .٥/١٢٣تفسير أبي السعود ) ٥(
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علينا أنه غير منكر لما جاءت به الآية، فلم توالت المؤكدات بدءاً بإقسـام االله بنفسـه، ثم   
  .الة على التحقيقاستخدام قد الد

تأكيد الخبر بالقسم منظـور فيـه إلى   : "والإجابة عن هذا عبر عنها ابن عاشور بقوله
في  كالمقصودين بالخبر لا الموجه إليه الخبر، لأن النبي صلوات االله عليه وسـلامه لا يشـك  

  .)١("ذلك
≅ö ®: قال االله عز وجل t/ (#θ ç/ ¤‹ x. Ïπ tã$ ¡¡9 $$ Î/ ( $ tΡ ô‰ tG ôã r& uρ ⎯ yϑ Ï9 z> ¤‹ Ÿ2 Ïπ tã$ ¡¡9 $$ Î/ # · Ïè y™ ∩⊇⊇∪ 〈)٢(.  

لقد سبق التقرير في أول هذا المبحث أن الكلام يورد علـى مقتضـيات الأحـوال،    
وحسب ما يقتضيه المقام، وعلى ذلك يجري نظم الكلام، ومسألة الإظهار والإضـمار لهـا   

لاغية، وغرض قواعد نحوية وقياس تسيرها، وعند الخروج على المعتاد فلابد من وجود نكتة ب
  .في سياق الكلام يريد المتكلم إبرازه، ولا يلحظه إلا من أوتي حساً بلاغياً مرهفاً

ولتأكيد هذا البيان نورد آية فيها صيغة لافتة، كان مدارها الإظهار مقام الإضـمار،  
فاالله عز وجل يتحدث في هذه الآية عن الكافرين المكذبين، ويتوعدهم جـزاء تكذيبـهم   

ناراً شديدة الاستعار والاشتعال، ولقد كذبوا بالساعة والساعة اسم غلب عدهم يتوبالبعث، 
على يوم القيامة؛ تسمية باسم مبدئه وهو ساعة البعث، ولقد قصر تكذيبهم على السـاعة  

 .)٣(لأم كذبوا بالبعث فهم بالذي وراءه أشد تكذيباً 
وعلته وعبر أبو السعود  ولقد انتظمت مفردات هذه الآية في سياق تصوير ما يجري لهم

، وذكراً لعلة إعداد النار )٤(عن علة وضع الساعة الثانية موضع ضميرها للمبالغة في التشنيع 
المتقدة لهم، فهذه الساعة التي كذبوا ا هي العلة القريبة لدخولهم النار، فالإظهـار هنـا في   

  .مقام الإضمار يشير إلى سببية التكذيب
تناسقها مع السياق الذي وردت فيه، فالكلمة أوحت بقوة في فإظهار الساعة هنا هو 

  .هراالنظم والبناء اللفظي، واقتضت الآية الخروج هنا على خلاف مقتضى الظ

                                     
  .١٣/١٥٦التحرير والتنوير، لابن عاشور ) ١(
  ).١١(الفرقان، آية ) ٢(
  .١٩/٢١التحرير والتنوير، ) ٣(
  .٦/٢٠٥تفسير أبو السعود ) ٤(
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لا يخفى علينا أن مدار الإعجاز في رسالة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم هي 
لغة القرآن البيانية، أما الأوجه الأخرى الغيبية والعلمية والتشريعية فهي بعض الآيـات دون  

ن يخاطبهم به وإذا عجزوا هـم  بعض، في حين هذا الوجه البياني يدركه العرب، وهم أول م
  .عنه، فغيرهم أعجز وأعجز

وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد أبو موسى إن القرآن عندما جعل إعجـازه، في  
جـة قائمـة   حهذه اللغة، وخرج ا عن حدود الطاقة الإنسانية من حيث نظمه وتصويره، 

اً عن سنن كلام الناس مـا  على هذا الجيل، ولا ريب أن القرآن لما جاء ذا اللسان خارج
أخرج هذا اللسان نفسه عن سنن لغات الناس، فما عرفت البشرية لغة عاشـت في أفـواه   

  .)١(أجيال البشر عمرا مديداً لهذا اللسان
وعلم المعاني هو رأس علم البلاغة، ومن أهم أبوابه ما يتصل بالجمل من حيث تركيبها 

  .طن تدعو إليها الحاجة ويقتضيها المقاملاً ووصلاً، ولكل من الفصل والوصل مواصف
نصل الجمل ببعضها ومتى يجب أن نفصل بينهما  امتىوومعرفة متى نستخدم أحدهما، 

عبد القاهر الجرجاني أن معرفته من  ذكرهو أمر دقيق المسلك، يصعب إدراكه بسهولة، وقد 
  : أسرار البلاغة

من أسرار البلاغة، مما لا يأتي  معرفة ما ينبغي أن يصنع في الجمل من الفصل والوصل"
لتمام الصواب فيه إلاّ الأعراب الخلّص، وهم قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فناً من المعرفة في 

  .)٢(.."ذوق الكلام تفردوا ا
  .)٣(ومن أول من تصدى له بلاغياً الفراء كما ذكر ذلك الدكتور طالب الزوبعي

                                     
، مكتبة وهبة، القاهرة، ٣٢محمد محمد أبو موسى، ص. ليلية لتراث أهل العلم، دالإعجاز البلاغي، دراسة تح: انظر) ١(

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٣مصر، ط
  .٢٢٢: دلائل الإعجاز، للجرجاني) ٢(
بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين، الدكتور طالـب محمـد إسماعيـل     –علم المعاني  –راجع البلاغة العربية ) ٣(

  .٢٩٣م، ص١٩٩٧ – ١ط. بنغازي. ة قاريونسالزوبعي، منشورات جامع
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  .)١(طيف المغزى جليل المقداروهو كما قال العلوي دقيق ارى ل
ويعرف علماء المعاني الوصل على أنه عطف جملة على أخـرى بـالواو دون سـائر    

  .)٢(الحروف الأخرى، والفصل هو ترك هذا العطف
والسبب الذي من أجله اقتصر العلماء على استخدام حرف العطف الواو وحسـب  

واقتصروا كذلك على الجمل التي لا  لإفادا مطلق الجمع وتشريك ما بعدها لحكم ما قبلها،
محل لها من الإعراب، والأولى إطلاق الأمر وعدم تقييده ليشمل عطف المفردات وعطـف  

  .الجمل التي لها محل من الإعراب والعطف بغير الواو
  :وللفصل مواضع واجبة هي

 .فهو هنا كمال الاتصال. أن يكون بينهما اتحاد تام، بواسطة التوكيد أو البدلية /١

أن يكون بينهما تباين تام، لاختلافهما خبراً أو إنشاء، أو انقطاع المناسبة بينهما فهـو   /٢
 .)٣(هنا كمال الانقطاع

 .أن تكون الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الأولى، وهذا ما يسمى شبه كمال الاتصال /٣

عز وجـل  جهنا هذه المواضع وسلّطناها على آيات اليوم والليلة لرأينا مثل قوله اولو و
  .)٤( Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ   Ò Ó  Ô Õ Ö z }في 

فالجملة الثانية هي توكيد للأولى، وإيضاح وبيان لها، فالثانية هي جـزء مـن معـنى    
  .قع لما بين هذه الجمل من كمال الاتصالوالأولى، فالفصل هنا قد 

 Â  Ã     Ä        ÅÆ Ç È ÉÊ Ë Ì Í }: وفي قوله عز وجل في سورة التغابن
Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø     Ù   Ú  ÛÜ Ý Þ     

ß à  z)٥(.  

                                     
  .٢/٢٠: الطراز للعلوي) ١(
  .٣/٩٧: الإيضاح للقزويني) ٢(
  ).١٣٤ – ١٣٢(الشعراء، الآيات ) ٣(
  .١٢٥ – ٣/١٠٢الإيضاح للقزويني ) ٤(
  ).٩(التغابن، آية  )٥(
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متعلقة بالأولى فهو ذات اليوم فتوجب عدم العطـف  ) ذلك يوم التغابن(الجملة الثانية 
بتمام الاتصال بين الجملتين وقد تم الحديث عن هذه الآية في المبحث الأول من الفصل الأول 

  .)١(من هذه الدراسة

 A B C          D E FG H }: له عز وجل في سورة غافرقونفسه ومن الأمر 
I JK L     M N O P z)٢(.  

تمام الاتصال فهو اليوم ..) اليوم تجزى كل نفس(وجملة " لا ظلم اليوم"فنجد بين جملة 
هو نتيجة  A B C          D E FG z }نفسه، يوم القيامة، فلقد ذكر البيضاوي إن 

تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذا وأملها لكنها لا  لما سبق، وتحقيقه أن النفوس
  .)٣(تشعر ا في الدنيا لعوائق تشغلها، فإذا قامت القيامة زالت العوائق

 h i j kl m n }في سورة ق ذاته في قوله عز وجل عن اليوم وكما 
o p z)٤(.  

عن اليوم وهو يوم نلاحظ من الآية الكريمة كمال الاتصال، ففي الجملة الأولى حديث 
  .القيامة، أما الجملة الثانية فتأكيد على أن ذلك اليوم هو يوم النشور، فالثانية مرتبطة بالأولى

هي بدل من يوم ينادي في الآية قبلها ) يوم يسمعون الصيحة(فلقد قال أبو السعود إن 
  .)٥(متعلق بالصيحة) بالحق(وهي النفخة الثانية 

 A }: مشهد مرتبط بالمؤمنين آنذاك في سورة الحديـد  وفي قوله عز وجل حكاية عن
B C D E F G H I     J K  L M N   O P   Q RS T  

U   V    W X z)٦(.  

                                     
  .من هذه الدراسة ١٢٠: راجع صفحة) ١(
  ).١٧(غافر، آية ) ٢(
  .٣/٢٠٥: ل وأسرار التأويل للبيضاويأنوار التتري: انظر) ٣(
  ).٤٢(ق، آية ) ٤(
  .٨/٢٠٧: تفسير أبي السعود: انظر) ٥(
  ).١٢(الحديد، آية ) ٦(
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فالحديث هنا عن المؤمنين والمؤمنات وثوام يوم القيامة، فالفصـل هاهنـا لتمـام    
  .ذا الفوز لهمتأكيد على عظمة ه) وذلك الفوز العظيم. (الاتصال، وتأكيد الجملة الثانية

وعلى خلاف كمال الاتصال يكون هناك كمال الانقطاع، ويجب هنا ترك العطـف  
لأن العطف يكون للجمع بين الشيئين والربط بينهما، ولا يكون ذلك في أمرين بينهما غاية 

  .التباين

 � ~ {| }  x y z }: وعلى هذه القاعدة نحلل قوله عز وجـل 
¡ ¢ £ z)١(.  

اع فالحديث في الجملة الأولى عن حالة الأرض يوم القيامة، أما فالفصل لكمال الانقط
  .الجملة الثانية فهي دلالة على عظمة االله وقوته

وفي الحالة الثالثة أن يكون بين الجملتين كمال الاتصال؛ بأن تكون الجملة الثانية جواباً 
  .عن سؤال يفهم من الأولى

              º  »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ }: يقول عز وجل في سورة الصافات

Ä Å Æ  z)٢(.  
 )هذا يـوم الفصـل  (وجملة ) وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين(نلاحظ الفصل بين جملة 

كمال الاتصال بينهما، فاليوم هو نفسه في الجملتين، ولكن المتكلم في الأولى هم الكافرون، ل
  .والمتكلم في الثانية االله عز وجل

 g h i   j k l     m n o }: لفرقانويقول عز وجل في سورة ا
p  q r z )٣(.  

                                     
  ).٤٤(ق، آية ) ١(
  ).٢١ – ٢٠(الصافات، الآيات ) ٢(
  ).٢٧(الفرقان، آية ) ٣(
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يقول يا ليتني اتخـذت  (وجملة ) ويوم يعض الظالم على يديه(فنلحظ الفصل بين جملة 
شبه كمال الاتصال بين الجملتين فالغرض واحد، والحديث يدور حـول  ) مع الرسول سبيلا

  .الظالم في يوم القيامة، مشتركين في حال الندم واليأس

 b c d e f  g h i j k }: ل عز وجل في سورة النبـأ ويقو
l m n o         p q  z )١(.  

  f  g h i j k z }وجملة " إنا أنذرناكم عذاباً قريباً"ففصل هاهنا بين جملة 
الاتصال، فالمعنى واحد وهو التأكيد على عقوبة الكافر وندمه يـوم لا  لكمال وهذا الفصل 

أو ظرف لمضمر هـو  ) عذابا(عود أن الجملة الثانية هي بدل من ينفع الندم، وقد قرر أبو الس
صفة له أي عذاباً كائناً يوم ينظر المرء أي شاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة 

  .)٢(منصوبة بينظر
صل على آيات اليوم والليلة، وكـثير  ووبعد هذه الجولة مع الفصل، سنسلط قاعدة ال

  :ويلزم الوصل في مواضع ثلاثة من المواطن محتاج للوصل،
 .عند قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي - ١

 .إذا اتفقنا خيراً وإنشاء وكانت مناسبة تامة، ولا سبب يقتضي الفصل - ٢

  .إذا اختلفتا خبراً وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود - ٣

  A B C D E F G H I J }: ويقول عز وجل في سورة النحل

K L M N O P QR  S T U V W X 
Y   Z  [ z)٣(.  

فهنا اتفقتا في ) يوم إقامتكم(وجملة ) يوم ظعنكم(ففي الآية الكريمة وصل بين الجملتين 
  .الغرض والمعنى والخبرية، فالوصل مناسب لغرض الآية وتأكيداً لمعناها وإيضاحاً لغايتها

                                     
  ).٤٠(النبأ، آية ) ١(
  .٩/٩٤: تفسير أبي السعود) ٢(
  ).٨٠(النحل، آية ) ٣(
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  .)١(Y Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b z }: وكما في قوله تعالى

الثلاث التي تبدأ بيوم على بعضها وذلك لأن الفصـل   ففي هذه الآية عطفت الجمل
تشمل يوم ولادته، ويوم موته، ويوم بعثه، وهي أحـوال  ) سلام عليه(يبدل المعنى تماماً، فـ

ابتداء الورود على الدنيا والارتحال عنها والورود على الآخرة، وهذا كناية على أنه بمحـل  
  .)٢(مان الواقع فيه تلك الأحوالالعناية الإلهية، والمراد باليوم مطلق الز

وفي معرض الحديث عن نعمة االله على عباده يوم لقائه يقول عز وجـل في سـورة   
 Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à áâ ã ä }: الأحزاب

å æ  A B C DE F G H I      J z )٣(.  
 عبر العطف، وبالرغم من اختلاف الجملتين خـبراً وإنشـاءً ولكـن    تمالوصل هاهنا 

خلاف المقصود، فالمناسبة هنا واحدة تتحدث عن جزاء المؤمنين وحالهم يـوم   الفصل يوهم
القيامة، وفيها قال الرازي إن االله عز وجل لما بين عنايته في الأولى بين عنايتـه في الآخـرة،   

  .)٤(وذكر السلام لأنه الدليل على الخيرات

 w }: له عز وجـل ويتحتم الوصل في بعض المواضع لتأكيد الملك الدائم الله مثل قو
x  y z{ | } ~ � ¡   ¢    £ z)٥(.  

لك السماوات والأرض، وهو خالق ومالك يـوم القيامـة،   ااالله هنا عز وجل هو م
فالمقصود بالساعة يوم القيامة الذي وعد االله به البشر، ولو ترك الوصل لكـان االله ملـك   

ك االله الدائم، وتـرى  السماوات والأرض يوم القيامة فقط، ولذا توجب الوصل لتأكيد مل
ترك الوصل في الجملة الأخيرة فلا حاجة للوصل هنا والفصل أبلغ وأكثر تأكيـداً للمعـنى   

  .والمقصود

                                     
  ).١٥(، آية مريم) ١(
  .١٦/١٩: التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر) ٢(
  ).٤٤ – ٤٣(الأحزاب، الآيات ) ٣(
  .٩/١٧٢: مفاتيح الغيب للرازي) ٤(
  ).٢٧(الجاثية، آية ) ٥(
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     k l m n o  p q rs  t u }: وكما في قوله عز وجل في سورة هود

v w x y z { | z  )١(.  
 ـ(فنجد هنا وصلاً بحرف العطف الواو بين جملة  وجملـة  ) اسذلك يوم مجموع له الن

لأن اليوم المذكور في الجملتين هو نفس اليوم الذي فيه عذاب الآخرة، ) وذلك يوم مشهود(
ية القوة والمتانة، ولقـد  فالوصل هنا أبلغ وأقرب للمقصود والمعنى، أما الفصل فينقص من الآ

ذكر الزمخشري أن وزن مفعول هنا يحمل معنى ثبات الجمع لليوم وأنه لابـد مـن ميعـاد    
 )٢(وب لجمع الناس، ومن تمكن هذا الوصف إسناد الجمع للناس وأم لا ينفكون منـه مضر

  .ولذا كان الوصف أبلغ للالتصاق والجمع
 n  o p }: ويقول عز وجل حكاية عن عذاب آل فرعون في سورة غافر

q rs t u v w   x y z { | z)٣(.  
ة لبيـان كيفيـة سـوء    هنا كما قال أبو السعود في تفسيره هي جملة مستأنفة منسوب

ما سوء العذاب ؟ فقيل هـو النـار،   : العذاب، أو النار خبر لمبتدأ محذوف وكأن قائلاً قال
ويعرضون استئناف للبيان أو بدل من سوء العذاب، وذكر التوقيـت إمـا للتخصـيص أو    

  .)٤(للتأكيد ما دامت الدنيا
هم على النار غـدواً  ففي هذه الآية الكريمة نجد الاتفاق على عذاب آل فرعون يعرض

وعشياً ويوم القيامة يقال لهم ادخلوا أشد العذاب، فتوجب الوصل للاشتراك بين الجملـتين  
  .بوصف عذاب آل فرعون، وذلك أبلغ وأمتن في المبنى والمعنى

 n o p q r  st u vw x }: وفي سورة التوبة يقول عز وجل
y z    {  | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ 

¦ § ̈ z)٥(.  
                                     

  ).١٠٣(هود، آية ) ١(
  .٢/٤١١: الكشاف للزمخشري: انظر) ٢(
  ).٤٦(غافر، آية ) ٣(
  .٧/٢٧٨: تفسير أبي السعود) ٤(
  ).٢٥(بة، آية التو) ٥(
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التنا هنا الوصل، بالرغم من اختلاف الجملتين خبراً وإنشـاءاً، وكـذلك في   فنجد قب
اختلاف المناسبة، فالآية الأولى تتحدث عن النصر والثانية عن الهزيمة في حنين، ولكن الآيتين 
اتفقتنا على قاعدة نصر االله للمؤمنين، فهو ينصرهم إلاّ إذا رأى تكبرهم في المعارك فتكملـة  

إن الهزيمة مآلهم، فواو الوصل هنا من أجل وحدة قانون النصر الإلهي، وهـذا  القانون تقول 
  .بلاغة تامة

    a b  c  d `_ ~ { | }: ويقول عز وجل في سورة الفرقان

e f z)١(.  
من حيث المعنى فدلالـة  واختلفتا فالجملتان هنا اتفقتا خبراً واختلفتا من ناحية اللفظ 

كان يوماً علـى  "نفس دلالة الجملة الثانية ليست " ق للرحمنالملك يومئذ الح"الجملة الأولى 
فالحديث هنا عن ملك االله سبحانه وقدرته فهو مالك يـوم القيامـة، وفي   " الكافرين عسيرا

نفس هذا اليوم سيكون عقاب الكافرين عسيراً، فالوصل هنا جاء لعـدم مناسـبة الفصـل    
  .بينهما

د هي ثبوت الملك المذكور له تعـالى خاصـة   وفيها يقول أبو السعود إن فائدة التقيي
يومئذ، وأما فيما عداه من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً، واستخدام لفظة الرحمانية للإيـذان  

  .)٢(بأن اتصافه عز وجل بغاية الرحمة لا يهون الخطب على الكفرة لعدم استحقاقهم الرحمة
  : جل في سـورة القصـص  وفي الحديث عن بعض نواميس الليل والنهار يقول عز و

{ m n o p q    r s t u v   w  x  y    z z)٣(.  
فالجملتان اتفقتا إنشاء وفي الحكم الإعرابي، وفي المعنى وقد أفاد الوصل هنا تثبيت المعنى 

  .في ذهن القارئ هوتأكيد
ومن أجمل الذي لابس هذه الآية اللّف والنشر، والمخالفة هنا كما قال الطبري فجعل 

قد تكون من ذكـر الليـل   ) لتسكنوا فيه(خلافاً للهدوء والنهار لمعايشكم، والهاء في  الليل
                                     

  ).٢٦(الفرقان، آية ) ١(
  .٦/٢١٣: تفسير أبي السعود: انظر) ٢(
  ).٧٣(القصص، آية ) ٣(
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خاصة ويضمر للنهار مع الابتغاء هاء أخرى، أو تكون من ذكر الليل والنهار فيكون وجـه  
  .)١(إقبالك وإدبارك يؤذيني: توحيدهما من وجه توحيد العرب في قولهم

 j k l   m n o p q }: ومما جاء على نسقها قوله عـز وجـل  
r s t u  z)٢(.  

نجد الوصل هنا بين الجملتين مع الاشتراك في الحكم الإعرابي والاتفاق في اللفظ ودلالة 
فاالله هو خالق الليل والنهار، وغرض الليل أن يكون لباساً، والنهار أن يكون نشـوراً  . المعنى

  .والوصل جاء لعدم الحاجة على الفصل بينهما
اشور إلى لغة رائعة في هذه الآية، إذ لحظ أن الليل والنهار متعاقبان في وقد تنبه ابن ع

نصفي الكرة الأرضية، فلا يوجد في الكون ليل فقط ولا يوجد فيه ار فقط، وهذا من منة 
  .)٣(االله على عباده

  .)٤(فالتلوين والالتفات هنا لبيان بعض آثار قدرته
  
  
  
  

                                     
  .١٠/٩٨: تفسير الطبري: انظر) ١(
  ).٤٧(الفرقان، آية ) ٢(
  .١٩/٦٦: راجع التحرير والتنوير) ٣(
  .٦/٢٢٣: تفسير أبي السعود) ٤(
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البلاغة أن ترقب المقام، فيختار البليغ للتعبير عما في نفسه طريقاً من ثلاث طرق، فهو 
  .تارة يوجز وتارة يسهب وثالثة يأتي بالعبارة بين بين، على سبيل المساواة

يجاز هـو  وقد جعل البلاغيون الايجاز في المقام الأول وذكر أبو هلال العسكري أن الإ
  .)١(قصور البلاغة على الحقيقة

  .وبعد الإيجاز يكون عندهم الإطناب وفي المرتبة الثالثة تقع المساواة
  -:والإيجاز تعبير عن كثير المعنى بلفظ قليل، شريطة عدم الإخلال وهو نوعان

 .إيجاز القصر وذلك عن طريق تضمين عبارات قصيرة معاني كثيرة دون حذف - ١

  .ا يكون بحذف جملة أو كلمة أو حرفوهذ: إيجاز الحذف - ٢
  .وأما الإطناب فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ولو غابت الفائدة لانقلب تطويلاً

يرة مثل الإيضاح بعد الإام لتقرير المعنى في ذهن السـامع، أو ذكـر   ثوله أغراض ك
  .الخاص بعد العام للتنبيه على أهمية الخاص

اص لشمول بقية الأفراد، وقد يكون الغرض التكرير، وهنا والثالث ذكر العام بعد الخ
يلزم الإطناب لطول الفصل ولكي لا يكون الكلام مبتوراً، ويرد للاستيعاب وللترغيب، وقد 

  .)٢(أو التوشيح أو الإيغال أو التكميل. يكون للتنويه بشأن المخاطب أو الاعتراض
هل، ولقد ذهب السـكاكي إلى أن  الثلاثة أمر ليس بالس اليبوالتفريق بين هذه الأس

  -:يقول" متعارف الأوساط"الذي يحدد هذه الأساليب العرف وقد سماه 

                                     
 ـ١٤٠٤، ٢دار الكتب العلمية، تحقيق قميحة، ط، ١٧٩، الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري) ١( ،   هـ

  .١٩٣، ص٢ط
، ١، مكتبة الفـلاح، الكويـت، ط  ٢٦٨للمزيد انظر إعجاز القرآن وعلم المعاني للدكتور عمر الملا حريش، ص) ٢(

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٧
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أما الإيجاز والإطناب فلكوما نسبيين، لا يتيسر الكلام فيهما إلاّ بتـرك التحقيـق   "
والبناء على شيء عرفي، مثل جعل كلام الأوساط على مجرى تعارفهم في التأدية للمعاني فيما 

  .)١(متعارف الأوساط: هم، ولابد من الاعتراف بذلك مقيساً عليه، ولنسمهبين

  .)٢(I J K   L z }: وعندما نقرأ قوله عز وجل في سورة الفجر
نرى هنا إيجاز قصر، وذلك بتضمين العبارات القصيرة معان قصيرة من غير حـذف،  

وضوح الدلالة على كمـال   فالسير هنا المضي، والتقييد هنا كما قال أبو السعود لما فيه من
  .)٣(القدرة

  .)٤(À Á Â       Ã z }ومثلها قوله عز وجل 
فهذه الآية قسم قبلها وبعدها قسم، فأقسم االله قبلها بالقمر مخلوق عظـيم ثم بحـالين   
عظيمين من آثار قدرته عز وجل، فإدبار الليل كأنه إدبار الضلال، ولم يكن المقـام مقـام   

  .الليل وانتهائه بقدر الإيماء إلى حال المكذبينتوسع للحديث عن فلكية 

  .)٥(z £ ¢ ¡ � }: عن الليل يقول عز وجل في سورة الانشقاقذاته وفي الحديث 

فإيجاز القصر هنا لفظ دلّ على محتملات متعددة جمعت في اللفظ نفسه، فكلمة وسق 
كن أن تحمله ظلمة ، ويترك النظم الكريم لكل واحد تخيل ما يم)٦(هي دالة على حمل الشيء

  .الليل

  .)٧(g h i j  z }: ويحضر إيجاز الحذف أيضاً مثل قوله عز وجل

                                     
  .٣٨٧: مفتاح العلوم للسكاكي) ١(
  ).٤(الفجر، آية ) ٢(
  .٩/١٥٣: تفسير أبي السعود) ٣(
  ).٣٣(المدثر، آية ) ٤(
  ).١٧(الانشقاق، آية ) ٥(
  .١٠٥٢: مقاييس اللغة، لابن فارس) ٦(
  ).٤(الزلزلة، آية ) ٧(
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فنجد زلزلة الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما عمل عليها، إما بلسان حيث تـدل  
، وإيجاز الحذف هنا يهـب  )١(دلالة ظاهرة، أو تخبر بلسان المقال حيث ينطقها االله عز وجل

  .هدهيبة لذاك المش
 g h  i j k      l m n o p }: ويقول عز وجل في سورة النمـل 

q r z)٢(.  
، فالبدء بيان إجمالي لحال الأمـم، ثم  )٣(ن يكذّبممفالجمع لكل الأمم، ثم تكون زمرة 

، فكـل أمـة منقسـمة إلى    )٤(خصص الحشر للعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكل الخلق
ي والامتثال غن بالانتباه وترك الو لأم المقصودمصدق ومكذب، فاقتصر على ذكر المكذبين

  .لأوامر االله عز وجل
 ×  Ó Ô      Õ Ö }: يقول عز وجل واصفا يوم لقاء السحرة بفرعـون 

Ø z)فهنا نعلم أن موعدهم يوم الزينة ضحى، لكنه سكت بين هذه التفاصيل في هذا  .)٥
، تدل عليـه فـاء التعقيـب    )٦(وقتالمقام، ذلك أن المقام هنا بيان جمع السحرة في أسرع 

  .واستخدام البناء لما لم يتسم فاعله
وفي الجهة المقابلة للإيجاز يحضر الإطناب، وهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، بـأمور  

  .سبق ذكرها في بداية المبحث
 Ê Ë Ì    Í Î Ï ÐÑ Ò Ó ÔÕ Ö }: يقول عز وجل في سورة محمد

× Ø Ù  Ú Û z)٧(.  
  .ح بعد إام لتقرير المعنى في ذهن السامعفهنا إيضا

                                     
  .٩/١٨٨: تفسير أبي السعود) ١(
  ).٨٣(النمل، آية ) ٢(
  .١٠/١٧: تفسير الطبري) ٣(
  .٦/٣٠٢: تفسير أبي السعود) ٤(
  ).٣٨(الشعراء، آية ) ٥(
  .١٩/١٣٨: لابن عاشورالتقرير والتنوير : انظر) ٦(
  ).١٨(محمد، آية ) ٧(
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  .)١(µ ¶  ̧ ¹ º » ¼ z ́ ³ ² }: وفي قوله عز وجل

  .وفيه تفخيم للأمر وتعظيم له) الأمر(هو إطناب غرضه إيضاح للإام الذي تضمنه لفظ 

 A B C }: ومن الإطناب الذي لامس العلياء روعة، قوله عـز وجـل  
D E z  ،وقد كان الغرض هاهنا التنبيـه علـى   حيث ذكر هنا خاصاً بعد عام

  .ا من جنس لوحده، وصلاة العصر ثم ذكرها لزيادة فضلهادفضل الخاص حتى لكأنه غ

حيث كان  )٢(A B C D E F G H I J K     L  z }: وقال عز وجل
  .المقام مقام تعظيم وويل

          \  ] K L M N      O   P Q   RS T  U  V W  X Y Z }: يقول عز وجل

] ̂ _ ̀a b  c d e f g z )٣(.  

من باب الإلهاب، فإن الإيمان لهما يقتضـي   a z̀ _ ̂ [          \  ] }: فقوله
الجد في طاعته عز وجل والاجتهاد في إجراء أحكامه، وذكر اليوم الآخر لتذكير ما فيه مـن  

  .)٤(العقاب في مقابل المسامحة

 a b c ̀ }: ز وجل فيقـول ويتحدث االله في سورة الرحمن عن خصوصيته ع
de f        g     h i j k z)د لقول اليهود أن االله لا يقضي في ) كل يوم(فقوله  )٥تأكيد ور

  .وهو هنا إطناب تذييل .)٦(يوم السبت شيئا

 b c d e fg  h i j k  l m n o pq }: يقول عز وجل
r    s t u    v w z  )٧(.  

                                     
  ).٦٦(الحجر، آية ) ١(
  ).٢ – ١(القدر، الآيات ) ٢(
  ).٢(النور، آية ) ٣(
  .٦/١٥٥: تفسير أبي السعود) ٤(

  ).٢٩(الرحمن، آية ) ٥(
  .٨/١٨٠: تفسير أبي السعود) ٦(
  ).١٥(الزمز، آية ) ٧(
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تصديرها كما ذكر أبو السعود بحـرف التنبيـه   " لا ذلك هو الخسران المبين: "فقوله
والإشارة بذلك إلى بعد مترلة المشار إليه في الشر، وتوسيط ضمير الفصـل مـع التعريـف    

  .)١(الملابس للخسران المبين، هو دلالة على كمال الهول والفظاعة
ولو تأملنا حال الإيجاز والإطناب مع النظم لوجدنا أن االله عز وجل حـال خطابـه   

عرب والأعراب أوجز كل الإيجاز وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، في حين خطابه لل
لبني إسرائيل أو حكى عنهم أطنب وأسهب، أما في الحديث عن اليوم والليلة، فتارة في حال 
التخويف يكون إيجازاً وفي حال التفصيل على الإنسان يكون إطناباً واللغة تتترّى منها كـل  

  .آني عجيبالروعة بنظم قر
  
  

                                     
  .٧/٢٤٧: تفسير أبي السعود: ينظر) ١(
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��:א���%���� �
وبعد هذه الصحبة المباركة مع الزمان ممثلاً في اليوم، من خلال اره وليله، اسـتقراءاً  
لوروده في آيات الذكر الحكيم، أقف في اية المطاف وقفة روحانية عظيمة في كنف البيان 

له، أن وفقني إلى إتمام هذا البحث، داعية االله المعجز، أقف وقفة الشاكر لربه، الحامد لمنه وفض
عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون حجة لي لا علي، وألا يحرمني أجـره  

  .وثوابه، وأن يجعلني من أهل كتابه وخاصته
ومن أبرز النتائج التي خرجت ا من هذه الدراسة خلال هذا التطواف المبـارك مـع   

  -:آيات الذكر الحكيم
ترداد النظر في سياق الآيـات، وإدراك  : الذي قامت عليه الدراسة هو الغرض الأساس )١

كيف جاءت مع ألفاظ اليوم والليلة، ففي كل سياق لكل صيغة تشـكلها، وصـور   
معينة، فلا يمكن دراسة الآيات بمعزل عن سياقها، أو بقطعها عن جوها العام، فكـل  

 .ردات والجموع تبع للسياق الذي وضعت فيهالألفاظ والصور والأفعال والأسماء والمف
لنتيجة المرجوة من إقامـة  ا لمي البلاغة والنحو، فالبلاغة هيصرة كبرى بين عآهناك  )٢

قانون النحو وقواعده، وهذا هو المقصود بالنظم، بلاغة النحو وظـلال الأدب، وقـد   
بـد القـاهر   كان إعجاز القرآن دائراً على نظرية النظم التي أقرها النحوي البليـغ ع 

 .الجرجاني
٣( ودلالة تكون واضحة في بناء الكلمة توحي بجوها المعنوي  اأن لبعض ألفاظ اليوم جرس

 .المستفاد من ظلالها اللفظية، مثل الفلق والصبح والغسق والسحر، وغيرها كثير
في القرآن الكريم مادة زمنية غزيرة، تستلزم من الباحثين دراسـتها والبحـث فيهـا،     )٤

لم الزمن القرآني، وتحديد قواعده وأسسه، وتوظيف المنـهج القـرآني في   لتوضيح معا
 .تفهمه

إن القرآن الكريم هو المصدر الأول والوحيد للمفهوم الحقيقي لليوم وزمانه، وبالتـالي   )٥
يجب علينا أن نحاول تدبر معانيه والغوص في مبانيه، بغية الوصـول إلى تحديـد أولي   

 .لمفهوم الزمن في القرآن الكريم
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القرآن الكريم أثناء حديثه عن اليوم، بنهاره وليله، ومن خلال البحث في آياته وألفاظه،  )٦
وبدراسة معانيه ومبانيه، وتتبع حروفه وحركاته، نرى أن القرآن الكريم يحتوي مفهوماً 

 .شاملاً للزمن يصعب الفصل بين أجزائه
ا دقيقة تعـرف بتمحـيص   ألفاظ النهار والليل لها معان ظاهرة وأخرى باطنة، مواقعه )٧

السياق، فهذه المعاني الظاهرة يكون سبيلها تارة التنكير المفيد للتهويل أو التفخـيم، أو  
التعريف الذي يفيد الاستغراق أو العموم، وما إلى ذلك مما يكون لـه الـنظم داعيـاً    

 .وجالباً
 ـ )٨ رض فيـه  تناول النظم منحى خاصاً في تناول مفردات الليل والنهار بتصوير فني، فع

عرضاً فنياً بليغاً، فتارة صورة الليل يسرع في طلب النهار، فلا يستطيع له دراكـاً في  
© ®: قوله Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# … çµ ç7 è= ôÜ tƒ $ ZW ÏW ym 〈)وأخرى في صورة ليل يسـري فـتحس    )١

  : سريانه في هذا الكون العـريض، فهـو مخلـوق حـي مثـل قولـه عـز وجـل        
® È≅ ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) Î ô£ o„ ∩⊆∪ 〈 )وغيرها كثير يدل دلالة واضحة أن القرآن عـرض مـادة   )٢ ،

الزمن المحدودة بيوم وليلة بأسلوب بلاغي راقٍ، لا يتسم تصورها وإدراك ما فيهـا إلا  
 .عبر بوابة النظم والسياق

، والدقة في التعبير عن وتنوع الدلالة ألفاظ اليوم والليلة تتميز بتعدد الصيغ وثرائها )٩
ار الزمني، فتارة هو يوم مثل أيام الدنيا من شروق الشمس إلى غروا، وأخرى المقد

 .يوماً كخمسين ألف سنة مما تعدون
لا تخضع مادة اليوم وأقسامها في القرآن الكريم إلى المقاييس الفيزيائية المـتغيرة، فهـي    )١٠

  : قوله تعـالى  متنوعة بتنوع السياق، مثلاً تارة تكون الساعة جزءاً يسيراً من الزمن مثل
® 4 öΝ åκ ¨Ξ r( x. tΠ öθ tƒ tβ ÷ρ t tƒ $ tΒ šχρ ß‰ tãθ ãƒ óΟ s9 (# þθ èV t7 ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ ⎯ ÏiΒ ¤‘$ pκ ¨Ξ 4 Ô≈ n= t/ 4 ö≅ yγ sù à7 n= ôγ ãƒ ω Î) 

ãΠ öθ s) ø9 $# tβθ à) Å¡≈ x ø9 ــول )٣( 〉 ∪∋⊃∩ #$ ــرى يق ــرة أخ tΠ ®: ، وم öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# ÞΟ Å¡ ø) ãƒ 

                                     
  ).٥٤(آية  الأعراف، )١(
  ).٤(الفجر، آية  )٢(
  ).٣٥(الأحقاف، آية  )٣(
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tβθ ãΒ Ì ôf ãΚ ø9 $# $ tΒ (#θ èV Î6 s9 u ö xî 7π tã$ y™ 4 š Ï9≡ x‹ x. (#θ çΡ% x. tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ∩∈∈∪ 〈 )وثالثة يتخير وقـت  )١ ،
‰ ®: معين مثل قوله عـز وجـل   s) ©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# š⎥⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθ ãè t7 ¨? $# ’ Îû Ïπ tã$ y™ Íο t ó¡ ãè ø9 $# 〈 )٢(. 

مختلفة ومتنوعة، ولا تقتصر علـى معـنى    تفيد معانياليوم وأقسامه الزمنية أن ألفاظ  )١١
تمتاز بتفسيرات مختلفة تسهم في إثراء المفاهيم الزمنية في القرآن،  اواحد، وذلك ما يجعله

والملاحظ أن هذه الألفاظ لا يمكن أن تفهم إلا في سياقها العام ضمن الآية التي وردت 
موضوعاً من موضـوعات القـرآن، أو    فيها، وألفاظ اليوم لا تساق لذاا وإنما لتخدم

 .مقصداً من مقاصده الكبرى
يخلف لفـظ لفظـاً، أو أن   أن ألفاظ اليوم وأقسامه دقيقة في موضوعها بحيث لا يمكن  )١٢

 .لفاظ معان بلاغية ذات دلالات دقيقةالأيستغني عنه، فلاختيار 
، من ذكره ريمتعد لفظة اليوم الأكثر وروداً، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الك )١٣

ومع كثرة الورود تعددت الصيغ والمعاني، فكان يجيء إما نكرة أو معرفاً، أو في سياق 
 .تذكير أو تأنيث، ويذكر تارة ويحذف أخرى وهذا الثراء لا يمكن حده

اليوم إما يكون المقصود به الوقت من طلوع الشمس إلى غروا هو هنا مرادف النهار،  )١٤
مع النهار والليل يكون في مجموعة أربعاً وعشرين ساعة أو يقصد به الوقت الذي يج

وهذا اليوم الفلكي، أو يقصد به اليوم الشرعي من مغيب الشمس إلى مغيبها من اليوم 
التالي، ونرى القرآن في الأغلب كان يستعمل اليوم من طلوع الشمس إلى مغرا، إلى 

#ã&é… ®: جانب اليوم الفلكي كما في قوله عز وجل t↔ ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 ¨≅ä. 

BΘ öθtƒ uθèδ ’Îû 5βù' x© ∩⊄®∪ 〈)وكذا اليوم الشرعي مثل قوله )٣ :® * $tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ 4© y›θãΒ š⎥⎫ÏW≈ n= rO 

\'s# ø‹ s9 〈 وتختلف تسمية الورود حسب السياق والموضوع الذي وردت فيه الآية ،. 

                                     
  ).٥٥(الروم، آية  )١(
  ).١١٧(التوبة، آية  )٢(
  ).٢٩(الرحمن، آية  )٣(
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نى الزمن الماضي، وحتى في حديثه عن جاء اليوم بمعنى الوقت الحاضر مثل ما جاء بمع )١٥
الزمن الماضي، يكون الحديث أحياناً يقصد اليوم بالزمن الماضي حقيقة ومرة أخرى 

 .بدلالة مجازية
الليل يكون سابقاً النهار في الاستعمال القرآني، وفي كل الآيات جاء ذكر الليل قبل  )١٦

أن الأصل في القرآن هو الليل النهار، فيما عدا مواضع قليلة مرتبطة بمعان محددة، ذلك 
 .والنهار عارض عليه

  : الليل يأخذ من النهار، والنهار يأخذ من الليل في حركة مستمرة مثل قوله عز وجل )١٧
® ×π tƒ# u™ uρ ãΝßγ ©9 ã≅ø‹ ©9$# ã‡ n=ó¡ nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ̈]9 $# # sŒÎ* sù Ν èδ tβθ ßϑÎ=ôà•Β ∩⊂∠∪ 〈 . 

لفظ النهار  أمالليل مفرداً ومثنى وجمعاً في استعمال القرآن للفظة الليل والنهار، جاء ا )١٨
  : لم يرد إلا مفرداً، فإن أريد جميع النهار جميع اليوم مرادفاً للنهار مثل قوله عز وجلف
® $yδ t ¤‚y™ öΝ Íκön= tã yì ö7y™ 5Α$uŠ s9 sπ uŠ ÏΨ≈yϑ rO uρ BΘ$−ƒr& $ YΒθ Ý¡ãm ” u tIsù tΠ öθ s)ø9 $# $ pκÏù 4© tç÷ |À öΝåκ̈Ξ r( x. 

ã—$yfôã r& @≅ øƒwΥ 7π tƒÍρ% s{ ∩∠∪ 〈 )١(. 

أربع مرات، كما قوبل بلفظ الغداة " الإبكار"قوبل لفظ العشي في القرآن الكريم بـ )١٩
والملاحظ أن كل ما جاء ذكر . ثلاث مرات، وقوبل مرة بالإشراق، وأخرى بالضحى

ôxÎm7 ®للعشي جاء معه الأمر بالتسبيح،  y™ uρ Äc©Å´ yèø9 $$Î/ Ì≈ x6 ö/M}$# uρ 〈 )الاستغفار ومرتبطاً ب )٢
ö ®: للذنب ÏøótG ó™$# uρ šÎ7/Ρ s%Î! ôxÎm7y™ uρ Ï‰ ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Äc© Å´ yèø9$$ Î/ Ì≈ x6ö/ M}$#uρ 〈)ومقروناً بغير )٣ ،

 .ذلك من الذكر
قرن االله السحر وهو آخر الليل قبيل الصبح بالاستغفار، ولم يرد فيه أي صلاة، فهـو   )٢٠

 .وقت محاسبة واستغفار وتذكر وتدبر

                                     
  ).٧(الحاقة، آية  )١(
  ).٤١(آل عمران، آية  )٢(
  ).٥٥(غافر، آية  )٣(
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الأزمنة الدالة على جزء من أجزاء اليوم بعبادات مخصوصة، إما أن يذكر  ترتبط أغلب )٢١
اللفظ ويراد ما يقع فيه مثل الضحى أو العصر وما إليها، أو بالاقتران بين الزمن وبـين  

 .العبادة في الآيات الواردة فيها مثل اقتران الأصيل بالذكر والسحر بالاستغفار
/ الضـحى / الليـل / الفجر: اء لأجزاء اليوم، مثلسمى االله عز وجل سوراً عديدة بأسم )٢٢

 .مما يدل على قيمة اليوم والزمن في القرآن الكريم.. العصر

≈=üΝm ∩⊇∪ É ®: مثل قوله عز وجل الليلة المباركةعن تحدث القرآن  )٢٣ tG Å6 ø9 $# uρ È⎦⎫ Î7 ßϑ ø9 $# ∩⊄∪ 

!$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. z⎯ƒ Í‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ 〈)فقد فضل االله لحكمة يعلمها بعض  )١
 .الأزمنة والأوقات عن غيرها، مثل البكور، والعصر والفجر، والسحر

واليوم  لليوم النفسي، فهناك اليوم الثقيل مثل يوم الحساب، جاء في القرآن الكريم بيان )٢٤
ثهم عند حسبان مقدار لب -وهناك الوقت القصير مثل ساعة من ار  العبوس القمطرير

 .في الدنيا، فهذا الزمن النفسي ذاتي
  : تحدث النظم الكريم عن اليوم المقدر بمقدار نسبي حسب الوضع، مثل قوله عز وجل )٢٥

® 4 χÎ) uρ $·Βöθ tƒ y‰Ψ Ïã y7 În/u‘ É#ø9 r( x. 7π uΖ y™ $£ϑÏiΒ šχρ ‘‰ãè s? 〈)وأيضاً )٢: ® ßlã÷è s? èπ x6 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# 

ßyρ ”9 $# uρ Ïµ ø‹s9 Î) †Îû 5Θ öθ tƒ tβ% x. …çν â‘# y‰ ø) ÏΒ t⎦⎫ Å¡ ÷Η s~ y# ø9 r& 7π uΖ y™ ∩⊆∪ 〈)وهذا من الأمور الغيبية )٣ ،
 .اهولة لدينا

جاء حديث القرآن عن اليوم الماضي، واليوم الذي تعيشه موصولاً في آن باليوم الآخر،  )٢٦
 .بمرونة لا تستحق لبشر كائناً من كان

و يوماً سريعاً مثل إحساس كان اليوم موزعاً بين يوم نفسي ثقيل مثل يوم الحزن، أ )٢٧
 .الكافر حال موته

 .أقسم االله بألفاظ اليوم والليلة، مما وثّق لعظمته وشدد على أهميته )٢٨

                                     
  )..٣-١(الدخان، الآيات  )١(
  ).٤٧(الحج، آية  )٢(
  ).٤(المعارج، آية  )٣(
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 –العشي الآناء  –الغسق  –الناشئة  –الشفق : "من الألفاظ التي رافقت ذكر الليل )٢٩
 .الزلفة –الصريم  –العسعس البيات  –السحر  –القطع  –الغطش 

 –البكرة  –الغدوة  –الفلق  –الصبح  –الفجر  -: فقت ذكر النهارالألفاظ التي را )٣٠
 –الأصيل  –المساء  –العصر  –الدلوك الرواح  –القائلة  –الظهيرة  –الضحى 
 .الغروب

سجى وسكن  -أدبر  - غشي  -أسرى / أفعال الليل غير أفعال النهار، فالليل جن )٣١
والنشور والعمل والسرب في حين أفعال النهار كانت الإبصار  –وسق  –وجد 

 .والسبح والمعاش والجلاء
 .كان الليل محلاً للعبادة والذكر والسكون والنهار للحركة وطلب الرزق والعبادة )٣٢

وقبل أن أضع قلمي أوصي بضرورة فتح باب الدراسات البلاغية من خلال القـرآن  
  .الكريم، للحصول على الثواب، ولكن من أهل القرآن وممن يتدبره

أيضاً بعدم دراسته اللفظية بمعزل عن سياقها الذي وردت فيـه، والموضـوع   وأوصي 
  .الذي سبكت معه، والجو الذي رافقها حتى لا تكون الدراسة مقتطعة بلا روح

وأيضاً درست في هذا البحث ألفاظ اليوم من ار وليل وأوصي بتخير موضوع الزمان 
  .إلى تقويم زمني قرآني رائع ليشمل الشهر والسنة لبحثها ودراسة صيغها حتى نصل

وإني لأحمد االله أن وفقني إلى دراسة كتابه العزيز، وأعتذر عما بدر من تقصير وزلـل،  
فما أحسنت من االله وما أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأسأله تعالى أن يتقبلـه بقبـول   

  .حسن، وأن يثيب من أشرف عليه، وسدد ما فيه من نقص البشر
  .والصلاة والسلام على سيد المرسلين .د الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحم
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  الفهـــــارس

- אאK 

- אאK 

- אK 

- אאאK 
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  فهرس الآيات
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  الصفحة  رقمها   الآية 

 سـورة الفاتحة

{ N O   P Q  z  ١٧٣  ٤  

  سـورة البقرة

® tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# 〈 ٧٣  ٣  

® ÷ρ r& 5=ÍhŠ|Á x. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 〈 ٩١  ١٩  

® “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚ ö‘ F{ $# $V©≡ t Ïù 〈 ١٢٣  ٢٢  

® øŒÎ) uρ $tΡ ô‰ tã≡ uρ #© y›θãΒ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& \'s# ø‹ s9 〈 ١٧  ٥١  

® øŒÎ) uρ $tΡ ô‰ tã≡ uρ #© y›θãΒ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& \'s# ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏè ø9$# 

.⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ öΝ çFΡ r& uρ šχθßϑÎ=≈ sß ∩∈⊇∪ §ΝèO $tΡ öθ x tã Ν ä3Ψ tã 

.⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ öΝä3 ª=yè s9 tβρ ã ä3ô± n@ ∩∈⊄∪ 〈  

٦٢  ٥٢ – ٥١  

® (#θä9$s% uρ ⎯ s9 $uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 〈 ١١٩، ١١٨  ٨٠  

® 4 öΝ ßγ s9 ’ Îû $ uŠ÷Ρ ‘$! $# Ó“÷“ Åz óΟßγ s9 uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ $# ë># x‹ tã 

×Λ⎧ Ïàtã 〈 
٤٧  ١١٤  

® $YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰ ÷è̈Β 〈 ٧٥  ١٨٤  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® $YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 

4’ n? tã 9x y™ ×ο £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yz é& 4 ’n? tã uρ š⎥⎪Ï% ©!$# 

…çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$ yèsÛ &⎦⎫ Å3ó¡ ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí§θ sÜs? # Z öyz 

uθ ßγsù ×ö yz …ã&©! 4 β r&uρ (#θãΒθ ÝÁs? × ö yz öΝ à6©9 ( βÎ) óΟçFΖ ä. 

tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊇∇⊆∪ ãöκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# u™öà) ø9 $# 

”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9 $# Èβ$ s%öà ø9 $# uρ 4 ⎯ yϑ sù 

y‰ Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁuŠù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ s∆ ÷ρ r& 

4’ n? tã 9x y™ ×ο £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yz é& 3 ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ 

t ó¡ ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6 Î/ u ô£ãèø9 $# (#θè=Ïϑò6 çGÏ9 uρ nο £‰ Ïèø9 $# 

(#ρç Éi9 x6 çGÏ9 uρ ©!$# 4†n? tã $tΒ öΝ ä31y‰ yδ öΝ à6 ¯=yès9 uρ 

šχρã ä3ô± n@ ∩⊇∇∈∪ 〈 

٧٠  ١٨٥ – ١٨٤  

® ¨≅Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n<Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 £⎯ èδ 

Ó¨$t6Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$t6Ï9 £⎯ßγ©9 3 zΝ Î= tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟçGΨ ä. 

šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6 |¡ àΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3ø‹n= tæ $ x tã uρ öΝä3Ψ tã ( 

z⎯≈ t↔ ø9 $$sù £⎯èδρ çÅ³≈ t/ (#θäó tFö/ $#uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ 

(#θç/ u õ°$# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹sƒ ø:$# âÙu‹ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹ sƒø: $# 

ÏŠuθ ó™F{ $# z⎯ ÏΒ Ìôf xø9 $# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ©9 $# 4 Ÿωuρ 

 ∅èδρ çÅ³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9 $# 3 y7ù=Ï? 

ßŠρ ß‰ ãn «!$# Ÿξsù $ yδθ ç/ tø) s? 3 y7Ï9≡ x‹ x. Ú⎥Îi⎫ t6ãƒ ª!$# 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟßγ̄= yès9 šχθà)−G tƒ ∩⊇∇∠∪ 〈  

٧٥، ٦٣  ١٨٧  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝ ä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙu‹ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ø:$# 

ÏŠuθ ó™F{ $# z⎯ ÏΒ Ìôf xø9 $# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ©9 $# 4 〈 

٣٢  ١٨٧  

® (#θà)ÏΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿω uρ (#θà) ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r'Î/ ’n<Î) 

Ïπ s3è=öκ −J9$# ¡ (# þθãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $# ∩⊇®∈∪ 〈  

٤٨  ١٩٥  

® ãΠ$ u‹ÅÁsù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& ’Îû Ædkpt ø: $# >π yèö7 y™ uρ # sŒÎ) öΝ çF÷èy_ u‘ 〈  ٧٤  ١٩٦  

{ B C D E FG H I J  
K L M    N O P  Q R    ST U VW  

X Y Z [ \  ] ̂ z  

١٧٨  ٢٠٣  

® ãΝ åκ÷J¡¡ ¨Β â™!$ y™ ù't7ø9 $# â™!# §œØ9 $# uρ 〈  ١٢٠  ٢١٤  

® t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ tβ öθ©ù uθtFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρø— r& z⎯ óÁ−/ u tI tƒ 

£⎯ ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκô−r& #Z ô³ tã uρ ( # sŒÎ* sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγ n=y_ r& Ÿξ sù 

yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn= tæ $ yϑŠÏù z⎯ ù= yèsù þ’ Îû £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r& Å∃ρ â÷ê yϑø9 $$Î/ 3 

ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×Î6yz ∩⊄⊂⊆∪ 〈 

٧٤  ٢٣٤  

{ A B C D E z ٢٠٤  ٢٣٨  

® (#θä9$s% Ÿω sπ s%$ sÛ $uΖ s9 tΠöθ u‹ø9 $# |Nθä9$yf Î/ ⎯ Íν ÏŠθãΖ ã_ uρ 4 tΑ$s% 

š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ‘Ζ Ýàtƒ Ν ßγ̄Ρ r& (#θà)≈ n=•Β «!$# Ν Ÿ2 ⎯ ÏiΒ 7π t⁄ Ïù 

A's#ŠÎ=s% ôM t7n=xî Zπ t⁄ Ïù Oο uÏWŸ2 ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$# uρ yì tΒ 

t⎦⎪ Î É9≈¢Á9 $# 〈 

٤٩  ٢٤٩  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡ r& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ 〈 ٤٤  ٢٥٤  

® $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡ r& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7s% 

β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×'©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 3 

tβρ ã Ï≈s3 ø9$# uρ ãΝèδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄∈⊆∪ 〈  

٤٦، ٤٢، ٤١  ٢٥٤ ،
٦٩، ٤٨  

® (#θà)ÏΡ r& $£ϑÏΒ Νä3≈ oΨ ø% y—u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ö7s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ 〈 ٢٧  ٢٥٤  

® ⎯ ÏiΒ È≅ ö7s% β r& u’ÎA ù' tƒ ×Πöθtƒ ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿωuρ 

×π yè≈ x x© 〈 
٤٣  ٢٥٤  

® ω Óì øŠt/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 〈 ٤٤  ٢٥٤  

® tβρ ã Ï≈s3 ø9$# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚÎ=≈ ©à9 $# 〈 ٢٥٤    

® ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. §tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ös% }‘ Éδ uρ îπ tƒÍρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρá ãã 

tΑ$s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθtΒ ( çµ s?$tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ÏΒ 

5Θ$tã §ΝèO … çµ sV yè t/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθtƒ ÷ρ r& 

uÙ ÷è t/ 5Θ öθtƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã öÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) 

š ÏΒ$yè sÛ š Î/# uŸ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tFtƒ ( öÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm 

š n= yèôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ#u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( öÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# 

y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $£ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 

tΑ$s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ó© x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊄∈®∪ 〈  

٧٨  ٢٥٩  
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  صفحةال  رقمها   الآية 

® š⎥⎪Ï% ©!$# šχθà)ÏΨ ãƒ Οßγ s9≡ uθøΒ r& È≅ øŠ©9 $$Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$# uρ #v Å™ 

Zπ uŠÏΡ Ÿξ tã uρ óΟ ßγn= sù öΝ èδã ô_ r& y‰Ψ Ïã öΝÎγ În/ u‘ Ÿω uρ ê’ öθyz 

óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“ ós tƒ ∩⊄∠⊆∪ 〈  

٨٩، ٦٠  ٢٧٤ ،
١٧٠  

  سـورة آل عمران

® !$ oΨ−/ u‘ y7 ¨Ρ Î) ßìÏΒ$y_ Ä¨$̈Ψ9 $# 5Θ öθuŠÏ9 ω |= ÷ƒu‘ Ïµ‹ Ïù 4 χ Î) 

©!$# Ÿω ß#Î=÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠÏϑø9 $# ∩®∪ 〈  

١٤٤، ٨٢  ٩  

{ M N O  P 
Q R S z  

١٦٣  ١٧  

® y7 Ï9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$s% ⎯ s9 $ oΨ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& 

;N≡ yŠρ ß‰ ÷è̈Β 〈 

١١٩  ٢٤  

® y7 Ï9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$s% ⎯ s9 $ oΨ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& 

;N≡ yŠρ ß‰ ÷è̈Β ( öΝ èδ ¡ xî uρ ’ Îû Ο ÎγÏΨƒÏŠ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρ ç tIø tƒ 

∩⊄⊆∪ 〈 

١٢٠  ٢٤  

{ g h     i  j k  l m n o 
p q r s  t u v z 

١٧٤  ٢٥  

® tΠöθ tƒ ß‰ Éf s? ‘≅à2 <§ø tΡ $̈Β ôM n=Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9ö yz #\ ŸÒøt’Χ 

$ tΒ uρ ôM n=Ïϑ tã ⎯ ÏΒ &™þθß™ –Šuθ s? öθ s9 ¨βr& $yγ oΨ ÷ t/ ÿ…çµ uΖ ÷ t/ uρ #J‰ tΒ r& 

# Y‰‹Ïèt/ 3 ãΝ à2â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡ ø tΡ 3 ª!$# uρ 8∃ρâ™ u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9$$ Î/ 

∩⊂⊃∪ 〈 

٨٢  ٣٠  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® Éb> u‘ 4’̄Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’Í< ÖΝ≈ n=äî ô‰ s% uρ z© Í_ tó n=t/ ç y9 Å6 ø9$# ’ÎA r& tøΒ $# uρ 

ÖÏ%$tã ( 〈  

٧٩  ٤٠  

® š Ï9≡ x‹ x. ª!$# ã≅yèø tƒ $tΒ â™!$ t± o„ 〈 ٤٠    

® tΑ$ s% Éb> u‘ ≅yèô_ $# þ’Ík< Zπ tƒ# u™ ( tΑ$s% y7 çG tƒ# u™ ω r& zΟ Ïk=x6 è? 

}¨$̈Ψ9$# sπ sW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& ω Î) # Y“ øΒ u‘ 3  ä.øŒ$# uρ y7−/ §‘ # ZÏWŸ2 

ôxÎm7 y™uρ Äc© Å ýè ø9$$Î/ Ì≈ x6 ö/M}$# uρ ∩⊆⊇∪ 〈  

١٧٩، ٧٩  ٤١  

® ω r& zΟ Ïk=x6 è? }¨$̈Ψ9$# sπ sW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& ω Î) # Y“ øΒ u‘ 3 〈 ٧٩  ٤١  

® ôxÎm7 y™ uρ Äc© Å ýèø9 $$Î/ Ì≈ x6 ö/M}$# uρ 〈 ٢١٠، ١٢٨  ٤١  

® $YγŠÅ_ uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $#uρ z⎯ ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/ §s) ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ 

ãΝ Ïk=x6 ãƒuρ }¨$̈Ψ9$# 〈 
١٢٥  ٤٦ – ٤٥  

® (#θãΖ ÏΒ#u™ ü“Ï%©! $$Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ tµ ô_uρ 

Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (#ÿρ ãà ø. $#uρ …çν t Åz#u™ 〈  

٣٣  ٧٢  

{ ¿  À Á Â Ã Ä Å    Æ Ç 
È    É Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ  Ò  

Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú  z 

١٦١  ٧٧  

® y7 ¨Ρ Î) Ÿω ß#Î=øƒéB yŠ$ yèŠÎR ùQ$# 〈 ١٤٦  ٩٤  

{ ® ̄ ° ±     ² 
³ ́ µ ¶   ̧  ¹ º 
» ¼ ½ ¾ z 

١٦٠  ١١٤  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©! $# (# öθ©9 uθ s? öΝä3Ζ ÏΒ tΠöθ tƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ pgø: $# 〈  ٢٧  ١٥٥  

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©! $# (# öθ©9 uθ s? öΝä3Ζ ÏΒ tΠöθ tƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ pgø: $# $ yϑ̄Ρ Î) 

ãΝ ßγ©9 u” tIó™ $# ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ÇÙ÷è t7Î/ $ tΒ (#θç7 |¡ x. ( ô‰ s) s9 uρ $x tã ª!$# 

öΝ åκ÷] tã 3 ¨βÎ) ©!$# î‘θà xî ÒΟŠ Î= ym ∩⊇∈∈∪ 〈 

٧٨، ٤١  ١٥٥  

® …çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 〈  ٩  ١٨٧  

  سـورة النساء

{ U V W X Y Z  [   \  ] 
^  _ ̀a b c     d e z  

١٦٠  ٣٩  

  سـورة المائدة

® ôM tΒÌh ãm ãΝ ä3ø‹ n=tæ èπ tGøŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝ øtm: uρ ÍƒÌ“Ψ Ïƒø: $# !$ tΒ uρ 

¨≅Ïδ é& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ èπ s)ÏΖ y‚ ÷Ζ ßϑø9 $# uρ äο sŒθè%öθ yϑø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠu tIßϑ ø9$# uρ 

èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9$# uρ !$tΒ uρ Ÿ≅x. r& ßìç7¡¡9 $# ωÎ) $ tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ©. sŒ $ tΒ uρ yx Î/èŒ 

’ n? tã É=ÝÁ‘Ζ9$# β r&uρ (#θßϑÅ¡ ø) tFó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø— F{$$Î/ 4 öΝ ä3Ï9≡ sŒ î,ó¡ Ïù 

3 tΠ öθu‹ø9 $# }§Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρã x x. ⎯ ÏΒ öΝ ä3ÏΖƒÏŠ Ÿξsù öΝèδ öθ t±øƒ rB 

Èβöθ t± ÷z $#uρ 4 tΠ öθu‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝä3 s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r& uρ öΝä3 ø‹n= tæ 

© ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n= ó™M}$# $ YΨƒÏŠ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜôÊ$# ’Îû 

>π |Á uΚøƒ xΧ u ö xî 7#ÏΡ$yf tGãΒ 5Ο øO\b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 

∩⊂∪ 〈 

٤٩  ٣  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® tΠöθ u‹ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6Íh‹ ©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρé& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3©9 öΝ ä3ãΒ$yè sÛuρ @≅Ïm öΝ çλ°; ( àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ 

z⎯ ÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% !# sŒÎ) £⎯ èδθßϑ çF÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θã_é& t⎦⎫ÏΨ ÅÁøt èΧ u öxî 

t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ ãΒ Ÿω uρ ü“É‹ Ï‚−G ãΒ 5β# y‰ ÷{r& 3 ⎯ tΒ uρ öà õ3tƒ 

Ç⎯≈ uΚƒM}$$Î/ ô‰ s)sù xÝ Î6 ym … ã&é# yϑtã uθèδ uρ ’Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒÎ Å£≈ sƒ ø:$# ∩∈∪ 〈  

٤٩  ٥  

® ãΝ n=÷è s? $ tΒ ’ Îû © Å¤ø tΡ 〈  ٧٧  ١١٦  

® tΑ$ s% ª!$# # x‹≈ yδ ãΠöθtƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈¢Á9 $# öΝ ßγè%ô‰ Ï¹ 4 öΝçλ m; 

×M≈̈Ψ y_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$pκÏù # Y‰ t/ r& 4 

z© ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïàyè ø9$# 

∩⊇⊇®∪ 〈 

٨٢  ١١٩  

  سـورة الأنعام

 {  ́³  ² ± °   ̄ ® ¬    « ªz ١٧٤، ١٦٥  ١٥  

® ö≅è% þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& ÷βÎ) àMøŠ |Átã ’În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïàtã 

∩⊇∈∪ ⎯̈Β ô∃ u óÇãƒ çµ ÷Ψ tã 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰ s) sù …çµ yϑ Ïm u‘ 4 y7Ï9≡ sŒ uρ 

ã— öθx ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊇∉∪ 〈  

٥٢  ١٦ – ١٥  

® ⎯ ¨Β ô∃ u óÇãƒ çµ ÷Ψ tã 7‹ Í≥ tΒ öθtƒ ô‰ s) sù … çµ yϑÏm u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒuρ 

ã— öθx ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊇∉∪ 〈 
٨٥  ١٦  



-٢٢٣- 

 

 

  الصفحة  رقمها   الآية 

® tΠöθ tƒ uρ öΝ èδç à³øt wΥ $YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à) tΡ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#þθä. u õ° r& t⎦ ø⎪ r& 

ãΝ ä.äτ !% x. u à° t⎦⎪ Ï%©!$# öΝçFΖ ä. tβθ ßϑãã ÷“ s? ∩⊄⊄∪ 〈  

٣٩  ٢٢  

® ö≅è% öΝ ä3 tF÷ƒu™ u‘ r& ÷βÎ) öΝä38 s? r& Ü># x‹ tã «!$# ÷ρ r& ãΝ ä3÷Gs? r& 

èπ tã$ ¡¡9 $# u öxî r& «!$# tβθ ãã ô‰ s? βÎ) óΟçFΖ ä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊃∪ 〈 
٨٨، ٥٧  ٤٠ ،

١٦٢  

® Ÿω uρ ÏŠã ôÜs? t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ ãã ô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο 4ρ y‰ tóø9 $$Î/ Äc© Å´ yèø9$# uρ 

tβρ ß‰ƒÌ ãƒ …çµ yγ ô_ uρ ( $tΒ šø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ Ν ÎγÎ/$ |¡ Ïm ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 

$ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$|¡ Ïm ΟÎγ øŠn= tæ ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« öΝ èδ yŠãôÜ tG sù tβθ ä3tF sù 

z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊄∪ 〈 

٧٦  ٥٢  

® uθ èδ uρ “ Ï%©!$# Ν à69©ù uθ tGtƒ È≅ø‹ ©9$$ Î/ ãΝ n=÷ètƒ uρ $ tΒ ΟçFôm t y_ 

Í‘$ pκ ¨]9$$Î/ §ΝèO öΝà6 èWyèö7 tƒ ÏµŠÏù #© |Óø) ã‹Ï9 ×≅ y_r& ‘wΚ |¡ •Β ( ¢ΟèO 

Ïµ ø‹s9 Î) öΝä3 ãèÅ_ó tΒ §ΝèO Νä3ã⁄ Îm; oΨ ãƒ $ yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩∉⊃∪ 〈 

١٨٤  ٦٠  

® #© |Ó ø)ã‹Ï9 ×≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β 〈 ١٨٥  ٦٠  

® $£ϑ n=sù £⎯ y_ Ïµ ø‹ n=tã ã≅ø‹©9 $# # u™ u‘ $Y6 x.öθ x. ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘ ( 

!$£ϑ n=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% Iω =Ïm é& š⎥⎫Î=Ïù Fψ$# ∩∠∉∪ 〈 

٦١  ٧٦  

®  öθ s9 uρ #“ t s? ÏŒÎ) šχθßϑ Î=≈ ©à9 $# ’ Îû ÏN≡ tyϑ xî ÏNöθpR ùQ $# 

èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ (# þθäÜÅ™$t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒr& (# þθã_ Ì÷z r& ãΝà6 |¡ àΡ r& ( 

tΠöθ u‹ø9 $# šχ ÷ρ t“ øg éB z># x‹ tã Èβθ ßγ ø9$# $yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβθ ä9θà) s? 

’ n? tã «!$# u ö xî Èd, ptø: $# öΝçGΨ ä. uρ ô⎯ tã ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ tβρ ç É9 õ3tFó¡ n@ 〈 

٥٠  ٩٣  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® * ¨β Î) ©!$# ß, Ï9$sù Éb=ptø: $# 2” uθ̈Ζ9 $#uρ ( ßlÌøƒ ä† ¢‘pt ø:$# z⎯ ÏΒ 

ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌ øƒèΧ uρ ÏMÍh‹ yϑø9$# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# 4 ãΝä3 Ï9≡ sŒ ª!$# ( 4’̄Τ r'sù 

tβθ ä3sù ÷σè? ∩®∈∪ 〈  

١٢٢  ٩٥  

® ß, Ï9$sù Çy$ t6ô¹M}$# Ÿ≅yè y_uρ Ÿ≅øŠ©9 $# $YΖ s3 y™ }§ôϑ¤±9 $# uρ 

t yϑ s)ø9 $# uρ $ ZΡ$t7ó¡ ãm 4 y7 Ï9≡ sŒ ãƒÏ‰ ø) s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Î= yèø9 $# ∩®∉∪ 〈  

١٢٢، ١٢١  ٩٦ ،
١٨٠، ١٧٦  

® ß, Ï9$sù Çy$ t6ô¹M}$# Ÿ≅yè y_uρ Ÿ≅øŠ©9 $# $YΖ s3 y™ }§ôϑ¤±9 $# uρ 

t yϑ s)ø9 $# uρ $ ZΡ$t7ó¡ ãm 4 y7 Ï9≡ sŒ ãƒÏ‰ ø) s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Î= yèø9 $# ∩®∉∪ 〈  

٦٦  ٩٩  

® uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# r' t±Σ r& ;M≈̈Ψ y_ ;M≈ x©ρá ÷è ¨Β u ö xî uρ ;M≈ x©ρâ÷ê tΒ 

Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9 $# uρ tí ö‘ ¨“9 $# uρ $̧ Î= tFøƒ èΧ … ã&é# à2 é& šχθçG ÷ƒ ¨“9 $# uρ 

šχ$̈Β ”9 $# uρ $ \κÈ:≈ t± tFãΒ u ö xî uρ 7µ Î7≈ t± tFãΒ 4 (#θè= à2 ⎯ÏΒ ÿ⎯ Íν Ìyϑ rO 

!# sŒ Î) t yϑ øO r& (#θè?# u™ uρ … çµ ¤)ym uΘ öθ tƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Á ym ( Ÿω uρ (# þθèù Î ô£ è@ 4 … çµ ¯Ρ Î) 

Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ 〈  

٤٢  ١٤١  

® (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν Ì yϑ rO !# sŒÎ) t yϑøO r& (#θè?# u™ uρ …çµ ¤) ym uΘ öθ tƒ 

⎯Íν ÏŠ$|Áym ( Ÿω uρ (#þθèù Î ô£è@ 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† š⎥⎫Ïù Îô£ ßϑø9$# 〈 
٦٩  ١٤١  

® ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ Hω Î) βr& ÞΟßγ u‹Ï? ù' s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# ÷ρ r& u’ ÎAù' tƒ y7 •/ u‘ 

÷ρ r& š†ÎA ù'tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈tƒ# u™ y7 În/ u‘ 3 tΠöθ tƒ ’ÎA ù' tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈tƒ# u™ 

y7 În/ u‘ Ÿω ßìxΖ tƒ $²¡ ø tΡ $pκß]≈ yϑƒÎ) óΟs9 ô⎯ ä3s? ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 

÷ρ r& ôMt6 |¡ x. þ’Îû $ pκÈ]≈yϑƒÎ) #Z ö yz 3 È≅è% (# ÿρ ãÏà tGΡ $# $ ¯Ρ Î) tβρ ãÏà tFΨ ãΒ 

∩⊇∈∇∪ 〈 

١٦٦، ٨٣  ١٥٨  
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  الصفحة  رقمها الآية

  سـورة الأعراف

® Ν x. uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒö s% $yγ≈ uΖ õ3n=÷δ r& $yδ u™!$ y∨ sù $ uΖ ß™ù' t/ $¹G≈ u‹ t/ ÷ρ r& 

öΝ èδ šχθè=Í←!$ s% ∩⊆∪ 〈  

٩٠، ٦٥  ٤  

® ãβø— uθø9 $# uρ >‹Í× tΒ öθtƒ ‘, ysø9 $# 4 ⎯ yϑ sù ôM n=à) rO …çµ ãΖƒÎ—≡ uθ tΒ 

šÍ× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∇∪ 〈 
٨٥  ٨  

® tΑ$ s% þ’ÎΤö ÏàΡ r& 4’ n<Î) ÏΘ öθtƒ tβθ èW yèö7ãƒ ∩⊇⊆∪ 〈  ٣٩  ١٤  

® Èe≅ä3 Ï9 uρ >π ¨Β é& ×≅ y_r& ( # sŒÎ* sù u™!% y` öΝßγ è=y_ r& Ÿω tβρ ãÅz ù' tGó¡ o„ 

Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθãΒÏ‰ ø) tGó¡ o„ ∩⊂⊆∪ 〈 

٥٧  ٣٤  

® š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB $# öΝ ßγ uΖƒÏŠ #Yθ ôγs9 $Y7Ïè s9 uρ ãΝ ßγø? § xî uρ 

äο 4θ u‹ys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# 4 tΠ öθu‹ ø9$$ sù óΟßγ8 |¡⊥ tΡ $ yϑŸ2 (#θÝ¡ nΣ u™ !$s) Ï9 

óΟÎγ ÏΒöθ tƒ # x‹≈ yδ $ tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ šχρ ß‰ ysøg s† ∩∈⊇∪ 〈

١٦٧، ٥٠  ٥١  

® χ Î) ãΝ ä3−/ u‘ ª!$# “ Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ 

’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& §Ν èO 3“ uθtG ó™$# ’n? tã Ä ó̧ yê ø9$# © Å ǿó ãƒ Ÿ≅ø‹©9 $# 

u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è=ôÜtƒ $ZW ÏW ym }§ôϑ ¤±9 $#uρ t yϑ s)ø9 $# uρ tΠθàf ‘Ζ9$# uρ 

¤N≡ t ¤‚|¡ ãΒ ÿ⎯Íν Í ö∆r' Î/ 3 Ÿω r& ã&s! ß, ù=sƒ ø:$# â ö∆F{$# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# 

> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ 〈 

٦١  ٥٤  

® © Å ǿóãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# …çµ ç7è=ôÜ tƒ $ZW ÏWym 〈  ٢٠٨  ٥٤  

  
  



-٢٢٦- 

 

  الصفحة  رقمها الآية

® ô‰ s) s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$ s) sù ÉΘ öθ s)≈tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã $# 

©!$# $tΒ Νä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çν ç ö xî þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& öΝ ä3ø‹ n=tæ z># x‹ tã 

BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩∈®∪ 〈  

٤٠  ٥٩  

® z⎯ ÏΒ r' sù r& ã≅÷δ r& #“ tà) ø9$# βr& Νåκu Ï? ù'tƒ $uΖ ß™ ù't/ $\G≈ uŠ t/ öΝ èδ uρ 

tβθ ßϑÍ← !$tΡ ∩®∠∪ z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅÷δ r& #“ tà) ø9$# βr& Ν ßγ u‹Ï? ù' tƒ $uΖ ß™ ù' t/ 

© Y∏àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yèù=tƒ ∩®∇∪ 〈 

٩٠، ٦٥  ٩٨ – ٩٧  

® * $ tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ 4© y›θãΒ š⎥⎫ÏW≈ n= rO \' s#ø‹ s9 〈  ٢٠٩، ٣٢  ١٤٢  

® * $ tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ 4© y›θãΒ š⎥⎫ÏW≈ n= rO \' s#ø‹ s9 $yγ≈ uΖôϑ yϑø? r& uρ 9ô³ yèÎ/ 

§Ν tG sù àM≈s)‹ ÏΒ ÿ⎯Ïµ În/ u‘ š∅ŠÏè t/ö‘ r& \'s# ø‹ s9 4 tΑ$s%uρ 4© y›θãΒ 

ÏµŠÅz L{ šχρã≈ yδ © Í_ øè=÷z $# ’Îû ’ÍΓ öθ s% ôxÎ=ô¹ r&uρ Ÿω uρ ôìÎ6 −Gs? 

Ÿ≅‹ Î6y™ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊄∪ 〈 

٦٣  ١٤٢  

® y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# 〈 ٢٩  ١٨٧  

® y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $yγ8 y™ó ß∆ ( ö≅è% $ yϑ̄Ρ Î) 

$ yγãΚ ù=Ïæ y‰Ζ Ïã ’În1 u‘ ( Ÿω $ pκÏk= pgä† !$ pκÉJ ø%uθÏ9 ωÎ) uθ èδ 4 ôM n=à) rO ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 Ÿω ö/ ä3‹ Ï? ù' s? ω Î) Zπ tGøót/ 3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ 

y7 ¯Ρ r( x. ;’Å∀ ym $ pκ÷] tã ( ö≅ è% $yϑ̄Ρ Î) $ yγßϑù=Ïæ y‰Ζ Ïã «!$# £⎯Å3≈ s9 uρ 

u sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇∇∠∪ 〈 

٥٨  ١٨٧  
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  الصفحة  رقمها الآية

® õ‹ Ïè tGó™$$ sù «!$$Î/ 4 …çµ ¯Ρ Î) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î=tæ 〈 ١٠٠  ٢٠٠  

®  ä.øŒ$# uρ š−/ §‘ ’ Îû š Å¡ ø tΡ % Yæ• |Øn@ Zπ x‹Åz uρ tβρ ßŠuρ 

Ìôγ yfø9 $# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9 $# Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ Ÿωuρ ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ 

t⎦, Î# Ï≈ tóø9$# ∩⊄⊃∈∪ 〈  

٧٦  ٢٠٥  

® Íiρ ß‰ äóø9$$ Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ 〈 ١٨  ٢٠٥  

  سـورة الأنفال

® ⎯ tΒ uρ öΝÎγ Ïj9 uθãƒ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ÿ…çν t ç/ßŠ ωÎ) $]ù Ìhys tGãΒ @Α$tG É)Ïj9 ÷ρ r& 

# ¸”Éi ys tGãΒ 4†n<Î) 7π t⁄ Ïù ô‰ s) sù u™ !$ t/ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ ÏiΒ «!$# 

çµ1uρ ù' tΒ uρ ãΝ̈Ψ yγ y_ ( š[ø♥ Î/ uρ çÅÁ pRùQ $# ∩⊇∉∪ 〈  

٧٠  ١٦  

® * (# þθßϑ n=÷æ$# uρ $ yϑ̄Ρ r& Ν çGôϑ ÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ¨β r' sù ¬! …çµ |¡ çΗ è~ 

ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ “Ï%Î! uρ 4’n1 öà) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ 

Ç∅ö/ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ν çGΨ tΒ# u™ «!$$Î/ !$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 

4’ n? tã $tΡ Ï‰ ö6tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s%öà ø9$# tΠöθ tƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ yfø9 $# 3 ª! $#uρ 

4’ n? tã Èe≅à2 &™ ó© x« íƒÏ‰ s% ∩⊆⊇∪ 〈  

١٥٦، ٦٩  ٤١  

  سـورة التوبة

{ n o p q r  st u vw 
x y z    {  | } ~ 

� ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈ z 

١٩٧، ١٥٧  ٢٥  
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  الصفحة  رقمها الآية

® …çν tÎγôà ã‹Ï9 ’ n? tã Ç⎯ƒÏe$! $# ⎯Ï&Íj# à2 〈 ٢٢  ٣٣  

® ¨βÎ) nο £‰Ïã Í‘θåκ ’¶9$# y‰ΖÏã «!$# $ oΨ øO $# u |³tã #\öκ y− ’Îû É=≈ tFÅ2 

«!$# tΠ öθ tƒ t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$# uρ !$ pκ÷]ÏΒ îπ yè t/ö‘ r& ×Π ããm 4 

š Ï9≡sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝÍhŠ s)ø9$# 4 Ÿξ sù (#θ ßϑ Î= ôà s? £⎯Íκ Ïù öΝà6|¡ àΡr& 4 

(#θ è= ÏG≈ s% uρ š⎥⎫Å2 Îô³ßϑ ø9 $# Zπ©ù !% x. $ yϑ Ÿ2 öΝä3 tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Zπ©ù !$ Ÿ2 4 

(#þθ ßϑ n= ÷æ $#uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ t⎦⎫É)−G ãΚ ø9 $# ∩⊂∉∪ 〈  

٧٠  ٣٦  

® Ÿω óΟà) s? Ïµ‹ Ïù #Y‰ t/r& 4 î‰ Éfó¡ yϑ©9 }§Åc™ é& ’ n? tã 3“ uθø)−G9 $# 

ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ ‘, ym r& β r& tΠθà) s? Ïµ‹ Ïù 4 Ïµ‹ Ïù ×Α% y Í̀‘ 

šχθ™7Ïtä† βr& (#ρ ã£γ sÜtG tƒ 4 ª!$# uρ =Ït ä† š⎥⎪ ÌÎdγ ©Üßϑø9 $# ∩⊇⊃∇∪ 〈

٧٠، ٤١  ١٠٨  

® ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘöθ tƒ 〈  ١٠٨    

® ‰ s) ©9 šU$̈? ª!$# ’ n? tã Äc© É<̈Ζ9 $# š⎥⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# uρ 

Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ š⎥⎪Ï% ©!$# çνθ ãèt7̈? $# ’ Îû Ïπ tã$ y™ Íο t ó¡ ãèø9 $# 〈 

٢٠٩  ١١٧  

® ‰ s) ©9 šU$̈? ª!$# ’ n? tã Äc© É<̈Ζ9 $# š⎥⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# uρ 

Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ š⎥⎪Ï% ©!$# çνθ ãèt7̈? $# ’ Îû Ïπ tã$ y™ Íο t ó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌ sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? 

óΟÎγ öŠn= tæ 4 …çµ ¯Ρ Î) óΟÎγ Î/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊇∠∪ 〈 

٧٩، ٥٥  ١١٧  

  سـورة يونس

® !$ yγ9 s? r& $ tΡ âö∆ r& ¸ξø‹ s9 ÷ρ r& #Y‘$ pκtΞ 〈 ٣٤  ٢٤  

® * t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 (#θãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ø:$# 〈 ١٣١  ٢٦  
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  الصفحة  رقمها الآية

® z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#θç7 |¡ x. ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# â™!# t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠy™ $yγÎ=÷W ÏϑÎ/ 〈 ١٣١  ٢٧  

® z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#θç7 |¡ x. ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# â™!# t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠy™ $yγÎ=÷W ÏϑÎ/ 

öΝ ßγà) yδ ös? uρ ×'©!ÏŒ ( $̈Β Μçλ m; z⎯ ÏiΒ «!$# ô⎯ÏΒ 5ΟÏ¹% tæ ( !$yϑ ¯Ρ r( x. 

ôM uŠÏ± øî é& óΟ ßγèδθ ã_ãρ $Yè sÜÏ% z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $̧ϑÎ=ôàãΒ 4 〈  

١٣٠  ٢٧  

® $̈Β Μçλ m; z⎯ ÏiΒ «!$# ô⎯ÏΒ 5ΟÏ¹% tæ 〈 ١٣٣  ٢٧  

® z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#θç7 |¡ x. ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# â™!# t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠy™ $yγÎ=÷W ÏϑÎ/ 

öΝ ßγà) yδ ös? uρ ×'©!ÏŒ ( $̈Β Μçλ m; z⎯ ÏiΒ «!$# ô⎯ÏΒ 5ΟÏ¹% tæ ( !$yϑ ¯Ρ r( x. 

ôM uŠÏ± øî é& óΟ ßγèδθ ã_ãρ $Yè sÜÏ% z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $̧ϑÎ=ôàãΒ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& 

Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝ èδ $ pκÏù tβρ à$Î#≈ yz ∩⊄∠∪ 〈  

٦٢  ٢٧  

® tΠöθ tƒ uρ öΝ èδç à³øt s† βr( x. óΟ©9 (# þθèV t6ù=tƒ ωÎ) Zπ tã$ y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ̈]9$# 

tβθ èù u‘$ yètG tƒ öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 ô‰ s% u Å£ yz ⎦⎪ Ï%©!$# (#θç/¤‹ x. Ï™!$ s) Î=Î/ «!$# 

$ tΒ uρ (#θçΡ% x. t⎦⎪ Ï‰ tGôγ ãΒ ∩⊆∈∪ 〈 

٨٤، ٤٠  ٤٥  

® ö≅è% óΟ çF÷ƒu™ u‘ r& ÷βÎ) öΝä38 s? r& …çµ ç/#x‹ tã $¹G≈ uŠ t/ ÷ρ r& #Y‘$ pκtΞ # sŒ$̈Β 

ã≅Éf ÷ètG ó¡ o„ çµ ÷Ζ ÏΒ tβθ ãΒ Ìôf ãΚø9 $# ∩∈⊃∪ 〈 

٦٥  ٥٠  

® tΠöθ u‹ø9 $$sù y7Š Édf uΖ çΡ y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ šχθä3tG Ï9 ô⎯ yϑÏ9 y7 xù= yz 

Zπ tƒ# u™ 4 ¨βÎ) uρ # ZÏV x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ô⎯ tã $uΖ ÏG≈ tƒ# u™ šχθè=Ï≈tó s9 

∩®⊄∪ 〈  

١٦٨، ٥١  ٩٢  
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  الصفحة  رقمها الآية

® ö≅ yγsù šχρ ãÏà tG⊥ tƒ ω Î) Ÿ≅ ÷WÏΒ ÏΘ$−ƒr& š⎥⎪ Ï%©! $# (# öθn= yz ⎯ ÏΒ 

óΟÎγ Î=ö6s% 4 ö≅è% (# ÿρãÏà tGΡ $$ sù ’ÎoΤ Î) Ν ä3 yètΒ š∅ÏiΒ š⎥⎪Ì ÏàtGΖ ßϑø9 $# 

∩⊇⊃⊄∪ 〈 

٨٨  ١٠٢  

  سـورة هود

® βr& ω (# ÿρß‰ ç7÷ès? ω Î) ©!$# ( þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{r& öΝä3ø‹ n=tæ z>#x‹ tã 

BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∉∪ 〈 

٤٠  ٢٦  

® tΑ$ s% ü“Íρ$t↔ y™ 4’ n<Î) 9≅ t6y_ © Í_ ßϑÅÁ÷è tƒ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑø9 $# 4 tΑ$s% 

Ÿω tΛ ÄŒ$tã tΠöθu‹ ø9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& «!$# ωÎ) ⎯ tΒ zΟÏm§‘ 4 tΑ% tnuρ 

$ yϑåκs] ÷ t/ ßlöθyϑ ø9$# šχ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï%t øóßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ 〈  

٥١  ٤٣  

® $£ϑ n=sù u™!$ y_ $ tΡ â ö∆r& $uΖ ø‹̄g wΥ $[sÎ=≈ |¹ š⎥⎪Ï%©! $#uρ (#θãΖ tΒ# u™ 

…çµ yè tΒ 7π yϑ ômt Î/ $̈Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“÷“ Åz >‹ Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 ¨β Î) š−/ u‘ uθ èδ 

‘“Èθ s) ø9$# â“ƒÍ“ yèø9 $# ∩∉∉∪ 〈 

٧٩  ٦٦  

® $£ϑ s9 uρ ôN u™!% y` $uΖ è=ß™ â‘ $WÛθä9 u™û© Å› öΝÍκÍ5 s−$ |Êuρ öΝÍκÍ5 % Yæ ö‘ sŒ 

tΑ$ s%uρ #x‹≈ yδ îΠöθ tƒ Ò=ŠÅÁ tã ∩∠∠∪ 〈 

١٣٣  ٧٧  

® (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $̄Ρ Î) ã≅ ß™â‘ y7 În/ u‘ ⎯ s9 (# þθè=ÅÁ tƒ y7ø‹ s9 Î) ( Î ó  r' sù 

šÏ= ÷δr' Î/ 8ì ôÜÉ) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# Ÿω uρ ôM Ï tGù=tƒ öΝà6Ζ ÏΒ î‰ tnr& 

ωÎ) y7 s? r& z ö∆$# ( …çµ ¯Ρ Î) $ pκâ: ÅÁãΒ !$tΒ öΝåκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰ Ïã öθ tΒ 

ßxö6 Á9$# 4 }§øŠ s9 r& ßx ö6Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ ∩∇⊇∪ 〈 

٨٠، ٦٦  ٨١  
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  الصفحة  رقمها الآية

® Î ó  r' sù š Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# 〈 ١٣٢  ٨١  

® }§øŠ s9 r& ßx ö6Á9 $# 5=ƒÌ s)Î/ 〈  ٢١  ٨١  

® * 4’ n<Î) uρ t⎦ t⎪ ô‰ tΒ óΟèδ% s{r& $Y6ø‹ yèä© 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# 

©!$# $tΒ Νà6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν çö xî ( Ÿω uρ (#θÝÁà)Ζ s? 

tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ# u”Ïϑ ø9$# uρ 4 þ’ÎoΤÎ) Ν à61u‘ r& 9 ö sƒ¿2 þ’ÎoΤÎ) uρ ß∃% s{r& 

öΝ à6ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθtƒ 7Ý‹Ït’Χ ∩∇⊆∪ 〈 

٧٨  ٨٤  

® þ’ÎoΤ Î) uρ ß∃% s{ r& öΝ à6ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθtƒ 7Ý‹Ït’Χ 〈  ١٣٤  ٨٤  

® ãΠß‰ ø) tƒ …çµ tΒ öθ s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ãΝ èδ yŠu‘ ÷ρ r' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø♥Î/ uρ 

ßŠö‘ Èθø9 $# ßŠρ â‘ öθyϑ ø9 $# ∩®∇∪ 〈 

١٨٦  ٩٨  

{ L M N O P QR S  T U 
V z  

١٥٩  ٩٩  

{ k l m n o  p q rs  t u     v 
w x y z { | z  

١٧٥، ١٦٠  ١٠٣ ،
١٩٧  

{ t u     v w x z  ١٦٦  ١٠٣  

{ ¤ ¥ ¦ § ̈   © ª« ¬ ® 
 ̄° z  

١٧٧، ١٦٦  ١٠٥  

® ÉΟÏ% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) 

ÏM≈uΖ |¡ ptø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø.ÏŒ š⎥⎪Ì Ï.≡©%# Ï9 

∩⊇⊇⊆∪ 〈  

١٢٥  ١١٤  
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  الصفحة  رقمها الآية

® $Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ ©9$# 〈 ١١٤    

  سـورة يوسف

® ÿρ â™!% y` uρ öΝ èδ$ t/r& [™!$ t± Ïã šχθä3ö7tƒ ∩⊇∉∪ 〈 ١٢٦  ١٦  

® çν ÷ρ u Ÿ° uρ ¤∅ yϑsV Î/ <§øƒ r2 zΝÏδ≡ u‘ yŠ ;ο yŠρ ß‰ ÷ètΒ (#θçΡ% Ÿ2uρ 

ÏµŠÏù z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï‰ Ïδ≡̈“9 $# ∩⊄⊃∪ 〈 

١٢٠  ٢٠  

® tΑ$ s% y7̈Ρ Î) tΠöθ u‹ø9$# $uΖ ÷ƒ t$ s! î⎦⎫Å3 tΒ ×⎦⎫ ÏΒ r& 〈 ٥١  ٥٤  

  سـورة الرعد

® Ö™ !#uθ y™ Ο ä3Ζ ÏiΒ ô⎯̈Β § |  r& tΑ öθs) ø9$# ⎯ tΒ uρ t yγ y_ ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ tΒ uρ 

uθ èδ ¥# ÷‚tGó¡ ãΒ È≅øŠ©9 $$Î/ 7> Í‘$ y™ uρ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ ∩⊇⊃∪ 〈  

٦٢  ١٠  

{ Þ ß à á  âã ä å æç è é ê 
ë ì í î  z 

١٦٠  ٣٤  

  سـورة إبراهيم

® ’Îû r& «!$# A7 x© Ì ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 〈 ١٢٥  ١٠  

® ã≅ sẄΒ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρã x x. óΟ ÎγÎn/ tÎ/ ( óΟßγ è=≈ yϑôã r& >Š$tΒ t x. 

ôN£‰ tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh9 $# ’Îû BΘöθ tƒ 7#Ï¹% tæ ( ω tβρ â‘ Ï‰ø) tƒ $£ϑÏΒ 

(#θç7|¡ Ÿ2 4’n? tã &™ó© x« 4 š Ï9≡ sŒ uθèδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹Ïèt7 ø9$# ∩⊇∇∪ 〈 

١٥٧، ٨٤  ١٨  

m Ä    Å  Æ Ç È ÉÊ l ١٥٨  ١٨  
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  الصفحة  رقمها الآية

® ≅è% y“ ÏŠ$ t7ÏèÏj9 t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θßϑŠÉ)ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# (#θà) ÏΖãƒ uρ 

$£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ #v Å™ Zπ u‹ ÏΡ Ÿξtã uρ ⎯ÏiΒ È≅ö6 s% βr& u’ÎA ù' tƒ ×Πöθtƒ ω 
ÓìøŠ t/ Ïµ‹ Ïù Ÿωuρ î≅≈n=Åz ∩⊂⊇∪ 〈  

٤٢   ٣١  

®  t ¤‚y™ uρ ãΝä3 s9 Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ 〈 ٣٢  ٣٣  

® Í‘ É‹Ρ r& uρ }¨$̈Ψ9$# tΠöθ tƒ ãΝ ÍκÏ? ù' tƒ Ü># x‹ yèø9 $# ãΑθ à) uŠsù t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θßϑn= sß !$oΨ −/ u‘ !$tΡ ö½jz r& #’ n<Î) 9≅y_ r& 5=ƒÌs% ó= ÅgΥ y7 s? uθôã yŠ 

ÆìÎ7®K tΡ uρ Ÿ≅ß™ ”9 $# 3 öΝ s9 uρ r& (#þθçΡθ à6 s? ΝçFôϑ |¡ ø%r& ⎯ ÏiΒ ã≅ö6 s% $tΒ 

Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ 5Α# uρ y— ∩⊆⊆∪ 〈  

١٤٧، ٤٠  ٤٤  

  سـورة الحجر

{ ² ³ ́ µ ¶  ̧ ¹ º 
» ¼ z  

٢٠٤  ٦٦  

{ N O P Q z  ١٨٠  ٧٣  

® ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ t⎦⎫ Ïÿ ¿dœ uθtGçΗ ø> Ïj9 ∩∠∈∪ $ pκ̈Ξ Î) uρ 9≅‹ Î6 |¡ Î6s9 

AΟŠ É) •Β ∩∠∉∪ ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 ∩∠∠∪ 〈  

١١١  ٧٧ – ٧٥  

® ô‰ s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ ptõ¾r& Ìôf Ïtø: $# t⎦⎫ Î= y™ö ßϑø9 $# ∩∇⊃∪ 

öΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ (#θçΡ% s3sù $ pκ÷] tã t⎦⎫ ÅÊÌ÷èãΒ ∩∇⊇∪ (#θçΡ% x. uρ 

tβθ çGÅs÷Ζ tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ$t6 Ågø: $# $ ·?θã‹ç/ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ# u™ ∩∇⊄∪ ãΝåκøE x‹ s{ r' sù 

èπ ysøŠ ¢Á9$# t⎦⎫ Ï⇔ Î6óÁãΒ ∩∇⊂∪ !$ yϑ sù 4© o_ øî r& Νåκ÷] tã $̈Β (#θçΡ% x. 

tβθ ç7Å¡ õ3tƒ ∩∇⊆∪ 〈  

٥٩  ٨٤ – ٨٠  
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  الصفحة  رقمها الآية

® ãΝ åκøEx‹ s{r' sù èπ ysøŠ¢Á9 $# t⎦⎫ Ï⇔Î6 óÁãΒ ∩∇⊂∪ 〈 ٦٦، ٢٠  ٨٣ ،
١٨٠  

® $ tΒ uρ $ oΨ ø)n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑåκs] øŠt/ ωÎ) 

Èd, ysø9 $$Î/ 3 χ Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# ×π u‹Ï? Uψ ( Ëxx ô¹$$ sù yxø ¢Á9 $# 

Ÿ≅ŠÏϑpg ø:$# ∩∇∈∪ 〈 

٥٩  ٨٥  

® š În/u‘ uθsù óΟßγ̈Ψ n= t↔ ó¡ oΨ s9 t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& ∩®⊄∪ $¬Η xå (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ 

∩®⊂∪ 〈 

٥٥  ٩٣ – ٩٢  

  سـورة النحل

® tβθ è=yèøg s† uρ ¬! ÏM≈oΨ t7ø9$# 〈 ١٢٤  ٥٧  

® «!$$ s? ô‰ s)s9 !$ oΨ ù=y™ ö‘ r& #’ n<Î) 5Ο tΒé& ⎯ ÏiΒ y7Î= ö6s% z⎯ −ƒ t“ sù ãΝ ßγ s9 

ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# óΟßγ n=≈ uΗ ùå r& uθßγ sù ãΝ åκ‘ Ï9 uρ tΠöθu‹ ø9$# öΝçλ m;uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& 

∩∉⊂∪ 〈  

١٨٧، ٥٠  ٦٣  

® ª!$# uρ Ÿ≅yè y_ Ν ä3s9 ô⎯ÏiΒ ö/ä3 Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& 〈 ١٢٣  ٧٢  

 {  J I H G F E D C B A
Q P O N M L KR   S

 [  Z   Y X W V U Tz 

١٩٥  ٨٠  

® (# öθs) ø9 r& uρ ’ n<Î) «!$# >‹Í≥ tΒöθ tƒ zΟ n=¡¡9 $# 〈  ٢٧  ٨٧  

® (# öθs) ø9 r& uρ ’ n<Î) «!$# >‹Í≥ tΒöθ tƒ zΟ n=¡¡9 $# ( ¨≅ |Ê uρ Ν ßγ÷Ψ tã $ ¨Β (#θçΡ% x. 

tβρ ç tI ø tƒ ∩∇∠∪ 〈 

٨٥  ٨٧  
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  الصفحة  رقمها الآية

® õ‹ Ïè tGó™$$ sù «!$$Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# 〈 ١٠٠  ٩٨  

{ B C D E F G H z ١٧٧  ١١١  

  سـورة الإسراء

{ A B C D E F G H    
I    J K L  M N O    P QR S     

T U V W z 

١٦٣  ١  

® ÉΟÏ% r& nο 4θn=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹©9 $# 〈 ١١٥، ٢٧  ٧٨  

® ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ø‹ ©9 $# tβ# u™ öè% uρ 

Ìôf x ø9 $# ( ¨β Î) tβ# u™ öè% Ì ôf xø9 $# šχ% x. # YŠθåκô¶ tΒ ∩∠∇∪ 〈  

٧٢، ٦٤  ٧٨ ،
١٠٤  

® Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 〈 ٧٣  ٧٨  

® 4’ n<Î) È, |¡ xî È≅ø‹ ©9$# 〈 ٣١، ٣٠  ٧٨  

® tβ# u™ öè% uρ Ì ôfx ø9$# 〈 ٧٣  ٧٨  

® ¨βÎ) tβ# u™ö è% Ìôf xø9 $# šχ% x. # YŠθåκô¶ tΒ 〈 ٧٤، ٣١  ٧٨  

  سـورة الكهف

{ v w   x yz { | } 
~ �¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈© ª « 

¬ ® ̄   ° ± ² ³ 
 ́µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿  À Á Â z 

١٧٩  ١٩  
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  الصفحة  رقمها الآية

® βÎ) (#ρã yγôà tƒ ö/ ä3ø‹n= tæ óΟ ä.θßϑ ã_ö tƒ 〈  ٢٢  ٢٠  

® !$ tΒ uρ ⎯ àßr& sπ tã$ ¡¡9 $# Zπ yϑ Í←!$ s% ⎦ È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ•‘ 4’ n<Î) ’În1 u‘ 

¨β y‰É V̀{ #Z ö yz $yγ ÷Ψ ÏiΒ $Y6 n=s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪ 〈 

٥٨  ٣٦  

® $ yϑsù (# þθãè≈ sÜó™ $# β r& çνρ ã yγôà tƒ 〈 ٢٣  ٩٧  

® tΑ$ s% # x‹≈ yδ ×π uΗ ÷q u‘ ⎯ ÏiΒ ’În1 §‘ ( # sŒÎ* sù u™!% y` ß‰ ôã uρ ’În1 u‘ 

…ã& s# yèy_ u™!% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’În1 u‘ $y) ym ∩®∇∪ * $uΖ ø. t s? uρ 

öΝ åκ|Õ÷è t/ 7‹ Í× tΒöθ tƒ ßlθßϑtƒ ’ Îû <Ù÷èt/ ( y‡ Ï çΡ uρ ’Îû Í‘θÁ9 $# 

öΝ ßγ≈ uΖ ÷èyϑ pg m $Yè ÷Η sd ∩®®∪ $ oΨôÊ t tã uρ tΛ ©⎝ yγ y_ 7‹ Í× tΒ öθtƒ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù=Ïj9 

$·Êö tã ∩⊇⊃⊃∪ 〈 

٥٣  ١٠٠ – ٩٨  

  سـورة مريم

® y]≈ n=rO 5Α$uŠs9 $wƒ Èθy™ 〈 ٣٣  ١٠  

® yl t sƒm 4’n? tã ⎯Ïµ ÏΒ öθs% z⎯ ÏΒ É># tós Ïϑø9 $# #© yr ÷ρ r' sù öΝ Íκös9 Î) βr& 

(#θßsÎm7 y™ Zο t õ3ç/ $|‹Ï± tã uρ ∩⊇⊇∪ 〈 

٨٠  ١١  

{ Y Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b z  ١٩٦  ١٥  

{ A B C DE F G H I J              K  
L M N    O P Q R S T  z 

١٧٨  ٢٦  

® ôìÏÿ ôœr& öΝ ÍκÍ5 ÷ ÅÇö/ r& uρ tΠ öθtƒ $ oΨ tΡθ è? ù' tƒ ( Ç⎯ Å3≈ s9 tβθ ßϑ Î=≈©à9 $# 

tΠöθ u‹ø9 $# ’Îû 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫ Î7•Β ∩⊂∇∪ 〈 

١٥٢  ٣٨  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

® ω tβθ ãè yϑó¡ o„ $ pκÏù #·θøó s9 ω Î) $Vϑ≈ n= y™ ( öΝçλ m;uρ öΝ ßγè%ø— Í‘ $ pκÏù 

Zο t õ3ç/ $|‹Ï± tã uρ ∩∉⊄∪ 〈  

٢٣  ٦٢  

® ö≅ è% ⎯ tΒ tβ% x. ’ Îû Ï's#≈ n=Ò9 $# ÷Š ß‰ôϑ u‹ ù= sù ã&s! ß⎯≈ oΗ ÷q§9 $# # ƒ‰tΒ 4 

#© ¨L ym #sŒ Î) (#÷ρ r& u‘ $ tΒ tβρ ß‰ tãθãƒ $̈Β Î) z># x‹ yè ø9 $# $ ¨ΒÎ) uρ sπ tã$¡¡9 $# 

šχθßϑ n= ÷è u‹ |¡ sù ô⎯ tΒ uθ èδ @Ÿ° $ ZΡ% s3 ¨Β ß# yè ôÊ r&uρ #Y‰Ζã_ ∩∠∈∪ 〈

١٦٢، ٥٧  ٧٥  

  سـورة طه

® tΑ$ s% öΝä. ß‰ Ïã öθ tΒ ãΠöθ tƒ Ïπ uΖƒÌh“9 $# β r& uρ u |³øt ä† â¨$̈Ζ9$# ©Y∏ àÊ 

∩∈®∪ 〈 

٦٥  ٥٩  

® β r& uρ u |³øtä† â¨$̈Ζ9$# ©Y∏ àÊ 〈  ٢١  ٥٩  

® 7‹ Í× tΒöθ tƒ šχθãèÎ7−Ftƒ z© Åç# ¤$! $# Ÿω yl uθÏã …ã&s! ( ÏM yèt± yz uρ 

ßN# uθô¹F{ $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 Ÿξsù ßì yϑó¡ n@ ωÎ) $T¡ ôϑ yδ ∩⊇⊃∇∪ 〈 

٨٦  ١٠٨  

® 7‹ Í× tΒöθ tƒ ω ßì xΖs? èπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒr& ã&s! ß⎯≈oΗ ÷q §9 $# 

z© ÅÌu‘ uρ …çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃®∪ 〈 

١٠٩    

® y7 ¯Ρ r& uρ Ÿω (#àσ yϑôà s? $pκÏù Ÿω uρ 4© ysôÒ s? ∩⊇⊇®∪ 〈 ٦٥، ٢٢  ١١٩ ،
١٠٧  

{ K  L M N O P Q RS T 
U     V   W X z 

١٦١  ١٢٧  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

  سـورة الأنبياء

® Ÿω ãΝ ßγçΡ â“ øt s† äí t“ x ø9$# ç y9 ò2F{ $# ÞΟßγ9¤) n=tG s? uρ èπ x6 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# 

# x‹≈ yδ ãΝ ä3ãΒ öθtƒ “Ï% ©!$# óΟ çGΨ à2 šχρ ß‰ tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ 〈  

١٣٥  ١٠٣  

  سـورة الحج

® $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# öΝà6 −/ u‘ 4 χÎ) s' s!t“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# 

í™ó© x« ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∪ 〈 

٥٦  ١  

® tΠöθ tƒ $ yγtΡ ÷ρ t s? ã≅ yδõ‹ s? ‘≅ à2 >π yèÅÊöãΒ !$£ϑ tã ôMyè |Êö‘ r& 

ßìŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ôϑ ym $ yγn=÷Η xq “ t s? uρ }¨$̈Ζ9$# 

3“ t≈ s3ß™ $tΒ uρ Ν èδ 3“ t≈ s3 Ý¡Î0 £⎯ Å3≈ s9 uρ šU#x‹ tã «!$# 

Ó‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ 〈 

١٦٦، ٤٨  ٢  

® χ Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# ×π u‹ Ï? Uψ 〈 ٧    

® ¨β r& uρ sπ tã$ ¡¡9$# ×π uŠÏ?# u™ ω |= ÷ƒu‘ $pκÏù χ r& uρ ©!$# ß] yèö7 tƒ 

⎯ tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9 $# ∩∠∪ 〈  

٥٦  ٧  

® 4 χ Î) uρ $ ·Βöθ tƒ y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ É# ø9 r( x. 7π uΖ y™ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ‘‰ ãès? 〈٢١١  ٤٧  

® Ÿω uρ ãΑ# t“ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. †Îû 7π tƒó É∆ çµ ÷ΨÏiΒ 4© ®L ym 

ãΝ ßγuŠÏ? ù' s? èπ tã$ ¡¡9 $# ºπ tFøó t/ ÷ρ r& öΝßγ uŠÏ? ù' tƒ ÛU# x‹ tã BΘ öθtƒ AΟŠ É) tã 

∩∈∈∪ 〈  

٥٦  ٥٥  
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  الصفحة  رقمها   الآية

® Ÿω uρ ãΑ# t“ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. †Îû 7π tƒó É∆ çµ ÷ΨÏiΒ 4© ®L ym ãΝ ßγ uŠÏ? ù' s? 

èπ tã$ ¡¡9 $# ºπ tF øót/ ÷ρ r& öΝßγ uŠÏ? ù' tƒ ÛU#x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠ É) tã ∩∈∈∪ 

Ûù= ßϑø9$# 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ °! ãΝà6 øt s† öΝ ßγoΨ ÷ t/ 4 š⎥⎪Ï% ©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ’ Îû ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 $# ∩∈∉∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ 

(#ρã x x. (#θç/ ¤‹ Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ šÍ× ¯≈ s9'ρ é' sù öΝ ßγ s9 Ò># x‹ tã 

Ñ⎥⎫Îγ •Β ∩∈∠∪ 〈 

٥٣  ٥٧ – ٥٥  

  رة المؤمنونسـو

® Ÿω (#ρ ãt↔ øg rB tΠöθ u‹ø9$# ( / ä3̄Ρ Î) $̈Ζ ÏiΒ Ÿω tβρ ç |ÇΖ è? ∩∉∈∪ 〈  ١٤٨  ٦٥  

® ’ÎoΤ Î) ãΝßγ çF ÷ƒ t“ y_ tΠöθ u‹ ø9$# $ yϑ Î/ (#ÿρ ç y9 |¹ öΝßγ ¯Ρ r& ãΝèδ tβρ â“ Í←!$ xø9$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈  ٥٠  ١١١  

  سـورة النور

{ K L M N      O   P Q   RS T  U  V 
W  X Y Z [  \          ] ̂ _ ̀a b  c 

d e f g z  

٢٠٤  ٢  

® Ü=Ïk= s)ãƒ ª!$# Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zο u ö9 Ïès9 ’Í< 'ρT[{ 

Ì≈ |Á ö/F{ $# ∩⊆⊆∪ 〈  

٩  ٤٤  

® y‰ tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟä3Ζ ÏΒ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

óΟßγ ¨Ζ xÎ= ø⇐ tGó¡ uŠ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $ yϑŸ2 y# n=÷‚tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# 

⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% £⎯ uΖ Åj3 uΚã‹ s9 uρ öΝ çλm; ãΝåκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4© |Ó s? ö‘ $# öΝ çλm; 

Ν åκ̈] s9Ïd‰ t7ãŠs9 uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ÎγÏù öθyz $YΖ øΒ r& 4 ©Í_ tΡρß‰ ç6÷è tƒ Ÿω 
šχθä.Î ô³ç„ ’Î1 $\↔ ø‹ x©  〈 

٤٧  ٥٥  



-٢٤٠- 

 

  الصفحة  رقمها   الآية

® ⎯ tΒ uρ t xŸ2 〈 ٤٤  ٥٥  

® $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3Ρ É‹ ø↔ tG ó¡ uŠÏ9 t⎦⎪ Ï%©! $# ôM s3n= tΒ 

óΟä3 ãΖ≈yϑ ÷ƒr& t⎦⎪ Ï%©!$# uρ óΟs9 (#θäóè=ö7tƒ zΝ è=çtø: $# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈n= rO ;N≡ § tΒ 4 

⎯ ÏiΒ È≅ ö7s% Íο 4θ n=|¹ Ì ôfx ø9$# t⎦⎫ Ïnuρ tβθ ãèŸÒs? Ν ä3t/$u‹ÏO z⎯ ÏiΒ 

Íο uÎγ©à9 $# .⎯ ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ Íο 4θn= |¹ Ï™!$ t± Ïèø9 $# 4 ß]≈n=rO ;N≡ u‘ öθ tã öΝä3©9 4 

š[ø‹ s9 ö/ä3ø‹ n=tæ Ÿωuρ öΝÎγ öŠn= tæ 7y$ uΖ ã_ £⎯èδ y‰ ÷èt/ 4 šχθèù≡ §θ sÛ 

/ ä3ø‹n= tæ öΝ à6àÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7ãƒ ª!$# ãΝ ä3 s9 

ÏM≈tƒ Fψ $# 3 ª! $#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩∈∇∪ 〈 

٦٤  ٥٨  

® .⎯ ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n=|¹ Ï™ !$t± Ïèø9 $# 〈  ١٢٨  ٥٨  

  سـورة الفرقان

® ö≅ t/ (#θç/ ¤‹ x. Ïπ tã$ ¡¡9 $$Î/ ( $tΡ ô‰ tGôã r& uρ ⎯ yϑÏ9 z> ¤‹ Ÿ2 

Ïπ tã$ ¡¡9 $$Î/ #·Ïè y™ ∩⊇⊇∪ 〈 

١٨٨  ١١  

{ | } ~ _ ̀a b  c  d    
e f z  

١٩٨، ١٧٦  ٢٦  

{ g h i   j k l     m n o 
p  q r z  

١٩٤  ٢٧  

® tΑ$ s%uρ ãΑθ ß™§9 $# Éb> t≈ tƒ ¨β Î) ’ÍΓ öθ s% (#ρä‹ sƒ ªB$# # x‹≈ yδ tβ# u™ö à)ø9 $# 

# Y‘θàfôγ tΒ ∩⊂⊃∪ 〈 

١٤٥  ٣٠  

  



-٢٤١- 

 

  الصفحة  رقمها   الآية

{ j k l   m n o p q r 
s t u  z 

١٩٩، ١٧٤  ٤٧  

® uθ èδ uρ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9$# uρ Zπ x ù=Åz 〈 ٣٣  ٦٢  

  سـورة الشعراء

{ Ó Ô      Õ Ö  × Ø z  ٢٠٣  ٣٨  

{ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ   Ò Ó  
Ô Õ Ö z  

١٩٢  ١٣٤ – ١٣٢  

® tΑ$ s% ⎯Íν É‹≈ yδ ×π s%$tΡ $ oλ°; Ò> ÷ Å° ö/ä3 s9 uρ Ü>÷ Å° 5Θ öθtƒ 5Θθè=÷è̈Β 

∩⊇∈∈∪ Ÿωuρ $yδθ ¡ yϑ s? &™þθÝ¡ Î0 öΝ ä. x‹ è{ù' u‹sù Ü>#x‹ tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïà tã 

∩⊇∈∉∪ 〈  

١٣٨  ١٥٦ – ١٥٥  

® çνθ ç/ ¤‹ s3 sù öΝ èδ x‹ yz r' sù Ü># x‹ tã ÏΘ öθtƒ Ï'©# —à9 $# 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. 

z># x‹ tã BΘ öθtƒ AΟŠ Ïà tã ∩⊇∇®∪ 〈  

٥٢  ١٨٩  

  سـورة النمل

{ g h  i j k      l m n o p 
q r z  

٢٠٣  ٨٣  

® ⎯ tΒ u™!% y` Ïπ oΨ |¡ ys ø9$$Î/ …ã&s# sù × ö yz $ pκ÷] ÏiΒ Ν èδ uρ ⎯ ÏiΒ 8í t“ sù 

>‹ Í× tΒöθ tƒ tβθ ãΖ ÏΒ#u™ ∩∇®∪ 〈  

٨٦  ٨٩  

  
  
 



-٢٤٢- 

 

  الصفحة  رقمها   الآية

  سـورة القصص

® $̄Ρ Î) çνρ –Š!# u‘ Å7ø‹ s9 Î) çνθ è=Ïæ% y ùρ š∅ÏΒ š⎥⎫ Î=y™ ößϑø9 $# 〈 ١٢٤  ٧  

® ö≅è% óΟ çG÷ƒ u™u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝ à6ø‹ n=tæ Ÿ≅ø‹©9 $# # ´‰ tΒ÷ |  4’ n<Î) 

ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ô⎯ tΒ îµ≈s9 Î) ç öxî «!$# Νà6‹Ï? ù' tƒ >™!$ u‹ÅÒÎ/ ( Ÿξ sùr& 

šχθãèyϑó¡ n@ ∩∠⊇∪ 〈 

١٠٢  ٧١  

{ m n o p q    r s t u 
v   w  x  y    z z 

١٩٨  ٧٣  

® Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ ç„ ⎯ tã ÞΟÎγÎ/θçΡ èŒ šχθãΒÌ ôfßϑø9 $# 〈  ٥٥  ٧٨  

  سـورة الروم

® ã& s!uρ ß‰ ôϑysø9 $# ’Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $|‹Ï± tã uρ t⎦⎫ Ïnuρ 

tβρ ã Îγôàè? ∩⊇∇∪ 〈  

٢٣  ١٨  

® ö≅è% (#ρ çÅ™ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρ ãÝàΡ $$sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Ï%©! $# 

⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tβ% x. Οèδ ç sYò2 r& t⎦⎫ Ï.Î ô³•Β ∩⊆⊄∪ óΟÏ%r' sù y7 yγô_ uρ 

È⎦⎪ Ïe$# Ï9 ÉΟÍhŠs) ø9 $# ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ ω ¨Š ttΒ …çµ s9 z⎯ ÏΒ «!$# ( 

7‹ Í× tΒöθ tƒ tβθ ãã £‰ ¢Átƒ ∩⊆⊂∪ ⎯ tΒ t x x. Ïµ ø‹n= yèsù …çν ã øä. ( ô⎯ tΒ uρ Ÿ≅ÏΗ xå 

$[s Î=≈ |¹ öΝÍκÅ¦ àΡL| sù tβρ ß‰ yγôϑ tƒ ∩⊆⊆∪ y“Ì“ ôf u‹Ï9 t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï&Î# ôÒsù 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $# 

∩⊆∈∪ 〈 

٥٤  ٤٥ – ٤٢  

  



-٢٤٣- 

 

 

  الصفحة  رقمها   الآية

® óΟÏ% r' sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 ÉΟÍhŠ s) ø9$# 〈  ٤٣    

® tΠöθ tƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$ ¡¡9 $# ÞΟ Å¡ ø) ãƒ tβθ ãΒÌ ôfãΚ ø9$# $ tΒ (#θèV Î6 s9 u ö xî 

7π tã$ y™ 4 š Ï9≡ x‹ x. (#θçΡ% x. tβθ ä3 sù÷σ ãƒ ∩∈∈∪ 〈 

٢٠٨، ٥٨  ٥٥  

® tΠöθ tƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$ ¡¡9 $# ÞΟ Å¡ ø) ãƒ tβθ ãΒÌ ôfãΚ ø9$# $ tΒ (#θèV Î6 s9 u ö xî 

7π tã$ y™ 〈 

٢٩  ٥٥  

  سـورة لقمان

® ¨βÎ) ©!$# …çν y‰Ψ Ïã ãΝù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú^Íi” t∴ ãƒ uρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ 

’Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $ tΒ uρ “ Í‘ô‰ s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü=Å¡ ò6 s? #Y‰ xî ( 

$ tΒ uρ “ Í‘ô‰ s? 6§ø tΡ Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠ Î=tæ 7Î6 yz 

∩⊂⊆∪ 〈  

٧٢  ٣٤  

  سـورة الأحزاب

{ Ë      Ê    É È  Ç Æ Å Ä Ã   Â Á
Ò Ñ Ð Ï        Î Í Ìz  

١٦٠  ٢١  

{ Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ 
ß à áâ ã ä å æ  

A B C DE F G H I      J z  

١٩٦  ٤٤ – ٤٣  

® y7 è=t↔ ó¡ o„ â¨$̈Ζ9 $# Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% $yϑ̄Ρ Î) $yγ ßϑù=Ïæ y‰Ζ Ïã 

«!$# 4 $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yès9 sπ tã$ ¡¡9 $# ãβθ ä3 s? $·6ƒÌ s% ∩∉⊂∪ 〈  

٥٦  ٦٣  

 



-٢٤٤- 

 

  الصفحة  رقمها   الآية 

  سـورة سبأ

® ≅è% / ä3©9 ßŠ$yè‹ÏiΒ 5Θ öθtƒ ω tβρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡ n@ çµ ÷Ζ tã Zπ tã$ y™ Ÿω uρ 

tβθ ãΒÏ‰ ø) tG ó¡ n@ ∩⊂⊃∪ 〈  

٥٨  ٣٠  

  سـورة فاطر

® * ¨β Î) ©!$# ÛÅ¡ ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{ $#uρ β r& Ÿωρ â“ s? 〈  ٤١    

® ⎦ È⌡ s9 uρ !$ tG s9#y— 〈 ٤١    

  سـورة يس

® ×π tƒ# u™ uρ ãΝßγ ©9 ã≅ø‹ ©9$# ã‡ n=ó¡ nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ̈]9 $# # sŒÎ* sù Ν èδ tβθ ßϑÎ=ôà•Β 

∩⊂∠∪ 〈 

٢١٠، ٩٥  ٣٧  

® # sŒÎ* sù Ν èδ tβθ ßϑ Î=ôà•Β 〈 ٩٩  ٣٧  

® ¨βÎ) |=≈ ysô¹ r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# tΠöθu‹ ø9 $# ’Îû 9≅äó ä© tβθ ßγ Å3≈ sù ∩∈∈∪ 〈 ٥٠  ٥٥  

® $ yδöθ n=ô¹$# tΠöθ u‹ø9$# $yϑ Î/ óΟçFΖ ä. šχρ ãà õ3s? ∩∉⊆∪ 〈 ١٥٢  ٦٤  

  سـورة الصافات

{ ¹ º  »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã              Ä 
Å Æ  z 

١٩٤  ٢١ – ٢٠  

{ È É Ê Ë Ì Í          Î Ï Ð Ñ  Ò 
Ó Ô   Õ Ö × z 

١٥٩  ٢٣ – ٢٢  

® óΟèδθ à Ï%uρ ( Ν åκ̈ΞÎ) tβθ ä9θä↔ ó¡ ¨Β ∩⊄⊆∪ 〈 ٥٥  ٢٤  

  



-٢٤٥- 

 

  الصفحة  رقمها   الآية 

{ØÙ Ú Û Ü  A B C D    E F   G H   
I J z 

١٥٨  ٢٦ – ٢٤  

® u™ !$|¡ sù ßy$ t7|¹ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# 〈 ٢١  ٧٧  

® # sŒÎ* sù tΑ t“ tΡ öΝ ÍκÉJ ym$ |¡ Î0 u™ !$ |¡ sù ßy$ t7|¹ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪ 〈 ٦٦  ١٧٧  

  سـورة ص

® Äc© Å ýè ø9$$Î/ É−#u õ°M}$# uρ 〈 ٣٠  ١٨  

  رة الزمرسـو

® â‘ Èhθ s3ãƒ Ÿ≅øŠ ©9$# ’ n? tã Í‘$ pκ̈]9$# 〈 ٦١  ٥  

{ b c d e fg  h i j k  l m 
n o pq r    s t u    v w z   

٢٠٤  ١٥  

{ w x y z { |} ~  �  ¡¢ £    
¤      ¥ ¦ z 

١٦١  ٢٦  

® ÏM s%u õ° r&uρ ÞÚö‘ F{ $# Í‘θãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ 〈 ٢٩  ٦٩  

  سـورة غافر

® tΠöθ tƒ Ν èδ tβρ ã—Ì≈ t/ ( Ÿω 4’s∀ øƒ s† ’n? tã «!$# öΝåκ÷] ÏΒ Ö™ó© x« 4 Ç⎯ yϑÏj9 

à7ù=ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# ( ¬! Ï‰ Ïn≡ uθø9 $# Í‘$ £γ s) ø9$# ∩⊇∉∪ 〈 

٥١  ١٦  

{ A B C          D E FG H I JK L     
M N O P z 

١٩٣  ١٧  

 
 



-٢٤٦- 

 

  
 

  الصفحة  رقمها  الآية

® öΝ èδö‘ É‹Ρ r& uρ tΠöθ tƒ Ïπ sùÎ— Fψ $# ÏŒ Î) Ü>θè=à) ø9$# “t$ s! Ì Å_$ uΖ ptø: $# 

t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x. 4 $ tΒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq Ÿω uρ 8ì‹Ï x© äí$sÜãƒ ∩⊇∇∪ 〈
٨٩  ١٨  

® ÉΘ öθs)≈ tƒ ãΝ ä3s9 à7ù=ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9 $# z⎯ƒÌ Îγ≈ sß ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 〈  ٢٣  ٢٩  

® â‘$ ¨Ψ9 $# šχθàÊ t÷èãƒ $pκö n=tæ # xρß‰ äî $|‹Ï± tã uρ ( tΠ öθtƒ uρ ãΠθà) s? 

èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθè=Åz ÷Šr& tΑ# u™ šχ öθ tã öÏù £‰ x© r& É># x‹ yèø9 $# ∩⊆∉∪ 〈 

١٩٧، ٨١  ٤٦  

® $̄Ρ Î) ç ÝÇΖ oΨ s9 $ oΨ n=ß™â‘ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u™ ’Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

tΠöθ tƒ uρ ãΠθà) tƒ ß‰≈ yγô© F{ $# ∩∈⊇∪ 〈  

٤٠  ٥١  

® ö Ïøó tGó™$# uρ šÎ7 /Ρ s%Î! ôxÎm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt¿2 y7 În/ u‘ Äc©Å´ yèø9 $$Î/ 

Ì≈ x6 ö/ M}$# uρ 〈 

٢١٠، ١٢٨  ٥٥  

  سـورة فصلت
® ×≅÷ƒ uρ uρ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# 〈 ٤٤  ٧ – ٦  

{ v w x y z {  | }     ~ 
� ¡ ¢ £¤ ¥ ¦    § ̈©   ª « 

¬ z 

١٦٠  ١٦  

{ Z [ \ ] ̂ _ ̀ ab c  d e f    
g h i j    k l mn o p qr  s    t u 

v w z  

١٦١  ٤٠  

{ B  C D EF G H I J K L  M 
N O P Q R S TU V W X  

Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ z  

١٦٧  ٤٧  
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  الصفحة  رقمها   الآية 

  سـورة الشورى

® y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) $ºΡ# u™ö è% $|‹Î/ t tã u‘ É‹Ψ çGÏj9 ¨Πé& 3“ tà) ø9 $# 

ô⎯ tΒ uρ $oλm; öθym u‘ É‹Ζ è? uρ tΠöθ tƒ Æìôϑ pg ø:$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏµŠÏù 4 ×,ƒÌ sù ’Îû 

Ïπ ¨Ψ pgø: $# ×,ƒÌsù uρ ’Îû ÎÏè¡¡9 $# ∩∠∪ 〈  

١١٥  ٧  

  سـورة الزخرف

® ⎯ tΒ uρ ß·÷ètƒ ⎯ tã Ìø. ÏŒ Ç⎯≈uΗ ÷q §9 $# 〈 ٢٤  ٣٦  

® â™ HξÅzF{ $# ¥‹ Í× tΒöθ tƒ óΟßγàÒ÷è t/ CÙ÷èt7Ï9 <ρß‰ tã ωÎ) š⎥⎫É)−Fßϑ ø9 $# 

∩∉∠∪ 〈 

٨٦  ٦٧  

® öΝ èδö‘ x‹ sù (#θàÊθèƒ s† (#θç7yè ù=tƒ uρ 4©®L ym (#θà)≈n=ãƒ æΛ ãι tΒöθ tƒ “ Ï%©!$# 

tβρ ß‰ tãθãƒ ∩∇⊂∪ 〈 

١٥١  ٨٣  

® x8 u‘$ t7 s? uρ “Ï%©! $# …çµ s9 à7ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑßγ uΖ÷ t/ …çν y‰ΨÏã uρ ãΝù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãèy_ öè? ∩∇∈∪ 〈 

٧٢  ٨٥  

® …çν y‰ΨÏã uρ ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# 〈 ٢٩  ٨٥  

® ⎯Ï& Î#‹Ï%uρ Éb> t≈ tƒ ¨β Î) Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ ×Πöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∇∇∪ 〈 ١٤٥  ٨٨  

  سـورة الدخان

® üΝm ∩⊇∪ É=≈ tGÅ6 ø9 $# uρ È⎦⎫ Î7ßϑø9 $# ∩⊄∪ !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹s9 

>π x. t≈ t6•Β 4 $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. z⎯ƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ 〈  

٢١١  ٣ – ١  



-٢٤٨- 

 

  
  
  
 

  الصفحة  رقمها   الآية 

  سـورة الجاثية

® ≅è% š⎥⎪ Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ (#ρ ãÏ øótƒ š⎥⎪ Ï%©# Ï9 Ÿω tβθ ã_ö tƒ 

tΠ$−ƒr& «!$# y“ Ì“ ôf u‹Ï9 $ JΒöθ s% $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ ç6Å¡ õ3 tƒ ∩⊇⊆∪ 〈  

٧١  ١٤  

{ w x  y z{ | } ~ � ¡   
¢    £ z 

١٩٦  ٢٧  

® 3“ t s? uρ ¨≅ ä. 7π ¨Βé& Zπ uŠÏO% y` 4 ‘≅ ä. 7π ¨Β é& #© tç ô‰è? 4’ n<Î) $pκÈ:≈ tG Ï. tΠöθ u‹ø9 $# 

tβ ÷ρ t“ øgéB $tΒ ÷Λ ä⎢Ζä. tβθ è= yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈  

٥١  ٢٨  

® # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% ¨βÎ) y‰ ôã uρ «!$# A, ym èπ tã$ ¡¡9$# uρ Ÿω |= ÷ƒu‘ $ pκÏù Λ ä⎢ ù=è% 

$̈Β “Í‘ ô‰ tΡ $ tΒ èπ tã$ ¡¡9 $# β Î) ⎯ Ýà̄Ρ ωÎ) $xΖ sß $tΒ uρ ß⎯øt wΥ 

š⎥⎫ÏΨ É)ø‹ oK ó¡ßϑÎ/ ∩⊂⊄∪ 〈 

٥٨  ٣٢  

  سـورة الأحقاف

® 4 öΝåκ̈Ξ r( x. tΠ öθ tƒ tβ ÷ρ t tƒ $ tΒ šχρ ß‰tãθ ãƒ óΟs9 (#þθ èVt7ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ ⎯ÏiΒ 

¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô≈ n= t/ 4 ö≅ yγ sù à7 n= ôγ ãƒ ω Î) ãΠöθ s)ø9 $# tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊂∈∪ 〈 

٢٠٨  ٣٥  

® óΟ s9 (# þθèV t7ù=tƒ ωÎ) Zπ tã$ y™ ⎯ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 〈  ٢٩  ٣٥  

  سـورة محمد

® ö≅ yγsù tβρ ãÝàΖ tƒ ω Î) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Ν åκu Ï? ù' s? Zπ tGøó t/ ( ô‰ s) sù u™ !% y` 

$ yγèÛ# u õ°r& 4 4’̄Τ r' sù öΝ çλm; #sŒÎ) öΝ åκøEu™!% y` öΝßγ1t ø.ÏŒ ∩⊇∇∪ 〈  

٢٠٣، ٥٧  ١٨  



-٢٤٩- 

 

  
 

  الصفحة  رقمها   الآية 

  سـورة الفتح

® Zο t ò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ 〈 ١٨  ٩  

{ k l m  n o p q z ١٥٦  ٢٦  

  سـورة ق

® ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’Îû 7's# ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ ø t± s3 sù y7Ψ tã 

x8 u™!$ sÜÏî x8ã |Át7 sù tΠ öθu‹ø9 $# Ó‰ƒÏ‰ tn ∩⊄⊄∪ 〈  

١٦٨، ١٣٧  ٢٢  

® tΠöθ tƒ ãΑθ à) tΡ tΛ ©⎝ yγ yfÏ9 È≅yδ ÏNh| tFøΒ$# ãΑθ à) s? uρ ö≅ yδ ⎯ ÏΒ 

7‰ƒÌ“ ¨Β ∩⊂⊃∪ ÏM x Ï9ø— é& uρ èπ ¨Ψ pg ø:$# t⎦⎫ É)−Fßϑ ù=Ï9 u öxî >‰‹Ïè t/ ∩⊂⊇∪ # x‹≈ yδ 

$ tΒ tβρ ß‰ tãθè? Èe≅ä3 Ï9 A>#̈ρ r& 7á‹Ï ym ∩⊂⊄∪ ô⎯ ¨Β z© Å´ yz 

z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# Í=ø‹ tóø9 $$Î/ u™ !% y` uρ 5=ù= s) Î/ A=ŠÏΖ •Β ∩⊂⊂∪ $yδθ è=äz ÷Š$# 

5Ο≈ n= |¡ Î0 ( y7Ï9≡ sŒ ãΠöθ tƒ ÏŠθè=èƒ ø:$# ∩⊂⊆∪ 〈  

٤٠  ٣٤ – ٣٠  

{ h i j kl m n o p z  ١٩٣  ٤٢  

{ x y z  { |} ~ � ¡ ¢ 
£ z  

١٩٤  ٤٤  

  سـورة الذاريات

{ c d e     f z  ١٧٠  ١٨  

  سـورة النجم

® ÏM sùÎ— r& èπ sùÎ— Fψ $# ∩∈∠∪ }§ øŠs9 $yγ s9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îπ xÏ©% x. 

∩∈∇∪ 〈  

٨٩  ٥٨ – ٥٧  
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  الصفحة  رقمها الآية

  سـورة القمر

® ÏM t/ u tIø%$# èπ tã$ ¡¡9 $# 〈 ٨٩، ٢٨  ١  

® ô‰ s) s9 uρ Νßγ ys¬7 |¹ ¸ο t õ3ç/ Ò># x‹ tã @É) tGó¡ •Β ∩⊂∇∪ 〈 ١٩  ٨  

® ô‰ s) s9 uρ Νßγ ys¬7 |¹ ¸ο t õ3ç/ Ò># x‹ tã @É) tGó¡ •Β ∩⊂∇∪ 〈  ١١٠  ٣٨  

® È≅ t/ èπ tã$ ¡¡9$# öΝ èδß‰ Ïã öθtΒ èπ tã$ ¡¡9 $# uρ 4‘ yδ÷Š r& ” tΒ r& uρ ∩⊆∉∪ 〈  ٥٧  ٤٦  

® (#θè%ρ èŒ ¡§tΒ t s) y™ 〈 ١٢٠  ٤٨  

  سـورة الرحمن

® …ã&é# t↔ ó¡ o„ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 ¨≅ä. BΘ öθtƒ uθèδ ’Îû 

5βù' x© ∩⊄®∪ 〈  

٢٠٤، ٤١  ٢٩ ،
٢٠٩  

® 7‹ Í× tΒöθ uŠsù ω ã≅ t↔ ó¡ ç„ ⎯ tã ÿ⎯Ïµ Î7/Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿωuρ Aβ!$ y_ ∩⊂®∪ 〈 ٥٥  ٣٩  

  سـورة الحديد

{ i j k lm n  o p q       r z ١٧٦  ٥  

{ s t  u v      w x      y z{ |    } ~   
_ ̀ z  

١٧٦  ٦  

® (#θà)ÏΡ r& uρ $£ϑÏΒ /ä3 n=yè y_ t⎦⎫ Ï n=ø⇐ tGó¡ •Β 〈 ٤٤  ٧  

{ A B C D E F G H I     
J K  L M N   O P   Q RS T  U   

V    W X z 

١٩٣  ١٢  
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  الصفحة  رقمها الآية

® tΠ öθ tƒ “ t s? t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ 4© tëó¡ o„ Ν èδâ‘θçΡ t⎦ ÷⎫ t/ 

öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& /ÏS ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝä31t ô± ç0 tΠöθu‹ ø9$# ×M≈̈Ζ y_ “ Ìøg rB ⎯ÏΒ 

$ pκÉJøt rB ã≈ pκ÷ΞF{ $# t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz $pκÏù 4 šÏ9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9 $# 

∩⊇⊄∪ tΠöθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï≈uΖ ßϑø9 $# àM≈s) Ï≈ oΨßϑ ø9$# uρ š⎥⎪Ï% ©# Ï9 

(#θãΖ tΒ# u™ $tΡρ ãÝàΡ $# ó§Î6 tGø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝä. Í‘θœΡ Ÿ≅ŠÏ% (#θãèÅ_ö‘ $# 

öΝ ä. u™!# u‘ uρ (#θÝ¡ Ïϑ tFø9$$ sù # Y‘θçΡ z> Î ÛØsù Ν æηuΖ ÷ t/ 9‘θÝ¡ Î0 …ã&©! 7>$ t/ 

…çµ ãΖ ÏÛ$ t/ ÏµŠÏù èπ uΗ ÷q §9 $# …çν ã Îγ≈ sß uρ ⎯ÏΒ Ï&Î# t6 Ï% Ü># x‹ yèø9 $# ∩⊇⊂∪ 〈  

٤١  ١٣ – ١٢  

® tΠöθ u‹ø9 $$sù Ÿω ä‹ s{÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒô‰ Ïù Ÿωuρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. 4 

ãΝ ä31 uρù' tΒ â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘ Ïδ öΝ ä39 s9öθ tΒ ( }§ø♥ Î/ uρ çÅÁyϑ ø9$# ∩⊇∈∪ 〈 

٥١  ١٥  

  سـورة الصف

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠr& 4’n? tã ;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? 

ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 8Λ⎧ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘ uρ 

tβρ ß‰ Îγ≈ pgéB uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# óΟä3Ï9≡ uθøΒ r' Î/ öΝ ä3Å¡ àΡ r& uρ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ 

× ö yz ö/ ä3©9 βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ çΗ s> ÷ès? ∩⊇⊇∪ 〈  

١١٦  ١١ – ١٠  

  التغابن سـورة

{ « ¬ ®¯ z  ١١٥  ٧  

{ Â  Ã     Ä        ÅÆ z  ١٧٥  ٩  

® tΠ öθ tƒ ö/ ä3ãèyϑ øg s† ÏΘ öθu‹ Ï9 Æìôϑ pg ø:$# ( y7 Ï9≡ sŒ ãΠöθ tƒ È⎦ è⌠$ tó−G9 $# 〈 ١١٤  ٩  
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  الصفحة  رقمها الآية

® ⎯ tΒ uρ .⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ z  ١١٥  ٩  

® tΠöθ tƒ ö/ ä3ãèyϑ øg s† ÏΘ öθu‹ Ï9 Æìôϑ pg ø:$# ( y7 Ï9≡ sŒ ãΠöθ tƒ È⎦ è⌠$ tó−G9 $# 3 ⎯ tΒ uρ 

.⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ö≅ yϑ÷è tƒuρ $[s Î=≈ |¹ öÏe s3ãƒ çµ ÷Ζ tã ⎯Ïµ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 

ã&ù# Åz ô‰ ãƒuρ ;M≈̈Ζ y_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ pκÉJøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# š⎥⎪Ï$ Î#≈ yz 

!$ pκÏù # Y‰ t/ r& 4 šÏ9≡ sŒ ã— öθx ø9 $# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $# ∩®∪ 〈  

١٩٢، ٤١  ٩  

  سـورة التحريم

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρã x x. Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? tΠöθ u‹ø9 $# ( $ yϑ̄Ρ Î) tβ ÷ρ t“ øg éB 

$ tΒ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è=yϑ ÷ès? ∩∠∪ 〈  

٥١، ٤٩  ٧  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθç/θè? ’n<Î) «!$# Zπ t/öθ s? % ·nθÝÁ ¯Ρ 

4© |¤ tã öΝ ä3š/ u‘ β r& t Ïe s3ãƒ öΝ ä3Ψ tã öΝä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ à6 n=Åzô‰ ãƒ uρ 

;M≈̈Ζ y_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# tΠ öθtƒ Ÿω “Ì“ øƒ ä† ª!$# 

¢© É<̈Ζ9 $# z⎯ƒÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ ( öΝ èδâ‘θçΡ 4© tëó¡ o„ š⎥ ÷⎫ t/ 

öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ tβθ ä9θà) tƒ !$ uΖ−/ u‘ öΝ Ïϑø? r& $uΖ s9 $tΡ u‘θçΡ ö Ïøî $# uρ 

!$ uΖ s9 ( y7̈Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅à2 &™ó© x« ÖƒÏ‰ s% ∩∇∪ 〈  

٤٢  ٨  

  سـورة القلم

{ m n      o p  q    r  s z  ١٥٩  ٢٤  

  سـورة الحاقة

® $ yδ t¤‚ y™ öΝÍκö n= tã yìö7 y™ 5Α$ uŠ s9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ −ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” u tIsù 

tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tç÷ |À öΝåκ̈Ξ r( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ 〈  

٢١٠  ٧  
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  الصفحة  رقمها الآية

  رجسـورة المعا

® ßlã ÷ès? èπ x6 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# ßyρ ”9 $# uρ Ïµ ø‹ s9Î) †Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. 

…çν â‘# y‰ ø)ÏΒ t⎦⎫ Å¡ ÷Η s~ y# ø9r& 7π uΖ y™ ∩⊆∪ 〈  

٢١١  ٤  

® öΝ åκtΞρç ¢Çt7 ãƒ 4 –Šuθ tƒ ãΠÌ ôfßϑø9 $# öθ s9 “ Ï‰ tFø tƒ ô⎯ ÏΒ É>#x‹ tã 

¥‹ Í×ÏΒ öθtƒ ÏµŠÏ⊥ t6Î/ ∩⊇⊇∪ ⎯ ÏµÏG t6Ås≈ |¹ uρ ÏµŠÅz r& uρ ∩⊇⊄∪ Ïµ ÏGn=ŠÅÁ sù uρ 

© ÉL ©9$# ÏµƒÈθø↔ è? ∩⊇⊂∪ ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $Yè‹ÏΗ sd §Ν èO ÏµŠÉfΖ ãƒ ∩⊇⊆∪ 

Hξx. ( $ pκ̈ΞÎ) 4‘ sàs9 ∩⊇∈∪ Zπ tã# ¨“ tΡ 3“ uθ¤±=Ïj9 ∩⊇∉∪ (#θãã ô‰ s? ô⎯ tΒ 

t t/ ÷Šr& 4’ ¯<uθ s? uρ ∩⊇∠∪ yì uΗ sd uρ #© tç÷ρ r' sù ∩⊇∇∪ 〈  

٨٧  ١٨ - ١١  

{ [ \   ]     ̂  _ ̀       a b c  d z  ١٧٧  ٤٣  

® ºπ yèÏ±≈ yz óΟèδ ã≈ |Áö/ r& öΝ ßγà) yδ ös? ×'©!ÏŒ 4 y7 Ï9≡ sŒ ãΠöθu‹ ø9$# “Ï% ©!$# 

(#θçΡ% x. tβρ ß‰ tãθãƒ ∩⊆⊆∪ 〈 

١٣٧  ٤٤  

  سـورة المزمل

{ D  E  F  G H z ١٨٠  ٢  

® 4© |Â yèsù ãβöθtã öÏù tΑθ ß™ §9 $# çµ≈ tΡ õ‹ s{r' sù # Z‹ ÷{r& Wξ‹ Î/ uρ ∩⊇∉∪ 〈١٥٠  ١٦  

® y# ø‹s3 sù tβθ à) −Gs? βÎ) ÷Λ än ö xx. $YΒ öθtƒ ã≅yè øgs† tβ≡ t$ø!Èθø9 $# $·7ŠÏ© 

∩⊇∠∪ 〈 

١٤٩  ١٧  

® zΟ Î=tæ βr& ⎯©9 çνθ ÝÁøt éB z>$ tG sù ö/ ä3ø‹ n=tæ  〈 ٨٠  ٢٠  

® (#ρâ™ t ø%$$sù $ tΒ u œ£uŠ s? çµ÷Ζ ÏΒ 〈 ٦٤  ٢٠  
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  الصفحة  رقمها  الآية

  سـورة المدثر

® y7 Ï9≡ x‹ sù 7‹ Í× tΒ öθtƒ îΠöθ tƒ îÅ¡ tã ∩®∪ 〈 ٢٧  ٩  

{ À Á Â       Ã z  ٢٠٢  ٣٣  

® È≅ø‹ ©9$# uρ øŒÎ) t t/ ÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6Á9 $# uρ !# sŒÎ) t x ó™ r& ∩⊂⊆∪ 〈  ١٠٩  ٣٤ – ٣٣  

® Ëxö6 Á9$# uρ !# sŒÎ) t xó™ r& ∩⊂⊆∪ 〈 ٦٦  ٣٤  

  القيامةسورة 

® Ü= |¡ øts† r& ß⎯≈ |¡Ρ M}$# ⎯ ©9 r& yì yϑøg ªΥ …çµ tΒ$sàÏã ∩⊂∪ 〈 ١١٥  ٣  

  سـورة الإنسان

{ d e f  g h i j k z  ١٦٩  ١٠  

® ãΝ ßγ9 s%uθ sù ª!$# § Ÿ° y7 Ï9≡ sŒ ÏΘ öθ u‹ø9$# öΝ ßγ9¤) s9 uρ Zο u ôØtΡ 

# Y‘ρç ß  uρ ∩⊇⊇∪ 〈  

٥٠  ١١  

{ I  J K L M N O P 
Q z 

١٦٩  ٢٧  

  سـورة المرسلات

® ×≅÷ƒ uρ 7‹ Í×tΒ öθtƒ t⎦⎫ Î/Éj‹ s3Þϑù=Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈  ٥٢  ١٥  

  سـورة النبأ

{ h i j k   l m n z ١٧٧  ١٨  

® ωÎ) $VϑŠÏΗ xq $]%$¡¡ xî uρ ∩⊄∈∪ 〈 ١٠٣  ٢٥  
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  الصفحة  رقمها   الآية     

{ b c d e f  g h i j k 
l m n o         p q  z 

١٩٥  ٤٠  

  سـورة النازعات

® öΝåκ̈Ξ r( x. tΠöθ tƒ $ pκtΞ÷ρ t tƒ óΟ s9 (#þθ èWt7 ù= tƒ ω Î) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $ yγ9 pt éÏ ∩⊆∉∪ 〈  ٢٩  ٤  

® ÷Λ ä⎢Ρ r& u™ ‘‰ x©r& $̧) ù=yz ÏΘ r& â™!$ uΚ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sùu‘ 

$ yγs3ôϑ y™ $ yγ1§θ|¡ sù ∩⊄∇∪ 〈  

١٠٥  ٢٨ – ٢٧  

® |· sÜøî r& uρ $yγ n=ø‹s9 yl t÷z r& uρ $ yγ9pt éÏ ∩⊄®∪ 〈  ١٠٥، ٦٥  ٢٩  

® yl t÷z r& uρ $yγ9 ptéÏ 〈  ٢١  ٢٩  

® y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $yγ9y™ öãΒ ∩⊆⊄∪ 〈 ٥٨  ٤٢  

® öΝ åκ̈Ξ r( x. tΠ öθtƒ $ pκtΞ ÷ρ t tƒ óΟ s9 (# þθèWt7 ù=tƒ ωÎ) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $yγ9ptéÏ 

∩⊆∉∪ 〈 

٤٠، ٢٣  ٤٦ ،
٩١، ٦٥  

® ωÎ) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $yγ9ptéÏ 〈  ٢٤، ٢١  ٤٦  

  سـورة عبس

® tΠöθ tƒ ” Ï tƒ â™ö pR ùQ $# ô⎯ ÏΒ Ïµ‹ Åz r& ∩⊂⊆∪ ⎯ Ïµ ÏiΒé& uρ Ïµ‹ Î/ r& uρ ∩⊂∈∪ 

⎯Ïµ ÏFt7 Ås≈ |¹uρ ÏµŠÏ⊥ t/ uρ ∩⊂∉∪ Èe≅ ä3Ï9 <›Í ö∆$# öΝåκ÷] ÏiΒ 7‹ Í× tΒöθ tƒ ×βù' x© 

ÏµŠÏΖ øóãƒ ∩⊂∠∪ 〈  

٤٨  ٣٧ – ٣٤  

  سـورة التكوير

® È≅ ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) }§ yèó¡ tã ∩⊇∠∪ Ëx ö6 Á9 $# uρ # sŒ Î) }§ ¤uΖ s? ∩⊇∇∪ 〈  ١٠٨  ١٨ – ١٧  
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  الصفحة  رقمها   الآية     

  سـورة المطففين

® tΠöθ u‹ø9 $$sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¤ ä3ø9 $# tβθ ä3ysôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ 〈 ١٦٨، ٥٠  ٣٤  

  لانشقاقسـورة ا

{ { |  }  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦   §  ̈ © ª « ¬ z  

١٨٠  ١٩ – ١٦  

{ � ¡ ¢ £ z  ٢٠٢  ١٧  

  سـورة الفجر

® Ì ôfx ø9$# uρ ∩⊇∪ @Α$u‹ s9 uρ 9 ô³tã ∩⊄∪ 〈 ٣٣، ٣١  ٢ – ١  

{ I J K   L z  ٢٠٨، ٢٠٢  ٤  

® u™ ü“(% É ùρ ¥‹ Í× tΒöθ tƒ zΟ ¨Ψ yγpg ¿2 4 7‹ Í× tΒöθ tƒ ã2 x‹ tG tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 

4’̄Τ r& uρ ã& s! 2” tø. Ïe%! $# ∩⊄⊂∪ 〈 

٨٧  ٢٣  

  سـورة الشمس

® Ä§÷Κ ¤±9$# uρ $yγ8 ptéÏuρ ∩⊇∪ 〈 ١٠٧، ٢١  ١  

m H I    J K  L M     N O l ١٧٥  ٤ – ٣  

  سـورة الليل

® È≅ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) 4© y ǿó tƒ ∩⊇∪ 〈 ٣٢  ١  

  سـورة الضحى

® 4© y∏‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ 〈 ٢١  ١  
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  الصفحة  رقمها   الآية     

® 4© y∏‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ È≅ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) 4© y√ y™ ∩⊄∪ 〈 ١١٢  ٢ – ١  

® È≅ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) 4© y√ y™ ∩⊄∪ 〈 ١١٣  ٢  

  سـورة القدر

® !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& ’Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ 〈 ٣٣  ١  

{ A B C D E F G H I J K     L  z ٢٠٤  ٢ – ١  

  سـورة الزلزلة

{ g h i j  z  ٢٠٢  ٤  

  سـورة العصر

{ A B z ١٨١  ١  

® Î óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡ΣM}$# ’Å∀ s9 A ô£äz ∩⊄∪ 〈 ٢٥  ٢ – ١  

  سـورة الفلق

® ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t Î/ È, n= x ø9 $# ∩⊇∪ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪ 

⎯ ÏΒ uρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪ 〈 

١٠٠  ٣ – ١  

® ⎯ ÏΒ ÎhŸ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪ 〈 ١٠٣  ٢  

® ⎯ ÏΒ uρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ # sŒÎ) |= s%uρ ∩⊂∪ 〈 ٣١، ٣٠  ٣ ،
١٠٣  
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 

 

 

 

  النبوية فهرس الأحاديث
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  الصفحة الموضوع
  ١٩  .باكروا الغدو في طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح

  ١١٠  .بعثت في نفس الساعة
  ٢٠  .من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فله كذا

  ١٩  .لا يزال الناس بخير ما بكَّروا بصلاة المغرب
  ١٩  .بكَّر يوم الجمعة ابتكر فله كذامن 

  ٧٤  .وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح
وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرِ 

  .منهم
٧٧  
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  فهرس الأشعار
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 الصفحة  البيت

صباحاً أي مها الطلـلُ البـالي  ألا ع 
  

 الخالي العصرِ في كان من يعمن وهل  
  

٢٥  

ــقا   ــد غَس ــلَ ق ــذا اللّي  إنّ ه
  

ــا   ــم والأرق ــتكَيت الهَ  واش
  

٣١  

 الفارج الهـم سـدولاً عسـاكره   
  

 كما يفرج غم الظلمـة الفلـق  
  

١٠٢ 

 ــر ــي نهِ ولكن ــي ــت بليل لَس 
  

ــر كتأَب ــن ــلَ ولك لا أُدلجُ اللَّي 
  

٣٣  
 الـك من كان مسـروراً بمقْتـلِ م  

  

فليــأْت نِســوتنا بوجــه ــارِ 
  

٣٣  

 الغـداةُ والعشـي  : والعصران أيضاً
  

 ومنــه سميــت صــلاة العصــرِ 
  

٢٥  

 ولن يلبثَ العصـران يـوم وليلـةٌ   
  

 إذا طَلبا أن يـدرِكا مـا تيممـا     
  

٢٥  
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يعــــالمـراجالمصادر و
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يحيى : ن بن بنين الدقيقي النهوي، تحقيق الدكتورلسليما: اتفاق المباني وافتراق المعاني -
 .م١٩٨٥ - ١٤٠٥ – ١عمان، ط –عبد الرؤوف جبر، دار عمار للنشر والتوزيع 

للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق : الإتقان في علوم القرآن -
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان ط  -فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت 

أبو السعود، محمد بـن محمـد بـن     :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -
 -هــ  ١٤١٤، ٤لبنـان ط  -، دار إحياء التراث العربي، بيروت مصطفى العمادي

  .م١٩٩٤

تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للطباعـة والنشـر،    ،للزمخشري :أساس البلاغة -
  .لبنان، د ط، د ت - بيروت

، شارع فهـد السـالم   –أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات الدكتور  :ب بلاغيةأسالي -
  .م١٩٨٠ –م ١٩٧٩، ١الكويت، ط

، تحقيق كمال بسـيوني زغلـول، دار   ٥٠٢: للإمام الواحدي :أسباب نزول القرآن -
 .م١٩٩٨ - ١٤١٩ط . لبنان، د - الكتب العلمية، بيروت

ني، تعليق محمود شاكر دار المـدني،  للشيخ أبي بكر عبد القاهر الجرجا :أسرار البلاغة -
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١جدة، ط

، ١قطرب، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط :الأضداد -
 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥

للشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي، تحقيق : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ٣لبنان، ط –ب العلمية، بيروت محمد الخالدي، دار الكت

، ٣٢محمد محمد أبو موسى، ص. دراسة تحليلية لتراث أهل العلم، د :الإعجاز البلاغي -
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٣مصر، ط - مكتبة وهبة، القاهرة
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التوظيف البلاغي لصـيغة   القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقيةفي الإعجاز الصرفي  -
  ،بيروت –صيدا  ،المكتبة العصرية/ ور عبد الحميد أحمد يوسف هنداويالدكت :الكلمة
  .ط. م، د٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 - ، مكتبة الفـلاح ٢٦٨يش، صوللدكتور عمر الملا ح :إعجاز القرآن وعلم المعاني -
  .م١٩٨٦ – ١٤٠٧، ١الكويت، ط

مـد  ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمـر بـن مح   :أنوار التتريل وأسرار التأويل -
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١بيروت، ط -، دار الرشيد، دمشق البيضاوي

 -دار الجيل، بيروتمحمد عبد المنعم خفاجي، . د: تحقيق ،للخطيب القزويني :الإيضاح -
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٣لبنان، ط

 -هــ  ١٤٢٢، ١لبنان، ط - دار الكتب العلمية، بيروت ،لأبي حيان :البحر المحيط -
 .م٢٠٠١

المملكـة   -، دار ابن الجوزي الإمام ابن القيم الجوزية :الجامع لتفسيربدائع التفسير  -
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١العربية السعودية، ط

تحقيـق محمـد أبي    ،بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي :البرهان في علوم القرآن -
  ).ت. د( ٢ط. القاهرة - مكتبة دار التراث ،الفضل إبراهيم

، دار القلـم،  الميدانيحبنكة عبد الرحمن بن  :علومها وفنواالبلاغة العربية أسسها و -
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١بيروت، ط –دمشق، الدار الشامية 

طالب محمـد  . د: علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين: البلاغة العربية -
 .م١٩٩٧، ١بنغازي، ط –إسماعيل الزوبعي، جامعة قاريونس 

الأردن  -فضل حسن عبـاس، دار الفرقـان   . د) علم المعاني(ناا فنوا وأف: البلاغة -
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ٣ط
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دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،    ،للزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموس -
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ط، . لبنان، د - بيروت

 ـ . ، تقديم وتحقيـق د ٤٩٩لابن أبي الإصبع المصري ص :تحرير التحبير - د حفـني محم
  .ط. م، د١٩٩ – ١٤١٦ ،القاهرة –شرف، دار التعاون للطبع والنشر 

زكي الدين عبد العظيم المنذري، تحقيق محمد السيد، دار الفجر  :الترغيب والترهيب -
  .هـ١٤٢١، ١القاهرة، ط –للتراث 

  .القاهرة -عفيفي، مكتبة زهراء الشرق أحمد . د :التعريف والتنكير في النحو العربي -

دار إحياء  :السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمتفسير أبي  -
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ٤لبنان ط - التراث العربي، بيروت

 - عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة. د :التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم -
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١القاهرة، ط

، ٧القاهرة، ط - عائشة بنت عبد الرحمن، دار المعارف :التفسير البياني للقرآن الكريم -
 .ت. د

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١بيروت، ط - دار الرشيد، دمشق :تفسير البيضاوي -

، ١لبنـان، ط  - مؤسسة التـاريخ، بـيروت  ، لابن عاشور :تفسير التحرير والتنوير -
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

 - دار الكتب العلمية، بـيروت  :تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التتريل -
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، ١لبنان، ط

الشيخ محمد رشـيد رضـا، وهـي    ): المعروف بتفسير المنار(تفسير القرآن العظيم  -
سمير مصطفى رباب، دار إحياء : مجموعة الدروس عن أستاذه الشيخ محمد عبده تحقيق

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١لبنان، ط –بيروت . التراث العربي
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: لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: لقرطبي الجامع لأحكام القرآنتفسير ا -
 -هــ  ١٤٢٢، ٤لبنـان، ط   -عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بـيروت  

 .م٢٠٠١

للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشـافعي،  : أو مفاتيح الغيب التفسير الكبير -
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٤لبنان، ط - دار إحياء التراث العربي، بيروت

  .محمد إقبال الخضر، سوريا، جامعة جلب. د :التنمية بدءاً بالإنسان -

  .م٢٠٠١ - ١٤٢٢، ١لبنان، ط - للأزهري، دار المعرفة، بيروت :ذيب اللغة -

للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السـعدي،  : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٣المملكة العربية السعودية، ط -مكتبة الرشد، الرياض 

، ٣لبنـان، ط  -، دار الكتب العلمية، بيروت للطبري: القرآنجامع البيان في تأويل  -
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتـاب العـربي،   : للقرطبي :الجامع لأحكام القرآن -
  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ٤لبنان، ط - بيروت

  دمشـق،   - حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب. د :ير والإنشاءجمالية الخ -
  .م٢٠٠٥ط، . د

  .السيد أحمد الهاشمي بك :جواهر البلاغة في المعاني والبديع -

؛ مر العجيلي المصري الشافعي الجمـل سليمان بن ع :حاشية الجمل على شرح المنهج -
  .هـ١٢٠٤، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي

للشهاب  :كفاية الراضي على تفسير البيضاويالمسماة عناية القاضي و ة الشهابحاشي -
، )هـ١٠٦٩ - ٩٧٧( ،بن عمر المصري الحنفي محمد بن الدين احمد شهاب ،الخفاجي

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 
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مد بن نسخة ضوئية من مكتبة جامعة الإمام مح: حاشية القنوي على تفسير البيضاوي -
  .سعود الإسلامية

، ١لبنـان، ط  - دار الكتب العلميـة، بـيروت  : حاشية زاده على تفسير البيضاوي -
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

، ٤مكتبـة وهبـة، القـاهرة، ط   ، محمد محمد أبو موسـى . د :خصائص التراكيب -
  .م١٩٩٦ - هـ١٤١٦

  ت، . تحقيق محمـد علـي النجـار د    –أبي الفتح عثمان بن جني  :الخصائص صنعته -
  .ط. د

لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلـبي   :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط. تحقيق د

، ١للسمين الحلبي، دار القلـم، دمشـق، ط   :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي، دار   :ورالدر المنثور في التأويل بالمأث -
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١لبنان، ط - الكتب العلمية، بيروت

القاهرة،  –محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث  :دراسات لأسلوب القرآن الكريم -
 ).ت. د(

اهرة، الق –مطبعة المدني  –، تحقيق محمود شاكر عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز -
 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، ٣ط
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 ـ١٤٠٧، ٤ب الإسلامي، بيروت، دمشـق، ط المكت ،ابن الجوزي :زاد المسير -  – هـ
 .م١٩٨٧

 -هــ  ١٤١٤، ٢لابن سنان الخفاجي، مكتبة الخـانجي، مصـر، ط   :الفصاحة رس -
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عـزت عبيـد   : لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، تحقيـق  :سنن أبي داود -
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 .هـ١٣٧٤ ،١طالبابي الحلبي وشركاه، عيسى 

  .٢، دار الفكر العربي، ط١٧٩لأبي هلال العسكري،  :الصناعتين الكتابة والشعر -

. للإمام بحي العلوي الـيمني : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -
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  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨منشورات جامعة قاريونس، طبعة 
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Research Abstract 

 

Research title:  

Day and its Parts in the Holy Quran Within Spotlights of the Science of 
Semantics, an Analytical Rhetorical Study. 

 

Researcher: 

Nourah Ibrahim Hamad alkhalaf 

 

Research objectives: 

Considering "Day" and its Parts in respect of Being an aspect in 
Scientific Miraculousness of the Holy Quran via a linguistic rhetorical 
portal as the research is focally dependent on semantics in which all parts 
of "day" are accurately dealt with. 

 

Research methodology:  

The deductive descriptive analytical methodology. 

Research Plan: 

Domains of this thesis are organized in an introduction, prelude and 
three chapters superseded by a conclusion containing the most important 
results and recommendations of the research. 

As for the prelude, it is comprised of three domains as follows: 

A. Linguistic Indication of Day and Divisions of Time duration of Each. 
B. Repetition of the word "Day" and its parts along Holy Quran Verses 

revealed in Mecca and Medina. 
C. Repetition of the word "Day" and its parts in considerations of 

purposes and objectives. 
- Place of the word "Day" in contexts of rules. 
- Place of the word "Day" in contexts of news. 
- Place of the word "Day" in contexts. 

Then the chapters and domains of the study continued as follows:  

Chapter one:  

Properties of singular "Day" in contexts; contained in three domains:  

1) Appropriateness of the word to the context. 
2) Appropriateness of the form to the context. 
3) Appropriateness of being written in definite or indefinite form. 
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Chapter Two: 

Properties of sentence structure; contained in three domains: 

1) Statement and affirmative sentence. 
2) Existence and omission. 
3) Preceding and Superseding. 
4) Ultimate or restricts form. 
5) Being written in controversy with the explicit form requirement. 

Chapter Three: 

Properties of Sentences Structure; contained in two domains:  

1) Continuation and discontinuation. 
2) Expansion and Contraction. 

Then the conclusion is planned abstracting the most important results and 
recommendations of the research, including:  

1) Some utterances of "day" in a tune and indication that is clearly 
obvious in structure or the word and spread of its concluded meaning 
limit along the utterance itself. 

2) There is aplenty of time material in the Holy Quran that requires to 
be subjected to studies for manifesting components of Quranic 
Timing schemes. 

3) Dealing With "Day" as day or night, the Holy Quran, along its verses 
and wording, meanings and structures, manifests that Quranic 
structure contained a comprehensive concept of timing that is hardly 
discriminated. 

4) Utterances of "Night" and "Day" have explicit and implicit 
indications that are accurately contained along format of contexts. 

5) The Holy Quran dealt with the subject of "Time" "Day" "Night" in 
combination between scientific facts organized in linguistic and 
stylistic figurations within a sensitive literary artistic depiction 
module. 

The most important recommendations is necessity of commencing channels 
for rhetorical studies and not to limit them to wording rather than contexts, 
the subject they are molded with and the climate accompanying them; 

It is also recommended to study the subject of "time" to include, "month", 
and "year" to be studies in professional and technical respects to guarantee 
to wonderful presentation of timing in the Holy Quran. 
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